القاضى آل ازمل الدَْوَخِ 


» ؟‎ a 
انسطاء ررب ودس‎ 


الک كمس کي 


ر TE‏ سے 3 
e I^‏ 
شاع المهوريّةعَابدين 
الا هح تلينرن. ۷۰ ۲٣۹۱۷‏ 

تاس :۲۲۹۰۳۷1 


اسم الكتاب: المّرج يعد الشدة 
اسم المؤلف: القاضى أبى على ال محسن 
على التنوخى 
ترتيب ودراسة: الد ڪتور محمد حسن 
عبد الله 
الطبعة الثانية 
۰ھ - ۲۰4م 
مكتبة وهبة: ١4‏ شارع الجمهورية - 
عابدين - القاهرة. 
۰ صمّحة: ۱۷ ۲٤×‏ سم 
رقم اللایداع: ۹۲/۷۹٤٤‏ 
الترقيم الدولى 1.5.8.11 


977 - 00 - 3947 - 4 


جميع الحقوق محفوظة لكتبة وهبة 
نشر أو إنتاج هذا الكتاب أو أى جزء 
منه» أو تخزينه على أجهزة استرجاع 
أو استرداد إلكترونية, أو ميكائيكية. 
أو نقله بای وسيلة أخرى. أو تصويره» 
أو تسجيله على أى نحصو بدون أخذ 
موافقة كتابية مسيقة من الناشر. 


Al rights reserved to Wahbah Publisher, 
No Part of this Publication may be 
reproduced, stored in a retrieval system, 
or transmitted, İn any form or by any means, 
electronic, mechanical, photocopying, recording 
or otherwise, without {be prior written 
permission of tbe publisher. 


تقوم مادة هذا الكتاب على اختيار قصص وأخبار وثوادر» مه كتاب ال < 
نموم ٍِ قصص نو من : ad‏ 
وه 


بعد الشدة» للقاضى التنوخى. 

هذا الاختيار انتقاء واصطفاء يرتفع بالتراث إلى «المعاصرة» ويلبى مطالبهاء دون 
أن تتعارض مع «الأصالة» . 

ندا ل ارات دران فة قاف :رجا جما لقي دوذ 
تعديل يمس بناءها الفنى أو نعير من محتواها ومغزاها. 

إننا نقدّم هذا الكتاب إلى : 

# الباحث فى التراث القصصى عند العرب. 

# الكاتب الدرامى للإذاعة والتليفزيون والمسرح والسينما. 

# أهل الدعوة والتذكير. 

3# المؤرخ الذى يبحث عن الحقيقة خارج كتب التاريخ «الرسمية؟ . 

* القارئ العام الذى يبحث عن سر القوة فى حضارة العروبة والإسلام. 

دڪتور 


محمد حسن عبد الله 


القسم الأول: 


الدراسي المتيي 
عن عصرالقاضى التّتوخى) وشخصيته: 


ومصادره فى اجتناء القصص والأخيار, ومحاور 
اهتمامه» وخصائص فته 


المصل الأول 
مر 
ثلاث صور 
العصر- الكاتب - الكتاب 

-١‏ صورة العصر: 

كتاب ارج بعد الشدة اله القافئ الخ بن على" التتُوخو المعروف 
بالقاضى التنوخىئ. وهذا الكتاب تقوم مادته الأساسية على الأخبار والنوادر التى 
تناق فى أسلوب قتصصى» ومع أهمية هذا الجانب من الفن القتصصى فى التراث 
العربى لا يزال قليل الحظ من عئاية الا وموضع اتهام عند بعض 
المستشرقين؛ فإن أهمية «الفرج بعد الْشدةة تتجاوز كونّه من أحسن المصادر وأقربها 
إلى المنهج العلمى التوثيقى» وإلى الشمول أيضّاء إلى أمور أحرى لا تقل فى 
درجة الضرورةء لعلاقته بالسيرة الشخصية لمؤلفه. ولدلالاته المتنوعة التى تتشعب 
إلى المستويات الاجتماعية» والأنشطة الإنسانية فى عصر مؤلّقه . 

ولقد ولد القاضى الكو خى سنة سبع وعشرين وثلثماثة (771 ه) بالبصرة» 
وتوفى سنة أربع وثمانين وثلثمائة (185ه) بغداد» وإذًا فقد عاش فى صميم 
القرن الهسجرى الرابع فى أهم مواطن الحضارة العربية الإسلامية» وفى أنضج 
مراحلها وأشدها خطراً . 

وهذا القرن الرابع الهجرى» له صورتان على قدر من التضاد عظيمء TT‏ 
التقدم العلمى والنشاذ التأليفى؛ عصر الانفتاح على الحضارات الأجنبية و عي 
الحضارة العربية» عصر الترف الزائد والفقر القاتل. عصرٌ المؤامرات والإضرابات 
والأوبئة» عصر السلطة الضائعة والأمن المفتقّد. 


)١(‏ انطر: وفيات الأعان مجلد: /٤‏ 41۲ وتاريخ بغداد: على Ao‏ والتجوم الزاهرة: IA f/f‏ ومفتاح 
المعادة: f3 /١‏ وفى معجم الأدباء )۸۷ ۲): أنه ولد سنة 764اه, 


فى القرن الرابع الهجرى ظهرت الثّمار العظيمة التى غرسها عصر الرشيدء 
وعصر المأمون من بعده. فى مجالات الحضارة بكل ما تنطوى عليه من توسع فى 
العمران» واعتناء بالفنون والآداب. وتشجيع للعلماء» وتيسير للحصول على 
المعرفة من منابعها المدقدمة. توف المأصون سنة ۸٠۲ه»‏ أى قبل ميلاد القاضى 
التثوخحى بقرن كامل يزيد بغ سنوات» وفى بان تلك الفعرة كانت الخمائر قد 
عملت عملهاء وتفتحت البراعم العظيمة التى شهد عصر المأمون نفسه بشائرهاء 
وفاض نورها فى عصر المعتصمء واستمر إشعاعها فى عصور خلفائه لتبلغ الذروة 
فى السطوع والإبهار أثناء مراحل توصف من الناحية السياسية بأنها عصر ضعف 
الخلقاء» واضطراب الأمنء وانتشار الفساد الإدارى. وهذا هو الوجه الآخر القاتم 
الشاد لا جه المشرق بنور الحضارة العربية . 
وإذا كنا لا نستطيع أن نستقصى جوانب الصورة على امتداد الأرض العربية» 
بين المشرق والأندلس» فإننا لا نستطيع -أيضًا- أن نخوض فى تفاصيلها 
الدقيقة» إن تكن فى حدود العراق وما حوله؛ لأن الوفاء بهذه التفاصيل يتجاوز قدرة 
هذه الصفحات» ونكغى بان نسجل إشارات دالة فى حدوه الفرة التى عاشها 
التنوخى» بذكر بعض أعلام ال فقن عض الات الشدرفة:: جد ان أبن 
الحسن الأشعرى» والإسقرايينى» والقشيّرى» وإمام الحرمين الجوينى» والباقلاتى ؛ 
وأبى بكر المّصاص » وهم من الفقهاء وللعلين؛ ومن علماء اللغة: محمد بن دريد 
الأزدى دأبى بكر الأنبارى» وأبى الحسن الا ومن المتصوفة: اا إخوان 
الصفاء» التى تھا فن أهم مدارس الاستنارة العقلية فى تاريخ الفلسفة الإسلامية. 
وفى مجال الطب وترجمة كتب الحكمة من اليونانية والسريانية إلى العربية نكتفى بأن 
نُقَلْب صفحات كتاب ابن أبى أُصبيعة «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» لنكتشف أن 
العمل تا مواق ال ا وتيت و ا 
أفرادها جيلاً بعد جيل» مثل آل ب بختيشوع بن جورجس» وآل الطَيمُورى وآل حتين» 
ونين بن إسحق هو الذى نقل عض ما كتب أرسطو بأمر المأمون» وآل ثابت 
انود كر اكرات توق يكال الت كان عضن الاد قد ولى وا كار الكرققة 


A 


فى مؤلفات القرنين الثانى والثالث» ثم طور التأليف کہا وكَيقاء فظهرت الدراسات 
التخصصةء كما ظهرت الدراسات الموسوعية المتعددة الاهتمامات: بأحجامها الهائلةء 
وقد ذكرنا من أسماء الفقهاء واللغوبين اكوا نه لذ سحب ELE SN‏ 
فى حقول نشاطهم الخاص وعلى المستوى الموسوعى - فيما يخص المرحلة التى نعنى 
بها - يكفى أن نذكر «تاريخ الرسل والملوك؛ لمحمد بن جرير الطَرِى (ت ١٠٣ه)ء‏ 
وامروج الذهب» للممسعودى (ت 7"*55ه) و«الأغانى» لأبى الفرج الأمبيهات” 
(ت 5ه “اه )ء و«الفهرست» لابن النديم (ت 786ه) وهذه المصادر لا يستغنى عنها 
الت ال أى مجال له علاقة بالحضارة العربية» منذ أقدم عصورهاء وحتى 
تاريخ نايف هذه الب ال عة رى فى فقرة تالية كيف أضاف القاضى 
التتُوخى من مؤلفات معاصريه» فضلاً عن سابقيه. ما اق ل ا 
وأساتذته» مما يدل -فى النهاية- على أزدهار حركة التأليف» فضلاً عن الإبداع 
الفنی» وَالمَتَنى وحده (ت 04ه) يضىء قرنًا كاملأء بل هو مضىء إلى اليوم 
وسيبقى كذلك ما بقيت العربية» والنقد الادبى ويكفى أن نذكر: ابن طَبَاطْبًا العلوى 
صاحب «عيار الشعر» (ت ؟5اه)ء واا ده ج مؤلف نقد الشعرة 
(ت ۳۳۷ه) والآمدى» صاحب كتاب «الموازنة (ت ٠/الاه)ء‏ والقاضى الجرجانى 
مؤلف «الرساطة؛ (ت 7ه ). . هذه دعائم عصر مزدهر بألوان الثقافة 56 
يقف أبو بكر الرازى -الطبيب الفيلسوف- علامة شامخة على بدايته (توفى سنة 
١'ه)ء‏ ويقف بَدیع الزمان الهَمَدَانى على نهايشه (توفى سنة /19ه)ء وقد يكون 
فى الانتقال من الطب والفلسفة فى البداية إلى المقامات الأدبية وصنعتها اللغوية فى 
النهاية دلالات مختلفة على تحرك مركز التُقّل فى ثقافة العصرء وتمهيده للطابع الخاص 
الذى سيميّز القرن التالى . 

لقد الف المستشرق «آدم منز كتابه تحت عنوان: «الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى» أو عصر التهضة فى الإسلام»» وهذا الربط أو هذا الوصف له 
مسَوغائه التى تجد أدلتها فى كل أشكال النشاط الفكرى والفنى والعلمى 


۹ 


والعمرانى('' ولعل هذه الصياغة لعنوان الكتاب» كانت وراء اختياره لعنوان كتابه 
عن المرحلة ذاتها فى سلسلة كتاباته عن التاريخ والحضارة الإسلامية» إذ سماه ١ظُهِرَ‏ 
الإسلام» اهر عَاليَة النهارء ولیس فيما قبله -أو بعده- ما يدانيه فى تمامه. لقد 
أرجع الشيخ محمد المُضرى رقى العلوم فى عصر المأمون إلى سببين: أن المأمون 
نفسّه قد اشتغل بالعلم وأمعن فيه» وأن كشرةً من العلماء مختلفى الاتجاهات قد 
وجدت فى عصره""ء ولعله كان ينبغى عليه أن يضيف سبًا ثانا هو الحرية الفكرية 
التى أتيحت ء» بدرجة سمحت بعقد ندوات ومناظرات حتى فى مجلس 
الخليفة نفسهء بغير قيود إلا أدب المناظرة» بل يذكر الشيخ الضرى أنه تَنَاظَر فى 
مجلس المآمون اثنان فى معتى «الإمامة» ينصر أحدهما «الإمامية» والآخر الزيديةه» 
يقول الخضرى: «وهذان المذهبان كلاهما إن صخا يذهبان با فى أيدى آل اعباس من 
الإمامة» ولم يمنعه ذلك من ترك حرية القول لهما"". وقد استمر هذا الاتجاه 
الصاعد فى عصر العتصم» وتراجع بعض الشىء فى عصر المتوكل (قتل سنة 
1 1ه) وتَدَبْدَبَ صعودًا وهبوطًا فيما بعد» ولكن باب الحوار لم يغلق على الرغم 
من تسلط بعض المذاهب المحافظة كالحنابلة» ونستطيع أن نجد فى صميمٍ القرن الرابع 
محاورةً مشهودة بين أبى سعيد السّیرافی النحوى (ت 158ه) ومتى بن 0 
القناتیء الذى «انتهت إليه رئاسة أهل المنطق فى عصره؟ حول المنطق اليونانى والنحو 
ا أ وهى مؤشر مهم عن طبيعة العصر واتجاه التيارات الفكرية. كما سنجد 
عقن اقا رون الشعوه ورن وددون ا الورر رفن كاز ی 
وحتى أولئك الذين لم يكونوا عربًا فإنهم لم يكونوا أقل حماسة للثقافة العربية» كان 
عضا الدولة السبويهى يقول الشعر ويحاور ندماءه فيه» وكان القاضى التثوخى من 
جلسائه» كما كانت له خزائن كتب نادرة» أقام لها خازنًا خاصاً. هو أحمد 
ابن محمد مسكويه» الذى اخقّص من الفلسفة بالناحية الخُلّقِية» فألف «تهذيب 
)١(‏ نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة سنة /1951. 

(؟) محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية ص .7١5‏ 


() المرجع الابق ص »5١٠١‏ وقد عابت عليه بعض الطوائف والعامة ذلك . 
)٤(‏ أوردها أبو حان التوحيدى فى كتابيه: المقابسات ص »1١7١‏ والامتاع والمؤانسة: ٠١/١‏ وما بعدها. 


١ 


الأخلاق» كما ألف كتاب «تجارب الأمم» جرى فيه على تسق خحاص» وهو الاهتمام 
بمواضع العبرة فى الأحداث التاريخية» والتعليق عليها تعليق الحكيم المجرّب'. 

هذا هو الوجه المشرق للقرن الرابع الهجرى» أما الوجه الآخر فتمثله أوضاع 
الخلافة فى ضعفها وضياعها بين المتغلبين من قادة الترك» والديلم» والمتسللين إلى 
مواقع التأثير فى قصر الخلافة من الجوارى والقَهرمانات والخصيان» والطامخين إلى 
الاستقلال من أصحاب الحركات الانفصالية» كالقرامطةء والديلّم» والطُولُونية. 
والحمدانية» وغيرهم ممن عانت منهم دولة الخلافة العباسية أشد العناء. 

إن كتاب «الفَرَجَ بعد الشدة» سيقدم لنا من خلال أخباره القصصية صورة ذلك 
العصر السياسية» وهى لا تزيد على أن تكون سلسلة لا تنقطع من الحروب 
الداخلية وحوادث النهب والتصفية والمصادرة» وإخراب المدن وكبس السجون وقطع 
الطريق على القوافلء تلك التى تحمل رسائل أمير المؤمنين وخليفة المسلمين» لقد 
خلع ا خليفة القافر: وسمل 9 (سنة 77ه). وأخحذ الخليفة الراضى مكانه» وقد 
ولد القاضى م ا كن دنا الراضى» وهذا يعنى أنه 
عاضر فة الرافى»: واكقى + والمستكن») والمطيع» والطائع -الذى خلع 
سنة ١۳۸ه‏ - وأعقبه القادرء الذى ظل خليفة لأكثر من واحد وأربعين عامّاء وقد 
مات التنوخى بعد ثلاث سنوات فى خلافته» وهؤلاء الخلفاء الستة لم يكن لهم من 
الخلافة غير الاسم» وهم بين مقتول ومعزول ومن لا يدرى من أمره شيئّاء فضلاً 
عن أمر المسلمين. وقد كان منصب الوزارة جزءا من هذه الفوضى وصدى لهاء 
فكان لمن يتغلب على خصمهء أو يستولى على إقليم» أو يجزل الرشوة للخليفة . 
ويكفى أن نقلب صفحات الجزء الشامن من كتاب ابن الأثير «الكامل فى التاريخ»» 
الذى يرصد الحوادث المستجدة عامًا بعد عام لنرى الصورة القلقة» بل المفزعة» 
للحياة السياسية والإدارية» وللنظام المالى فى ذلك العصر الذى يزهو بالعلماء 
والأدباء. سنكتفى بمجرد إشارة إلى أسباب مبايعة المقتدر بالمخلافة بعد وفاة 


)١(‏ ظهر الإسلام: 777/1. ا 
(۲) السمل: إفقاد العين إبصارها يتقريب مسمار أو حديدة محماة. 


المكتفى. لقد فكر الوزير -وهو العباس بن الحسن- فيمن يصلح للخلافة؛ فطلب 
مشورة أصحابه» وكان عبد الله بن المعتز أكثر المرشحين شهرة» ولكن مستشار 
الوزير رفضهء وقال معللاً: «ف لبق الله الجر هول نمي إلا من ق عرف 
واطلح على جميع أحواله. ولا يصب بخيلاً فيضيق على الناس ويقطع أرزاقهم» 
ولا طماعًا فيشره فى أموالهم» فيصادرهمء ويأخذ أموالهم وأملاكهم؛ ولا قليل 
الدين فلا يخاف العقوبة والآثام» ويرجو الثواب فيما يفعلهء ولا يول من عرف 
نعمة هذاء وبتان هذاء وضيعة هذا وفرس هذاء ومن قد لقى الئاس ولقوهء 
وعاملهم وعاملوه» ويتخيل» ويحسب حساب نعم الناس» وعرف وجوه دخلهم 
وخرجهم». فقال الوزير: صدقت ونَصّحت» فبمن تشير؟ قال: أصلح الموجود 
جعفر بن المعتضد. قال: ويحك» هو صبى!! قال ابن الفرات (المستشار): إلا أنه 
ابن المعتضد» ولم نات برجل كامل يباشر الأمور بنفسه» غير محتاج إلينا؟ 

هكذا بويع للمقتدر بالخلافة» لأنه لا يعرف شيئًاء ولا يستطيع أن يباشر الأمور 
بنفسه ومن ثم سيظل أسير إرادة وزرائهء فلا يستغرب أن تتسلط أم الخليفة: 
وقَهِرمَائَةَ قصره» وقد صار لهما الحكم فى كل شئون الدولة» وصارت أعظم 
المناصب تنال بالرشوة»ء ويدل قلق منصب «الوزارة» على هذا الاضطراب العام» 
فقد شغله العباس بن الحسن» ثم ابن الفرات (إبان فتنة ابن المعتز) ثم ابن خاقان» 
ثم على بن عيسى» ثم ابن الفرات مرة ثانية» ثم حامد بن العباس» ثم عبد الله 
ابن محمد (بن خاقان الوزير الأسبق) ثم أبو العباس الخصيبى ثم ابن مقلةء ثم 
سليمان بن الحسن»ء ثم أبو القاسم الكلوذانى» ثم الحسين بن القاسم» ثم الفضل 
ابن حجرء فهؤلاء اثنا عشر وزيراً فى أربعة وعشرين عامًا. تولى بعضهم الوزارة 
أكثر من مرة» ولم ينلها أكثرهم عن جدارة» بل بما بذل من رشوة لا بد أن 
يستردها مضاعفة» ومهما يكن من أمر فقد قتل المقتدر بعد حكم طويل» وبيدأت 
المشاورات بين أصحاب التفوة الحشيقى من القادة والتحجابء وهنا ظهرت 
مسوغات جديدة لاختيار الخليفة» أجملها ابن الأثير فى عبارات قاطعة قال: « 
قتل المقتدر بالله عظم قتله على مؤنس (مؤنس المظفر الخادم من أصحاب التفوذ 


۱۲ 


طوال عصر المقتدرء وقد شارك فى تدبير قتله) وقال: الرأى أن ينصب ولده 
أبو العباس أحمد فى الخلافة» فإنه تربيتى» وهو صبى عاقل. وفيه دين وكرم» 
ووفاء بما يقول. فإذا جلس فى الخلافة سمحت نفس جدته -والدة المقتعدر- 
وإخوته» وغلمان أبيه ببذل الأموال» ولم ينتطح فى قتل المقتدر عَنْرَانَ (ما دام ابنه قد 
أخذ مكانه)» فاعترض عليه أبو يعقوب إسحق بن إسماعيل النُوبَحْتَى» وقال: بعد 
الكد والتعب» استرحنا من خليفة له أم» وخالة» وخدم يدبرونه» فنعود إلى تلك 
الحال؟! والله لا نرضى إلا برجل كامل» يدبر نفسهء ويديرنا». 

هكذا اخستلت مقاييس اختيار الرجال لأجل المناصب» وافترقت بين قطبين 
متباعدين: لاذا نأتى برجل كامل يباشر الأمور بنفسه» غير محتاج إلينا؟-: والله 
لا نرضى إلا برجل كامل يدبر نفسهء ويدبرناء لقد اخشير «القاهر؛ على هذا 
الأساس الأخمير. ولكنه قتل بعد عام ونصف عام لا تزيدء لأنه لم يكن رجل 
المنصب؛ كما لم يكن رجل جماعة المسلمين» بل كان رجل المصالح» ومحاور 
النفوذء واختلاف الظروف» لا غير. 

سيكون «القَرج بعد الشسدة» شاهد صدق على عصر المؤامرات» والاستنزاف 
الكبير لأهم مصادر القوة فى الدولة الإسلامية: الإنسان. 
-١‏ صورة شخصية: 

ليس من شك فى أن كتاب «الفَرَج بعد الشدة» باستطاعته أن منحنا جوانب مهمة 
من حياة مؤلفه العمليةء وملامحه النفسية» ترتيبًا على أن الكاتب -أى كاتب- 
يفيض جانا من نفسه فيما يكتب» فضلاً عن دلالة الاختيار للموضوع الذى يؤثره» 
وبخاصة حين يكون الموضوع إنسانيآء له مساس مباشر بالحياة الشخصية لكثير من 
كبراء العصر ومشاهيره» ومع هذا فإن كتب التراجم قد عنيّت بإيراد بعض التفاصيل 
التى سيكون باستطاعتها أن ا أمامنا صورة هذا القاضى الأديب» وأسباب اختياره 
لوضوع الفرج بعد الشدة دون غيره» وللتنوخى غير هذا الكتاب ديوان شعر وصف 
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بأنه كبير » يقوف فى حجمه ديوات والدى وكتاب انشوارٌ المحاضرة» وقد طبع مؤخرا 
فق أجراء ثمانية0 2 .وكتاب #السعجاد من فعلات الأجوادة» ولكن يقي الكثاب 
الذى نحن بصدده أكثر إقناعًا لدى كتاب التراجم. وأقدم عبارة مأثورة أطلقها 
الثعالبى -صاحب يتيمة الدهر- وقد عاصر التنوخى» إذ عاش الثعالبى بين عامى 
(-6" و5459ه).ء وفيها قال مفتتحا ترجمته: «هلال ذلك القمر» وغصن هاتيك 

لق و وو م امام بي 5 

إذاذكر القضاة وهم شيوخ تخيرت الشباب على الشيوخ 

5 نتن 5 و تر 

ومن لم يرض لم أصفعه إلا بحضرة سيدى القاضى التنوخى 

وله كتاب «الفرج بعد الشدةف وناهيك بحسنه› وإمتاع فنه» وما جرى من 
الفأل بيمنهء لا جرم أنه اس هق الأمثال» وأسرى من ا . 

وقد ترددت هذه العبارات فيما كتب عن التنوخى بعل الثعالبى» وهى تشير 
بإلحاح إلى شخصية والده» وكيف كان الولد صورة أبيه أو مستفيدًا من منزلته» 
ارا اسه :قن ا انا اوقل د له دا اعفن ای ا 00 
وقد أثبت اسمهء فهو: لحن -بكسر السين- ابن على» ين محمد 
ابن داود» بن القهم اا وكنيته أبو على » وقد كان على هذا قاضًا 
-فيما يعل- وكان e‏ أيا القاسمء وهو نفس اسم حده -والد المحسن- 
وكنيته» وقد كان قاضيًا أيضاء وهناك اختلاف محدود فى سلسلة نسبه» فجاء 
فى بعض المصادر «ابن أبى الفهم» بدلاً من «ابن الفهم»“» كما أضاف 
ابن العماد الحتبلى تفصيلاً آخر» فداود نن إبراهيم بن كن وعنه أحذ محسن 
)١(‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةء حققه ونشره عبود الشالجى سنة ١1۹۷ء‏ والنشوار: هو ما يظهر من 

كلام حسن» وهناك مصادر قديمة وحديثة سمته «نشوان المحاضرة» والكتاب أقل تماسكًا -من الوجهة 

الفنية- من الفرج بعد الششّدّة. أما «المستجاده فقد حققه محمد كرد على ونشره عام 19170 . 
(۲) يتيمة الدهر: .۳٤١/۳‏ (۳) معجم الأدباء: ۹۲/۱۷ . 


. ۱۹۸/٤ -والنجوم الزأهرة:‎ ٠١١ تاريخ بغداد ص‎ )٤( 
. 11١/۳ شذرات الذهب فى أخار من دهب”‎ )٥( 
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الآ هما نظت وأقاف وها : الشيتطات. الستوعى :ورا كان لكين 
شرا 

ومهما يكن من أمرء فإنه بشخصية هذا الوالد -«القاضى أبو القاسم على 
التنوخى»- يبدأ تاريخ صاحبنا وتتحد مكانته الاجتماعية ووجهتة فى التأليف» فقد 
كان من أعلام عصره» مرموق المنزلة» وقد روعيّت هذه المنزلة فى اختيار ابنه 
المحسّن لمنصب القضاء وهو لا يزال فى شرخ شبابه: بل أُسبعّت عليه حماية الوزير 
ان مد اللميلى > وؤين معز القؤلة الو الذي وهه أبن الأ انه كان 
کریمًا فاضلاً ذا عقل ور ey‏ ْ 

وهذا المشهد الذى اختير فيه المحسن لتولى القضاء جدير بأن يروى» لا له من 
معانى التواضع والذكاء والإفادة من الفرصة المتاحة. يقول: 

«انزل الوزير أبو محمد المهلبى السوس (بلدة بخوزستان) فقصدته للسلام عليه 
وتجديد العهد بخدمتهء فقال لى: بلغنى أنك شهدت عند ابن سيار قاضى 
الأهواز؟ قلت: نعم. قال: ومن ابن سيار حتى تشهد عنده» وأنت ولدى» وابن 
أبى القاسم التنوخى أستاذ ابن سيار؟ قلت: ألا إن فى الشهادة عنده مع الحداثة 
جمالا - وكانت سنى يومئذ عشرين سنة - قال: وجب أن تجىء إلى الحضرة 
لأتقدم إلى أبى السائب قاضى القضاة بتقليدك عملا تقبل أنت فيه شهودا. قلت: 
ما فات ذاك إذا أنعم سيدنا الوزير به» وسبيلى إليه الآن مع قبول الشهادة أقرب. 
فضحك وقال لمن كان بين يديه: انظروا إلى ذكائه كيف اغتنمها؟ ثم قال لى: 
اخرج معى إلى يغداد. فقبلت يده ودعوت له» وسار من السوس إلى بغدادء 
ووردت إلى بغداد فى سنة تسع وأربعين وثلشمائة" فتقدم إلى أبى السائب فى 
أمرى» بما دعاه إلى أن قلدنى عملاً بسقى الفرات» وكنت ألازم الوزير 
(۱) أعيان الشيعة: 47/ 44. 
(۲) الكامل فى التاريخ: 6117/8 . 


)۳( لعل هذا سبب نص ياقوت أن المحسن ولد سنة 8ه مخالفًا جميع من ترجموا له واعتمدوا على 
روايته هو نفسه بأنه ولد سنة ۳۲۷ه. 
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أبا محمدء وأحضر طعامه ومجالس أنسه(١2.‏ وهكذا صار المحسن قاضيًا وهو 
لا يكاد يجاوز العشرين عامّاء وصار محسوبًا من خاصة الوزير المهلبى» ولم 
يقف الأمر عند حضور طعامه ومجالس أنسهء فقد ذكر حادثة تدل على عمق 
المحبة التى يكنها الوزير له» والحماية التى يحرص على بسطها عليهء فقد كان 
الوزير فى مجلس عام ذات يوم» وكان المحسن عنده» ثم جاء الحاجب يستأذن 
لدخول أبى السائب -قاضى القضاة- وهنا استدنى الوزير المحسنء وتظاهر بأنه 
يخاطبه فى أمر حاص على جانب من السريةء وقال للمحسن همسا -بينما 
قاضى القضة واقف بالباب يرى المشهد ولا يسمع وينتظر إذن الوزير له 
بالجلوس: «ليس بيننا سرء وإنما أردت أن يدخل أبو السائب فيراك تسارنى فى 
مثل هذا المجلس الحافل فلا يشك أنك معى فى أمر من أمور الدولةء فيرهبك 
ويحشمك ويتوفر عليك ويكرمك فإنه لا يجىء إلا بالرهبة» وهو يبغضك بزيادة 
عداوة كانت لأبيك» ولا يشتهى أن يكون له خلف مثلك». 

ويسجل المحسن لنا صدى هذه العلاقة الخاصة بينه وبين الوزير وأثرها على 
سلوك قاضى القضاة تجاهه» فيقول: «وجئت من غد إلى أبى السائب فكاد 
يحملنى على رأسه» وأخذ يجاذبنى بضروب من المحادثة والمباسطة وكان ذلك دهرا 
طويلاً؛ . 

وهناك جانب آخر من شخصية هذا الأب القاضىء وأشار إليه ابن خلكان 
صراحة» وأغفله المحسن» لما يحرص عليه الابن عادة من إجلال سيرة أبيه» وتجنب 
ذكر ما يمس نزاهته ووقاره» فقد وصف هذا الأب بأنه كان إلى فقهه وقضائه: 
أديبًا وشاعرًً ظريمًا» وأنه كان من ندماء الوزير المهلبى وسماره وتعيين المحسن فى 
منصب القضاء وهو لا يزال صغير السن» وإرهاب قاضى القضاة من أجله دليل 
على ما كان بين الوزير والأبء وعبارة ابن تخلكان حاسمة بالنسبة لتقرير بعض 
العنفات» يقول: اكان الوزير الهلبى وغيره من رؤساء العراق ييلون إليف 
ويتعصبون لهء ويعدونه ريحانة الندماءء وتاريخ الظرفاء» وكان فى جملة الفقهاء 


. ۹۲ كلق ۹۷- وعن مولده راجع ص‎ «40 /\Y معجم الأدباء:‎ )١( 
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والقضاة الذين ينادمون الوزير المهلبى» ويجتمعون عنده فى الأسبوع ليلتين على 
إطراح الحشمة والتبسط فى القصف والخلاعة»'. 

سنجد «إطراح الحشمة» و «التبسط فى القصف والخلاعة» فى مجالس الرؤساء 
مائلة فى حياة المحسن أيضاء كما سنرى» مع فقهه وقضائه وجده» بل سنجد 
الوصف بالظرف وسرعة الخاطر مما اشتهر به ابنه على» وكان قاضيا أيضاء يقول 
عنه ابن شاكر الكتبى: #وكان ظريفًا نبيلاً جيد النادرة» اجتاز يومًا فى بعض 
الدروب» فسمع امرأة تقول لأخرى: كم عمر بنتك يا أختى؟ فقالت: رزقتها يوم 
صفع القاضى وضرب بالسياط» فرفع رأسه إليها وقال: يا بظراء» صار صفعى 
تاريخك» ما وجدت تاريحًا غيره»؟ 

«... وكان يومًا نائمّاء فاجتاز واحد عَّث وأزعجه مما يصيح: شرا التّعال 
شرآك التعال» فقال لغلامه: اجمع كل نعل فى البيت وأعطها لهذا يصلحها 
ويشتغل بها. ثم نام. وأصلحها الإسكافى واشتغل بها إلى آخر النهار» ومضى 
لشأنه. فلما كان فى اليوم الثانى فعل كذلك ولم يدعه ينام» فقال للغلام: أدخلهء 
فأدخله فقال له: يا ماص بَظرَ أمّه» أمس أصلحت كل نعل عندناء واليوم تصيح 
على بابناء هل بلغك أننا نتصافع بالنعال ونقطعها؟ قفاهء قفاه. يا سيدى أتوب 
ولا أعود أدخل إلى هذا الدرب أبدَا»("؟ ومع هذا الظّرف» بل هذه «الخلاعة» فى 
استخدام بعض الألفاظ -التى تجنبنا ذكر ما زاد فحشه منها- لا يتردد ابن شاكر فى 
وصفه بأنه كان شيعيآ معتزليا» وكان ساكنًا وقور». 

هذان شعاعان مسلّطان على شخصية صاحبنا المحسن ال توخى» أحدهما من 
والده أبى القاسم على التنوخى» والآخر من ابنه أبى القاسم على بن المحسن 
التنوخى » ولعلهما أن يكشفا جانبًا لم ينص عليه مؤرخو حياة المحسّن» وهو ظرفه 
ات بل حسه الفنى الذى يكاد يخرج به عن تزمت الفقيه وجد القاضى . 


)١(‏ وفيات الأعيان الجزء الأول. 
(۲) فوات الوفيات: 1۲-٦٠١ /٣‏ . 


(1- الفرج بعد الشدة) 1۷ 


لم يقف تأثير الوالد على ولده عند حدود ما استوجب من الرعاية من خاصة 
أصدقائه» كما رأينا من حدب الوزير المهلبى على المحسن» مع أن هذا الوالد 
-نديم المهلبى- كان قد مات منذ عام 5475ه»ء أى قبل أن يتولى ابنه القضاءء 
بسبع سنين» فهناك جانب «الوراثة» التى يمكن أن نلمح آثارها فى مزاج الابن 
وتنشئته وميوله» وحرصه على أن يسير على النمط الذى سارت عليه حياة أبيه» 
وهناك جانب ثالث لا يقل أهمية فيما نحن بصدده.ء فقد شغل هذا الأب منصب 
القاضى فى أكثر من مكان. 

-١‏ رامْهرمرٌ: وهی مديئة من نواحى خخوزستّان نستنتج هذا من قول المحسّن 
فى صدر الخبر: «أخبرنى أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزى» 
خليفة أبى على القضاء بها. . .> . 

1- الأهواز: نستنتج ذلك من وصفه لمحمد بن بكر الخزاعى - صاحب 
ابن درید - بقوله فى سياق أسانيده: «وكان شيخًا من أهل الأدب والحديث» فقد 
استوطن الأهواز سنينء وكان ملازمًا لأبى رحمه الله يتفقده ويبره. .؟. 

۳- الكرّخ: وهى من ضواحى بغداد وأكثر أهلها من الشيعة. نستنتج ذلك من 
قوله فى إسناد خبر آخر: «وحدثتى أبى رضى الله عنه قال: لما كنت بالكرخ» 
أتقلد القضاء بهاء وبالمرج وأعمالهاء كان بوابى رجل من أهل الكرخ». 

*- البصرة: وقد نص عليه ابن خلّكانء ونقله عنه أحمد أمين2(7 ولیس من 
شك فى أن هذا التنقل ين جهات العراق وفارس كان بمثابة المدد الذى 
لا ينقطع لذاكرة الصبى بالحوادث المتجددة. والنماذج البشرية المختلفة» ومثيرا 
لتداعيات التاريخ القريب والبعيدء ولن نعجب إذَاء حين نجد مادة كتابه 
مستمدة من تاريخ العراق وفارسء فى نسبتها الغالبة» ومن أخبار مدنهما 
وحكايات شعبيهما. 

.۵ القَرج بعد الشدة (القسم الثانى) الفصل الخامس» القصة رقم‎ )١( 
.۲٤١ /١ ظهر الإملام:‎ )۲( 


14 


وفضلاً عن ذلك» فقد كان الأب مصدرً لبعض الأخبار التى رواها ابنه 
المحسن. مبتدئًا بجا عاشه هذا الأب من تجارب وما شاهد من رجال وحوادث» 
أو ناقلاً رواية عن غيرهء كما كان مجلسه يجمع أهم أدباء عصره فى البصرة 
بخاصة؛ وفيها سمع المحسن من أبى بكر الصولى» وهو لم يزل حدث. 
لقد مات القاضى أبو القاسم عا توولذة امسن ا يرد 
عمره» وإِذًا فقد قضى فى رعاية أبيه أهم ات تكوينه الثقافى» وأفاد إفادةً مباشرة 
من «الندوة» الثقافية التى كان يؤمها مقو البصرة فى بيت هذا الأب المحَدّث الشاعر 
الأديب» ولقد كانت البصرة» إلى عصر المحسن» عاصمة ثقافية هامة» تتوارث 
الرواية عن بوادى نجد والحجاز ما يليهاء وتعتبر مستقراً لنوادر الأعراب ولهجاتهم. 
نما أغنى ثقافة هذه المدينة وجعل منها مدرسة محددة الملامح» شامخة الأثر؛ فى 
الشعر واللغة والنحوء وغير ذلك من مكونات الثقافة العربية التراثية» ولم تكن 
النوادر والأخبار كل ما تعلمه وسمعه الحسن فى مجلس أبيه»ء فقد ذكرت المصادر 
سم الت الوق ووواه وة الان البعدادى بداية ذلك بسنة ثلاث 
ثين وثلثمائة» أى أنه سمع الحديث وهو فى نحو السابعة من عمره» وقد سمع 
من واهب بن يحي المازنى» وأبى العباس الْأثرمء ومحمد بن يحبى يحبى الصولى 
والحسن بن محمد بن عثمان النسوىء وأبى بكر بن داسة» وأحمد بن عبد الصفاز 
وطبقتهم» ونزل بغداد وأقام بها وحدت إلى ين وفناته» وان سماعه ى . 
ولا تختلف عبارة ابن خلكان عما قاله البغدادى؟ . أما ابن العماد الحنبلى فإن 
عبارته تُشعر بأنه استمر فى سماع الأحاديث النبوية حين ترك البصرة إلى بغدادء كما 
أنه يخالف فى أول سماعه فيجعله سنة ست وثلاثين وثلثمائة“. ولعل هذا أقرب 
إلى القبول؛ إذ كان المحسن فى التاسعة أو العاشرة من عمره. 


)١(‏ محمد بن يحبى بن عبد الله أبو بكر الصولى» توفى سنة 175ه. وقد ذكر القاضى التتوخى بأنه سمع منه 
فى البصرة فى هذه النة» انظر مثلاً: (القسم الثانى) الفصل الرابع» القصة رقم ١١‏ بعنوان: صفاء البديهة. 

(؟) تاريخ بغداد ص 5168 ۱١١‏ . (۳) وفيات الأعيان: ٠١١ /٤‏ . 

. ١١١/۳ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب:‎ )٤( 
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لقد تقلب المحسّن فى وظائف مختلفة وشغل منصب القاضى فى أكثر من 
مكانء وما يؤسف له حقّا أن المصادر التاريخية القريبة من عصره لم تهتم بأن 
ترتب هذه الوظائف زمنياًء مع أهمية ذلك فى تحديد أطوار خبراته العملية» 
وعلاقة هذه الخبرات بنشاطه التأليفى» ويمكن اعتبار «نشوار المحاضرة» مصدراً 
أساسياً للمعرفة بحياته» من حيث قيام مادته على تدوين ما يدور فى المجالس 
وما يرتبط به من حوادث لم دون قن التي وقد يذل قق (النشوار»(1) 
-عبود الشالجى- جهدا طيبًا فى تجميع ما يتصل بحياة القاضى التنوخى مباشرة» 
وترتیبه فى سياق زمنى متصل» أو شبه متصل . لقد استقر به الأمر فى بغداد 
عقب توليه قضاء القصر وبابل بسقى الفرات» سنة 59 7هء وأصبح عضوا فى 
مجلس الوزير المهلّبى. ويستتج المحقق أن المحسن بقى فى بغداد حتى سنة 
65"هء وأن بعض الأعمال المتصلة بالقضاء قد أسندت إليه أيضًا فى تلك 
الفترة» ثم غاب عن يغداد ما بين عامى ٠٠١(‏ و١٠٠۳ه).‏ ثم عاد إليها ليستانف 
ما انقطع من وجاهته الاجتماعية التى احتفظ بها برغم هذا الانقطاع. والدلائل 
شير ]إلى أنه كان ون قفتا واسظ يتنه اه ويها لما الشوضي إلى 
البطيحةء هاريًا من ابن بَقسيّةء وزير عز الدولة بُخْتيَارء وبقى بعيدا إلى أن وثق 
صلته بعضد الدولة عا عر الدولة اقرع تمصي ل سيك وقد كانت 
یا عادو خاصة تحتاج قدرا من الاهتمام. 

كان عض الدولة اتش (توفى سنة ۳۷۲ه) أديبًا وشاعراء وحاكما حازماء 
وكان بلاطه بحرم د من ار والأدباء معدودةء وقد قدم ياقوت وصمًا 
لبعض مجالس السمر فى حضرة عضد الدولة؛ دل على تنوع ثقافة التثوخى فى 
الشعر والرواية والموسيفى» مما سنجد عليه أكثر من دليل فى تحليل مادة كتابه» 
وسنقتطف مما يدل على مزاج القاضى ومنزلته وتطور علاقته. فقد كان يحضر 
مجالس سمره وفيها الغناء والشرب» ولكنه كان لا يشرب» وكان يعد قصائد 
يمدح بها عضد الدولة فى بعض مناسباته الخاصةء كما كان يراعلى منزلة هذا 


. ۲٤-۲۰ /١ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة:‎ )١( 


0 


الملك الفارسى إذا ما سمع شيئًا من شعره» حدث أن ذكر أحدهم بيئًا من نظم 
عضد الدولة وهو: 
~2 قم 0 ى ع 2 5 ج 
وشرب الكأس من صهباء صرف يفيض على الشروب يد النضار 
يقول القاضى التنوخى: «فقطعت المذاكرة» وأقبلت أعظم البيت» وأفخم أمره 
وأفرط فى استحسانه» والاعتراف بأننى لا أحفظ ما يقاربه فى الحسن والجودة 
فأذاكر به». 


هذا إذا. . القاضى التنوخى رجل الحاشية وجليس الملوك. وليس الفقيه 
أو القاضى» أو الناقد الأدبى» ويتأكد هذا حين نراه يبل الأرض شكرا حين ينعم 
عله عق الاؤلة شىء نوين ب هذا الف من ااال أن قدت 
الوحشة» ثم الفرفة والعقوبة. وقد جرى ذلك على مرحلتعين»ء فكانت السخطةٌ 
الآران بيب رب عير القى يشر إلى آنه الك ية إلى القبض على 
الصاحب بن عبادء وقد أسند هذا التسريب إلى القاضى التتوخىء»- قجفاء املك 
خمسسة وأربعين يومّاء يشاركه المجلس دون أن يبادله كلمة أو يرفع إليه وجهاء 
والقاضى لا يجسر على الانقطاع أو مفاتحة الملك فيما نسب إليهء إلى أن يداقع عن 
نفسهء ويعترف على نفسه بالوشاية بمن سبق أن اختلق الخبر وحمله عليه . 

وكان القاضى التوخى إبانٌ قربه من عضد الدولة قد توسط عقد مصاهرة بين 
الوزير الفارسى» المَعَلّب» والخليفة الطائع» إذ تزوج الخليفة من ابئة الوزير» ولكنه 
مع حبه لها وشخفه بهاء لم يداول آن جب متها وا من تزايد المطاتتم 
الفارسية» وقد فَطَنَ عضد الدولة إلى معنى هذا الامتناع عن معاشرة ابنته» فحدث 
التافس: ال عن :قن ادي وحكله رقيالة إلى الخلقة على لجان ران الس انها 
ره لإقبال مرا الت غا ا ا 05500 
الام فمّلت: السمع والطاعة. وعدت إلى دارى لألبس ثياب دار الخلافة» 
فاتفق أن لقت ووت رجلی»!! والحق أن القاضى تَمَارض» وتصنع حادثة 


. ٠١١/١۷ معجم الأدباء:‎ )١( 


نف 


الانزلاق ورضّ عظام ركلف الل جع فو اول قر د ندل و 
بين الخليفة المستضعف ووزيره القوى. والمهمة فى ذاتها غير مشجعة» وهى تختلف 
كثير؟ عن الوساطة فى عقد مصاهرة» وقد كشف أمر التمارض» فصدر أمر الملك 
للقاضى أن يلزم بيته » وعزل عن جميع مناصبه» وصودرت أمواله› واستمر ذلك 
إلى وفاة عضد الدولة؟ . 

هكذا استحكمت الشّدّة التى انعهت إلى «قَرّج» طال انتظاره» وكان تأليف 
كتاب «الفَرَج بعد الشّدة»» بمثابة نوع من العزاء أو طلب السلوان وتبديد قسوة 
الانتظار: وهذا يعدى أن القاضى التتوعى آلف كتابه وقد جاوز الأربعين من 
العمر. وأصبح صاحب تجربة» ابِتَلَى الحياة وابتلته الحياة» وسئجده فى كتابه هذا 

خرجنا لنستسقى بيمْن دعائه ٠‏ وقد كاد هدب الغيّم أن يبلغ الأرضًا 

فلما ابتّدا يدعو تقشعت الما فماتم إلا والغمامقدانقضا 

وقال متغزلا: 

5 و 2 م 5 5 مر بير 

أقول لهاوالحى قد فطنوابنا ومالى على أيدى المنون براح: 

5 8 سمه رار 2 8 2 و 
لا ساءنى أن وشحتنى سيوفهم وأنك لى دون الوشاح وشاح 
يقول الثعالبى فى تقديمه للبيتين الأخيرين: «وأنشدنى غيره له وأنا مرتاب له 

لفرط جودته وارتفاعه عن طبقته»!) وهى عبارة دالة على منرلة التثوخى فى 
الشعرء أما موقعهء أو موقع كتابه بين فنون النثر فى التراث العربى» فهو ما يحتاج 
إلى عناية وتفصيل . 


۳- صورة کتاب: 


فسّم القاضى التنوخى مادة كتابه فى أربعة عشر بابًا أشار إليها فى مقدمته: 
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الباب الأول: ما أنبأ الله تعالى به فى القرآن» من ذكر الفَرجء بعد البؤس 
والامتحان. 

الباب الثانى: ما جاء فى الآثار» من ذكر الفَرَجٍ بعد اللأواء» وما يتوصل به إلى 
كشف نازل الشدة واليلاء . 

الباب: الفالت: من بشر بفرج مخ طق قال ونجا من مختة بقول أو دعا 
ا ûû‏ 

الباب الرابع: من استعطف غضب السلطان بصادق لفظء أو استوقف مكروهه 
بموقظ بيان أو وعظ. 

الباب الخامس: من خرج من حبس أو أسر أو اعتقالء إلى سراح وسلامة 
وصلاح حال. 

الباب السادس: من فارق شدة إلى رخاءء بعد بشرى منامء لم يش یشب صدق 
تأويله كذب الأحلام. 

الباب السابع: من استنقل من كرب وضيق خناق». بإحدى حالتى عمد 
أو اثفاق . 

الباب الثامن: ن أشفى على أن يقتل» فكان الخلاص إليه من القتل أعجل . 

الباب ب التاسع: م من شارف الموت بحيوان مهلك رآهء فكقاه الله سبحائه ذلك 
بلطفه» ونجاه. 

الباب العاشر: من اشتد بلاؤه بمرض نالهء فعافاه الله تعالى بأيسر سبب» 
وأقاله . 

الباب الحادى عشر: من امتحن من لصوص بسرق أو قطع» فعوض من الارتجاع 
والخلف بأجمل صنع 

الباب الشانى عشر: من الجأه خوف إلى هرب واستتارء فأبدل بأمن» ومستجد 
نعمة» ومسار. 04 0 


نف 


الباب الثالك عشر: من نالته شدة فى هواه» فكشفها الله تعالى عنه» وملّكّه من 


ا 
الباب الرابع عشر: ما اختير من ملح الأشعار فى أكثر معانى ما تقدّم من الأمثال 
والأخبار. 


بعد قراءة عناوين الأبواب» ونظام تتابعهاء يمكن أن نكتشف أنها لا تخضع 
لاعتبار واحدء ومن َم فإنها لا تتكامل» بقدر ما يمكن أن تتداخل. إن الأخبار 
والقصص والحكايات التى اختيرت لتأخذ مكانها فى هذا الكتاب» تم انتقاؤها على 
أساس من الشكل الفنى: الشّدة -الفرج» وهو أساس سليم» يعبر عنه بلغة الفن 
الأدبى بكلمتى: الأزمة -الحل. ومن هنا كان ينبغى أن يكون أساس التقسيم فنياًء 
يعتمد على نوع الأزمة» أو أسلوب الحل»ء ولكن يبدو أن جانب «الموعظة» فى هذه 
الأخبار القصصية كان الأكثر وضوحا فى ذهن المؤلف للرابطة النفسية النابعة من 
التجربة الخاصة» ومن جانب آخر فإننا لا نستطيع أن نحمل التثوخى صفة 
التقصيرء ولم تكن أمامه تجربة رائدة» كما لم تكن قضايا المنهج مما يهتم له 
المؤلفونء وسنرى أنه حتى فى إطار هذا التقسيم العام» فى داخل كل باب» كان 
التداعى يقوم بالدور الأساسى فى تتابع الأخبار والقصص . قبل أى اعتبار آخر. 

إن البابين: الأول والثانى استحقا الصدارة لادتهما ذات الصلة بالقرآن الكريم» 
والأحاديث النبويةء وقصص الأنبياء السابقين. وقد تسللت إلى بعض هذه 
القصص أساطيرٌ إسرائيلية وغير ذلك دون أن تفقد حقها فى الصدارة لمغزاها الدينى 
فى نظر المؤلف». وبصفة عامة فإن فقرات هذين البابين -وإن دخلت تحت عنوان 
الكتاب- فإنها خارج طابعه العام» فأكثر خا أدعية وأذكار تقال عند الشدائد» أثرت 
عن بعض الأنبياء والصا حين والمكروبين من غير هؤلاء وأولئتك» وكانت سببًا فى 
تبديد هذه الشدائد» وليس من اليسير اعتبار هذه الأدعية والأذكار قصضًا أو أخبارًا 
حتى وإن ذكرت المناسبة فى عبارات موجزة» لا تشكّل منها عملا فنيَآ تصويرياء 
وهو الطابع العام لهذا الكتاب؛ ومن جانب آخر فإن وسائل الفرج أو ظروقه فى 
هذه المأثورات ذات الطابع الدينى كانت تسلكها فى أبواب الكتاب الأخرىء 


٤ 


ولم يكن من داع لاستقلالها سوى هذه «القدسية؛ التى أسبغها المؤلف على هذا 
النوع من الأخبار. 

لقد روعى فى توزيع الأبواب سبب الشّدة غالبا كما روعى أسلوب الخلاص 
يا آبرات أعرى: ورال هذان الأعهاراك: كفا فطلي القسدة احا مني 
الأزمة أو الشّدة» روعى فى الأبواب: الخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر 
والثالث عشر فى حين أن أسلوب الخلاص من الشدة قد روعى فى اختيار مادة 
الأبواب: الثالث والسادس» فإن التبشير بالفرج من نطق فأل» أو بعد منام» ليس 
عا يدخل فى علاقة السبب والمسبب. وهو ما روعى فى أبواب أخرى هى: الرابع 
والسابع. وفى حين يُراعى مطلق الشّدّة فى الباب الثانى عشرء وهو ما يعنى أنه 
كان من الممكن توزيع مادته على أبواب سابقة» فإن الباب الأخير» ما اقتبس من 
أشعار يلمس بدرجة أو أخرى جميع أقسام الكتاب. لعل هذا التداخل كان من 
أسباب إيثارنا لتقسيم آخرء يقوم على رعاية موضوع القصة أو الخبر. 

ومهما يكن من أمر العلاقة المنطقية المنهجية بين أبواب الكتاب فإننا لا نستطيع 
أن نوجه لومًا إلى القاضى التنوخئ» لقد كان « الاستطراد والتذكر بالمناسبة» أسلوبًا 
مقبولا لتأليف الكتب» وبخاصة تلك التى تعتمد على الرواية والرواةء فهذا 
التعويل الشديد على المشافهة والسماع يجعل المادة الكلامية فى حالة من الاستقلال 
والتشابك فى الوقت نفسه: الاستقلال بذاتها دون وقوف عند (موضع الشاهد» 
أو بيت القصيد؟ أو «العبرة»» لأن الراوى لا بد أن يؤدى الخبر كما انتهى إليه بكل 
ملابساته . ثم يأتى التشابك من خلال مسارب متعددة» فقد يسترسل الراوى e‏ 
فق تعن ائ لا تيعد ان الف أو فافش ما سبق آذ رواه وقد تشبهة فى 
الغوئ خلت :فى ال مات الى عة لقره أو العشبسر الذى تحن إله: 
قبل التنوخى بقرن ونصف القرن تقريبًا لف الجَاحظ كتابه الشهير «البْخَلاء)» وهو 
محكوم ا مثل «الفَرَج بعد الشّدة» ومع هذا فإن الجاحظ لم يذل جهداً فى 
تقسيم مادته حسب العصور أو البيئات أو أنواع السلوك التى يعتنقها البخلاء. 


۲0 


وبصفة عامة» فإننا يمكن أن نتلمس الاعتبارات التى يرجح أن الكاتب وضعها 
موضع الاعتبار عن قصد أو مستهديا حسه الفنى دون أن يقصد إلى ذلك قصداً. 

أول هذه الاعتبارات: التدرج فى تنمية الشكل الفنى من البساطة إلى التعقيد» 
ومن الإيجاز إلى الإطالة والإشباع» ومن الغيبى الدينى» إلى الواقعى الاجتماعى. 
يبدأ بالأدعية والأذكار فى مواطن الشدة التى ت لها الأنبياء» من آدم إلى محمد 
عليه السلام» ويغادز الأنبياء وقصصهم إلى من يلوذ بهم من الأولياء والصالحين. 
كما يغادر «المعجزة» إلى «الكرامة» ثم يمضى إلى المواجهة بين ذوى السلطان ومن 
دنفي فلكهم رورا وا أو الا بن واد و وشخص 
مغمور دفعت به الحوادث المستجدة إلى براثنهم فنجاه الله بموعظة أو كلمة صدق» 


م 


ثم يتدرج إلى قصص اللصوص وقطًاع الطّرق وحيلهم وما حاق بالناس من شرهم» 
وحين يبلغ الباب قبل الأخير -وقد عقده لقصص المحبين والعشّاق- فإنه يكون قد 
بلغ أعلى درجات التركيب الفنى جودة» كما يتمكن من اتخاذ قصة الحب هذه 
وسيلة إلى الغوص فى حياة المجتمع -بكل طبقاته تقريبًا- والغوص إلى أعماق 
جديدة فى النفس الإنسانية لم يبلغها فى قصصه السابقة. 

الاعتبار الثانى: استدرار المادة القصصية بطريق التداعىء وقد أشرنا إلى هذا 
الجانب منذ قليل» فعلى الرغم من توزيع مادة الكتاب فى أبواب ذات عناوين 
تحاول أن تكون محددة -وهذا ما لم يتحقق- فإن التداعى داخل قصص الباب 
الواحد قد لعب الدور الأساسى فى ترتيب هذه القصص» للأسباب التى أسلفناء 
ونتيجة لذلك فإن طابع «المسامرة» قد غلب على الكتاب. وقد كانت «المسامرة» 
ال يفضّل القاضى التنو 0 أن يدعوها «المذاكرة» مصدرا رئيسياً لإمداده بالقصص 
فى مجلس أبيه» وقد ترددت هذه العبارة فى صدر عدد من قصصه: «حدثنى أبى 
فى المذاكرة» من لفظه وحفظهء ولم أكتبه فى الحال» وعلق بحفظى» والمعنى 
واحدء ولعل اللفظ يزيد أو ينقص)» بل إنه ينص على هذه المذاكرة فى عنوان 
كتابه الآخر: «نشوار المحاضرة وأخبارٌ المذاكرة». 


"5 


ويمكن أن نحصر أنواع التداعى التى استخدمت فى ترتيب القصص فى الآنى: 

1 أ- تداع مصدره شخصية «البطل؟ الذى يدور الخبر من حولهء مثل ذكره لأبيات 

دس بها الشاعر البحترى على «المعتز» فى سجنه قبل أن يصير خليفة (القسم 
الثانى: الفصل الثانى -القصة رقم )١7‏ فتستدعى أبيات البحترى إلى خاطره أبيانًا 
أخرى قالها لشخص آخر وقع فى شدة» وذلك هو أبو سعيد الشغرى الذى سجنه 
المتوكل وصادر أموالهء فتألم له البحترى فى أبيات» كان وصولها إلى أسماع 
المتوكل سببًا فى إطلاق الثغرى من حبسهء وتوليته» ثم يقول فى الخبر التالى: 
«ومن محاسن شعر البحترى» الذى يتعلق بهذا الباب» وإن كان تعلقًا ضعيقاء إلا 
أن الشىء بالشىء يذكر ولا سيما إذا قاربه»» ثم يأتى بأبيات للبحترى قالها مهننًا 
إبراهيم بن المدبر حين فرج الله شدته» بعد أن أسقط فى أسر الزنج» وتمكن من 
نقب السجن والهرب. . إلخ» ونستطيع أن نقول: إن التداعى الذى يرجع إلى 
شخصية البطل لم يستخدم كثيراء والقصص والأخبار الخاصة بالرشيد» والحجاج» 
والبرامكة» والمنصورء والمأمون -على كثرتها النسبية- ليست متتالية» وأحيانًا ليست 
متقاربة إذا احتكم فيها إلى اعتبارات أخرى . 

5 تداع مصدره شخصية الراوىء أو الكتاب الذى ينقل عنه» وبالنسبة 
لشخصية الراوية فإنه نقل كثيرً عن الصولى» كما تتكرر عنده سلسلة الرواية عن 
أبى قيراط وولديه. وقد يحدث أن يعتمد على النقل من مصدر واحد قصصا 
متتابعة» وبخاصة حين يكون هذا المصدر محدد الموضوع» ومن نّم يمكن أن 
تتجمع قصصه وأخباره فى إطار معنوى واحد. وقد حدث هذا كثيرا عند النقل 
عن الجهشيارى20» وجدير بالذكر أن المصدر واحدء وهو كتاب الوزراء والكتاب» 
والموضوع واحد أيضاء حسب ما شّرط على نفسه فى توزيع الأبواب» ولكن 
البطل مختلف فى كل قصةء بل إن الموضوع يختلف كشيرا إذا دققنا فى مغزاه 
وتركيبه» ويحدث الأمر نفسه عند الئقل عن المدائنى» ولا نستطرد فى هذا الجانب 
الواضح» أما تداعيات الراوية أو السلسلة من الرواة فإنها أقل تأثيراء بالإضافة إلى 


)١(‏ محمد بن عبدوس الجهشيارى صاحب كتاب «الوزراء والكتاب» نشر بتحقيق مصطفى السقا وآخخران. 


يفا 


أبى قيراط» يمكن أن نجد قصصا متتابعة من رواية: يحبى بن فهد الأزدى. وسعد 
ابن محمد الأزدى. الشاعر المعروف بالوحيد» وعيد الله بن محمد الصروى» كما 
تكررت سلسلة: على بن أبى الطيب» عن ابن الجراح» عن ابن أبى الدنياء متقاربة 
ومتباعدة. 

ج تداع مصدره المغزى الدقيق للحادثة؛ أو المعنى اللغوى لهاء من النوع 
الأول: ما حلم به الإسكندر الأكبرء إذ رأى فى منامه كانه صارع دارا -ملك 
الفرس- فصرعه داراء فکربه ذلك وزاد هم ولكن عبارة الرؤيا أشارت إلى أن 
الإسكندر هو الذى سيظفَر بخّصمهء وقد قال له بعض فلاسفته معللاً: «أبشر أيها 
املك بالغ والعدوه كنك تغلب دارا علق الأزفن: الانك كنت هدا لا 
ا ْ 

ويستدعى هذا رؤيا رآها عبد الله بن الزبير إبان صراعه مع عبد الملك 
ابن مروان» فصرع عبد الملكء وسمره فى الأرض بأريعة أوتاد. وقد فسّر 
ابن سيرينَ هذه الرؤيا باتتصار عبد الملك» للأسباب ذاتها التى أعلنها الفيلسوف 
الا وبري مي أ الأرتاد رنت بهم اول عي املك الأ لذن رة 
ملكه من بعده. 

أما التداعى اللغوى فنجده ماثلاً فى حادثة الخلع الثانى للخليفة المقتدرء 
يرويها فتذكره بلع الأمين » مع فارق فى الدوافع والتتائج» يستدعى منه أن 59 
إلى حادثة الخلع الأول للمقتدر. 

الاعتبار الثالث: الاهتمام بتوثيق المادة المروية» سواء أكانت تاريحًا مرويا أبطاله 
أشخاص رارق أو كانت مجرد أخبار عن كرات من عامة الناس» أو كانت 
حكايات وت لسبب أو لآخر» كالوعظ والتعليم» وظلت واضحة الاختراع 
5 برغم ذلك. 

لقد حرص القاضى التنوخى على تسجيل كيفسية وصول الخبر أو القصة إليه؛ 
ومن هنا كثر ترديد كلمات: ا أخبرنى » دنا أخصبرناء إذا ما كانت 


۲4 


وس لس سبي 


المُشَافَهَةُ والسماع طريقة التوصيلء وكلمات: «وجدت بخط القاضى 
أبى جعفر»» «وقد ذكر محمد بن داود فى كتابه المسمى كتاب الوزراء»» وما إلى 
ذلك من عبارات تؤكد صلته المباشرة بالمصدر الذى نقل عنه. وسنعود إلى هذه 
النقطة بشىء من التفصيل حين نناقش مصادر المؤلف . 

الاعتبار الرابع: أن المؤلف التزم بحدود العتوان الذى اختاره لكتابه» ومع معرفتنا 
بتكوينه الثقافى الذى تغلب عليه طبيعة اليه ونشاطه العملى الذى لابد أن يكون 
قد اصطبغ يصبغّة القاضى» فإنه م يك ان فقهه أو قضائه فى انتقاء ا 
من الأخبار والقصص والحكايات الشعبية» لقد کان يخفى حسّآ فنيا رحبا ع 
لروعة المفاجأة ويستجيب لمواطن المفارقة» ويتجاوب مع الفرح بالحياة» سواء 
اتفق هذا مع جد الحياة» وعدالة السلوك والحكم أو ناقضه.ء وربما دلّت الأبيات 
القلائل التى اقتبسناها له على شىء من ذلك» ومن الواضع أن قَبُوله منادمة 
مشاهير عصرهء وبخاصة عض الدولةء وقبول أن يكون شاهدا لما فى هذه المجالس 
من مخالفة ما يبخى الْترامُه» حتى وإن لم يشارك فى الفعل» يدل على هذا 
التسامح السلوكى» ولابد أنه كان يستجيب بطبعه إلى هذه الحياةء وقد ذكر فى 
«الفرح بعد الشّدّة» قصة صاحب الشرطة الذى رفض أن يكون نديمًا للخليفة» لان 
هذا يناقض طبعه وانضباط مهنته» وبعد جَفُوة قصيرة. قبل منه الخليفة هذا 
التفسيرء بعبارة أخرى: لو أن القاضى لتوئ لا يملك رغبة دفينة َه فى دوق 
مباهج الحياة ومشاهدة مسراتهاء ما استطاع أحد إكراهه على ذلك. 

هذه صورة شديدة العمومية للكتاب. تحتاج إلى أن نعود إلى تأمل نواحيها 
بشىء من التفصيل» من خلال علاقة القاضى التُوخحى بموضوع الفرج بعد 
الشدة . 


لبف 


المصل الثانى 
الذات والموضوع 

-١‏ حس الفتان: 

لم يكن القاضى اتتوخ مدع عنوان «الفرج بعد الشد 43 فهو مسبوق إليه» 
كما سنرى» ومع هذا فإن هذا الاختيار لعنوان كتابه» يبدو وكأنه صادر عن نفسه. 
معبّر عن رؤيته لنظام الكون ونظام الحياة. لقد اجتاز محنةٌ شخصية كانت هى 
الدافع المباشر لتأليف لكام ولكذا نعرف أن «نقطة التحريك» التى تدفع كاتبًا ما 
إلى ا بموضوع ا لا تَعنى بالضرورة أن تظل هذه النقطة أو هذا الحافز 
الشخص: > يظل مسيطرا على أفكار المؤلف» وإلا لتشابهت الكتب ذات ا موضوع 
الواحد» أو الحسافز الواحد. سيعود الأمر إلى حجم ذخحيرة المؤلف من المعرفة» 
ومدى انفساح عقله وروحه» للموافقة أو المخالفة» ودرايته الفنية بأساليب القول» 
وقدرته على استبطّان ما هو ظاهرء والغوص إلى الرموز والدّلالات. وفى كل هذه 
الجوانب ودون أن نعمد إلى الموازنة التفصيلية بين ما كتب التنوخى» وماكتب 
سابقوه فى إطار القرج بعد الدةء ققدم التنوخى من براهين اتساع الأفق. والقدرة 
على الغفران» والحدب على الضعف الإنسانى ومجائية التزمت والعثف» ما يؤكد 
امتلاء نفسه بحس المتان واستنارة بصيرته» حتى إن ذلك كان يؤدى به أحيائًا إلى 
الخرق ا غ ن عنوان كتابه» وإلى مجانبة الجدء بل مناقضة 
الهدف الأخلاقى الذى حرص عليه أحيانّاء وأهمله أحيانّاء من زاوية أن «الأخلاق 
ليست شرطا للفن الجميل» وهذه مَقُولَةٌ لم يستدعها القاضى التَنُوحى» وقد عرقت 
قبل عصره فرددها الاق فى كتاباته» وبخاصة فى «المحاسن والأضداد» وافتتح بها 
محمد بن سلام الجمحى كتابه «طبقات فحول الشعراء؛'ء ثم نص عليها قدامة 
ابن جعفر صراحة("2 وهو يكاد يكون معاصرا للقاضى التنوخی (توفى قدامة سنة لالالاه) 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء - المقدمة . 
(1) فى كتابه: نقد الشعر ص 19 . 

"1 


فلا نستغرب أن نجد هذا القدر من «التسامح» فى الكتاب» فهو -على أية حال- 
مسبوق بتسامحه السلوكى» النابع من إحساس الفنان» ورجل الحاشية معًاء لقد 
اقتنع القاضى التنوخى بان وراء كل شد فرجا: إن الله بحكمتهء أجرى أمور 
عباده» وأغذياء نعمته» منذ خلقهم» وإلى أن يقبضهمء على التَقَلب بين شدة 
وخا . . علما منه تعالى بعواقب الأمور» ومصلحة الكافة والجمهور 0 

إن الأساس العَيبى القدرى ثابت عند المؤلف». فارج من الله سيحانهء وهو 
يسبب الأسباب؛ ولهذا يبدأ كتابه پايات لير الذى يقاوم العسية ومن د يجيب 
المضطر إذا دعاه ویکشف السوءء ثم یی بما ابثلى به الأنبياء” من ن 5 
ذهب الكيد البشرى هباءً حين أرادت السماء أن تنصر رسلا ومع هذا فإن 
المشاركة الإنسانية فى رفع البلاء عن المكروبين من القيم الدينية الثابتة» فإذا جاء 
الحديث الشريف بأن: «أفضل أعمال أمتى اتتطار لمر من الله عر وجل فقد نص 
حديث الى أذ : من ستو أخاء المسلم سترة الله يسوم القيامة ومن نفس عن اخيه 


42 


كريةٌ من كرّب الدنياء س الله عنه كرب من كرب يوم القيامة, وإن الله فى عَوْن العبد 
ما كان العبد فى عون أخيه؛. وبعد إقرار هذين المبدأين: أن الفرج من الله ا 
وأن هذا لا يعفى الإنسان من مشاركة الآخرين فى التغلّب على صعابهمء يسجل 
القاضى التنوخى رسالة الشاعر أبى الفرج الغ التى أرسلها إليه إبان محنته حين 
صرقه عضد الدولة عن جم وظائفه واعتقله فى بیته» وفيها يكشف قانون وني 
لا فكاك منه» وهو دورة الكون والفساد. وتلاأزمهماء فلكل شىء إذا ما تم 
تقصان لهذا من حقنا أن نغتبط عند احتكام الأزمةء واشتداد الضائقة» إذْ لسو 
بعد ذلك إلا الفرج «لأن انتهاء الشىء إلى حده» ناقل له عما كان عليه ضده 
فتكاد المحنة بهذه القاعدةء لاقترانها 9 الفرج ا الرجاءء وانتهاء الشدة منها 
إلى مستجد الرخاء» أن تكون اق ا النعم». 

ثم يتتقل المؤلف مرحلة إلى إضافة أخرىء يعالج بها مرحلة اوقم لله 
وهى عادة تسبق مرحلة «الوقوع» فيهاء وهو يرفضها من منطلق فلسفى يعتمد على 
)١(‏ انظر مقدمة الولئف. 000000 
ف 


مدأ (الاحتمال» فما دام وقوم الشدائد مجرد احتمالء» لا يرتفع إلى درجة 
المستحيل» ولا إلى المحتم الوقوع فإن نسبة الحدوث تتساوى ونسبة عدم الحدوث» 
ومن هنا «لاً يغبن على قلبك» إذا اغْتَمَّمْتْ ما تكره دون ما تحب» فلعل العاقبة 
کردا فبا رر اکر کرد کین بات ال وار 

ثم تكتمل رؤية القاضى التنوخى بربط الفعل البشرئ بالإرادة الإلهية» فاكتمال 
هذه الإرادة ونفاذها لا يعنى تعطيل الفعل البشرى أو عبث السعى عن حل لما يعانى 
الإنسانء فهناك دائمًا 1 اسان للك الإنسانى» والفعل الإنسانى» والحيلة 
الأتسانية» وإذا يذل الانسان جي كله فن البحث: وللخاولة» فاته لاد واجد 
وسيلّة فإذا عجزت الوسائل»ء فإنه لم يعد أمامه إلا انتظار الفرج من الله تعالى. 

هذا -إذًا- الإطار العام الذى تحرك فيه معنى الشدةء وجهد الإنسان فى البحث 
عن مخرج» أو عن قري يقاوم به معاناته» ولانه أعطى الحهيد الإنسانى دور 
أساسيا فإن هذا الجهدء من حيث يحتكم إلى فطرته الحاصةء وتجاربه السابقة 
واسلوية فى العمل وخر فى التفكين) وة الح الذى يتحرك بين أقطاره» 
يمكن لهذا الجهد أن ينساق إلى أعمال وأقوالء تبتعد -بدرجة أو بأخرى- عن 
مفهوم الفرج الإلهى. الذى ينتظر -عادة- هناك» فى نهاية المطاف» عندما تعجز 
كل الوسائل البُشرية» ومن نّم يمكن لهذا الجُهْد آن يقع فى مخالفات دينية 
واضحة» وهفوات سلوكية لا حلاف على خطفهاء ومجاتبة للعفة والنزاهة 
والصدق. والجدير بالتأمل حقا أن القاضى التنوخى قد سجّل ست عشرة قصةء 
أو حبرا من هذا النوع؛ دون أن يرْفقّها بأى تعليق يظهر ما تقوم عليه من 
تناقض أو مخالفة» وهنا لم يكن فقيها يبحث فى الحلال والحرام» وما يجوز 
وما لا يجوزء ولم يكن قاضيًا عى بإصدار الأحكام على كل ما يشاهد من 
أفعال» وما يسمع من أقوال» لقد كان فَنانًا وحسب. كانت الحاسة الفنية تؤدى 
واجبّها فى التقاط الحادثة الثادرةء وتسجيل الحوار ال بالذكاء ‏ والالعنية: 
واصطياد الحل الماجئ غير المتوقع وتحليل المواقف الظريفة» دون أن يشعّل نفسه 


بإصدار الأحكام الأخلاقية على هذا كله؛ أو على شىء منه» وجدير بالذكر أن 
هذا النوع من القصص والأخبار ينتشر على مساحة الكتاب فى جملتهء وهذا 
رسوخ الإيمان الفنى والاقتناع بالمفهوم العملى للفرج» هذا المفهوم الذى 
ينهض على التصور الاجتماعى لمعنى جلاء الهم؛ وكشف العم بصرف النظر عن 
طبيعة هذا الهم» والأسلوب الذى اتبع فى كشفه. 

أول ما نصادف من قصص هذا النوع ما نقله عن بعض الكتب: أن رجلين أتى 
بها إلى بعت الولاة» وقد ثبت على آخندهما الزندقة وعلى الآخر شرب 
الخمر: فسلّم الوالى الرجلين إلى بعض أصحابهء وقال له: اضرب عنق هذا: 
وأشار إلى الرُنْدِيقَ» وحد هذا: وأشار إلى الشارب. 

وقال: خذهما. 


فلما ذهب بهما ليخرجاء قال شارب الخمر للوالى: أيها الأمير» سلّمنى إلى 
غر هذا ليقت على اد قلحت امن انط ققرت مه رد ا 
والغلط فى هذا لا يتلاقى!!. 

فضحك منه الأمير وَحَلَى سبيله > وضرب رقبة الزتديق . 

ومثل ذلك ما يروى فى خبر آخحرء أن رجلا قامت عليه اليه بالسرقة» ووقف 
أمام عبد الملك بن مروآن» ليأمر بإقامة الحد عليه» فأمر بقطع يده. فانشده الرجل 
بيتين » يتحسر على يده» ويه إلن عند الك أن ر عه فكان رد الخليفة: 

ان 
هذا حد من حدود الله تعالى ولا بد من إقامته عليك . 
2 2 

و رم عليه وهى كبيرة المع تستعطف أمير المؤمنين لابنها 
الذي عرلا وان اا الوعية» واف أن ريه ليا: ولكن قلب الخليفة لم لن 
لرجاء العجوز» ووصف ابنها بالسوء؛ وأنه لا بد من إقامة حدود اللاخر وجل : 

وهنا قالت العجوز: يا أمير المؤمنين» اجعله من ذنويك التى تستخفرٌ الله منها!! 
وهنا أمر عبد الملك بإطلاق الى والعفو عنه. 
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الحبرعة الى خا إليها السكران فى ابر الارل»ولروعة اير وفدرته غلى‎ 
تحريك مخاوف الإنسان» وبخاصة من يتصدى للحكم» ويعرف أنه ليس معصومًا‎ 
عن الخطأء ولعله ظّلم أو أخطأ من قبل» وأنه لابد قد اقترف ذنوبًا أعظم من‎ 
. «خطيئة العفو عن ولد وحيد يعول أُمّه العجوز. فى الخبر الثانى‎ 

أما أعشى همدان» وكان من شعراء الكوفة وفقهائها فى زمن لحَجَاج» فقد غزا 

مع ايش الإسلامى بلاد لديم فوع فى أسرهم مدةء وحيس فى بيت المقاتل 
الذى ار وكان لهذا الديلمي” بنك رأت الأعشى» فهويته الات إليه ليل 
فكان ما كان بين الأسير والفتاة» وأعجبها فعرضت عليه أن تعاوته على الهرب» 
على شريطة أن يأخذها معه» ويصطفيها لنفسه» وهكذا هرب أعشى همدان. 

أما ابن الموصول» وهو باز (تاجر حرير) من حلب» فقد حبسه سيف الدولة 
لضرائب كانت متأخرة عليه» وكان ابن الموصول حاذقًا فى تفسير الأحلام» ومن َم 
اخترع لنفسه حلْمّاء تفسيره أنه لا بد أن يطلق من حبسه هذا اليوم» وعلى الفور طلب 
تقائلة ت ادر وجك له رونا اللفعة :وق ها ين زد eT‏ 
الحبس فى نفس اليوم» فقال له الأمير: أحسنت التأويل» والأمر على ما ذكرت» وقد 
أطلقئك» وسوغتك خراجك فى هذه السنة» فخرج الرجل يشكره» ويدعو له! 

وفى قصة طويلة نجد منامًا آخرء حلم به الخليفة العباسى المعتمد على الله 
ومضمونه أنه رأى النبى عليه السلام فى المنام» وأنه أمره بإطلاق سراح رجلين 
مظلومين فى سجونه» فاستيقظ من غفوته وأمر بإطلاقهماء وسمع منهما 
أسباب حبسهماء وعرف أنهما مظلومان. لا غرابة فى أن يرى إنسان ما 
وول الله كله فى اتةه ولك الا :أن الف قبل أن يتك كان خالا 
ندمائه يسمرء فَحَمَل عليه النبيذ» فجعل يخفق برأسه نعاسا (القسم الثانى -الفصل 
الأول» القصة رقم .)١١‏ 

فكما نرى فإنه فى حال لا يصح معها أن يرى رسول الله فى منامهء والمثير 
للتأمل أن القاضى التنوخى يورد القصة ذاتّها برواية أخرىء ويكون هاتف المنام 
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فيها رجلاً مجهولا وليس النبى عليه السلام» وفى هذه الرواية الثانيةٌ يوصف خليفة 
المسلمين بأنه كثير الشراب وأنه إذا شرب يعريد على جلسائه» وأنه فى الصباح» 
حين ذَكرَ أمامه إطلاق سراح الرجلين المحبوسين لم يكر شيعا ما مر به وهو تحت 
PE‏ التنوخى يسجّل الروايتين دون أن غكك فى دى وة 
النبى فى الأولى» أو بعد الاحتمال فى الشانية. إن المرج قد أدرك السجين» وهذا 
هو جوهر ا موضوع , هكذا تتعدد المواقف التى يسرع فيها «الفَرجِ» 0 
كجائزة على سلوك ا أو اعتقاد صالح» أو صبر جمل» أو بڌل طيب . 
الفرج -فيما تقدم- ثمرة E‏ أن يلفق' أو بيغتال أو يتوهمء a‏ 
هذا كله يصدر عن سلوك عى وموقف انتهازى» وفى أحسن الأحوال» أوهام 
الخو | 

ونجد فى قصص أخرى ما هو أشد متَاقضَة لمعنى الفرج ما تقدم» ففى أسواً 
التصورات لا نجد أحدا من تقدم قد أنزل الضرر بشخص آخرء .وإن حتصل لنفسه 
منفعة عاجلة» أو أزال عنها خسارةٌ متو أما الاڈ ال سنعرض لها الآنء 
فإنها تصرخ بالتجنى على برىء» واختلاس حق ضحية بلا جريرة» والتعدى على 
خراك ت أن كان رصان اغراف أحابها فا ابن تم محلد القت 
الفا يأخذ دفترا لتجليده لأحد القادة الأشداء. الذى يسرف فى توصية 
اق للحم ان ال لكنه يسقط فى الماء عند قيامه بالوضوء من النهرء 
صر ردي راا من أن جلت ل دوجا حدث دون جدوى» 
ويعزم على إعطاء الدفتر حارس الباب» والانصراف والهرب قبل إدراكه» لکن 
ا الات نة أن القائد بالداخل» والأوفق أن يعدم له الدفتر بنفسه» وهكذا 
أسقط فى يده وتوقع شر عقوبة. ولكنه حين أدخل وجد القائد الشرس يجلس فى 
صحن القصر أمام بركة ماء. وأخرج ابن قُمير الدفقر من كمه وناوله لأحد 
الغلمان» ولكنه سقط من يد الغلام فى البركة أمام عيتى سيدهء الذى أنزل بالغلام 
المسكين عقوبة الضرب بالمقارع» لأنه أفسد دفتره العزيز!! فأى فرج» وأى ظلم؟ 
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وتتكرر قعنة من تسوه :ظرؤف قانية إلى مكان شرح قود فة نوما 
وقَتلَةَ قد قتلوا نفوسا بريئةء وسرقوا مالا حراماء فيغافلهم ويهرب بمسروقاتهم» 
ويظهر فى مكان آخر وقد ا دون أن طرف له رفش» ودون أن 
يطلق المؤلف فى أعقابه عبارة تعجب» فضلاً عن استنكارء بل إن منتهب قاطع 
الطريق» وقد استولى على كل ما خحباً يقول بلهجة نستطيع أن نجد نغمة المباهاة فى 
تركيبها: «وفزت بمال عظيم أغنانى عن مقصدى وعدت إلى بلدى» (القسم الثانى 
-الفصل الأول- قصة رقم .)١۳‏ 

ولا يختلف عن ذلك كثيرا ما فعله ابن عبدون الأنبارى الكاتب» وقد خرج من 
بغداد لا يجد قوت يومه» ثم تسوقه الظروف إلى مصرء بان ثورة أقباطها فى 
عصر المأمون» فلما جاء جيش الخلافة هرب كثير من الأسرء ثم منحوا الأمان» 
وجني ابن غيدون من رشاوئ بذل الأسان «فى ليلة واحدة» ماقة الف:دينار اذا 
طیبًا» . 

أما تلاو الس فقد استمعت إلى نصيحة ابن أبى عتيق » وتمكنت من إلغاء 
قرار عثمان بن حيان المرى» والى المدينة» بتطهيرها من الغناء والزناء فبقى كل 
شىء على حاله» وكان القرج!! (القسم الثانى -الفصل الأول- قصة رقم .)١5‏ 

وحين نصل إلى قصص عَشّاق العرب فإن القَرّج سيكون أبدا ماثلاً فى خداع 
يعشق جيداء» وهى زوجة» ويضرب لها موعدًا عند الشجيرات» «ولقيها فقبل بين 
عيتيها» وقررت أن تقضى ليلتها معه وتخدع زوجها عن غيابها» فترسل بصدیق 
عشيقها وقد ارتدى ثيابها ونام فى فراشها إلى الصباح» وجازت الخدعة على الزوج 
الضحية وتعم الحبيبان بليلة ليس فيها رقيب!! 

أمنا الأسنى الذى هوى امرأة من همدان بالكوفة فإنه أثار قلق جيرائهاء 
فراقبوه» حتى إذا دخل عندها اقتحموا المكان ليضبطوه متليساء ولكن هيهات» لقد 
جاءه الفرّج بطريقة غير متوقعة» كانت المرأة بدينة جداً» فوضعت حبيبها -ويبدو 
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أنه كان على العكس منها ضيلا جد -حَلف ظهرها «فأدخلته بينها وبين 
القميص» ولزمها من خلفهاء ويهذا لم يعثر عليه». 

وتتكرر فعلة الأشتر وجيداء والزوج المخدوع, مع جميل وبتينة وزوجهاء غير 
أن الحبيبين يلتقيان فى خيمة بثنية» وراحا يتحدثان وهما مضطجعان» وذهب بهما 
النوم حتى أصبحاء ورآهما خادم الزوج الذى ما لبث أن أبلغ سيده بما عاين» 
ولكن حيل العشاق لا تغلبها معاينة ولا ملآيئة ! ! 

لقد حاول القاضى التنوخى أن يضع فى سياق قصص العشق ما يوحى إلى 
القارئ بأنها لم تقض إلى ارتكاب محرم» أو إلى الزنا على وجه التحديدء 
فالاشتر يقبّل بين عيتى جيّداءء ثم يقطعان الليل فى الحديث والشكوى» وجميل 
لا يخلو بيثينة فى خخبائهاء فمعهما أم امير صديقتّهاء وما دام معهما ثالث 
فليس باستطاعة الشيطان أن يكون رابعهما!! ۰ 

خا لات مةه ردان تقرف ها ر ف تفلم الت كن م حر 
السلوك العاطفى» وجرأة العشاق -رجالا ونساء- فى كل العصورء وعلى كل 
الجحويات:. ومهسا حاول القاضئى التنوخی أو غيره ممن عنى بقصص الحب أن 
يحمل الواقع بشىء من توشية الخيال فإن الصورة ستبقى نابضة بصدق ما كانء 
لأنه ما يكون» وما سيكون من صراع الهوى والإرادةء وتعَاکس الشرعية والتمردء 
فى كل العصور. وسيبقى القاضى التنوخى جديرا بصفة الفنّان الصادق» ذى الحس 
اللهّم حتى وإن عَمَرَ ذلك فى فقهه وقضائه!! ومهما يكن من أمرء فإننا لم نذكر 
ذلك لتَقْدّح فى نزاهة القاضى التثوخى أو دينه» والواقع الذى وصغناه مستمّد من 
كتابه» وهو يحسب له» لا عليه» حين تكون «القٌصص» و«أخبار التاريخ» العام 
أو الفنى» هى الوسيلة. 

ومن قبل اف الفقهاء فى ا لحي والعشق بدءا بمحمد بن داود الظاهرىء وهو 
قريب عهد بالقاضى التثوخى (توفى سنة 197هء أى قبل مولد التتوخى 
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بثلاثين عامًا)27 ومن بعده أل فقهاء لا يقلون شَّهْرةٌ بالعلم والتزاهة عن 
ابن داود» مثل اين حزم» صاحب «طوق الحمامة» (توفى سنة 165ه)ء 
وابن قم الجوزيّة مؤلف «رَوضة المحبين ونزهة المشتاقين» (توفى سنة ١هلاه)‏ 
وغير هؤلاء من أكابر الفقهاء الذين لم يصرفهم فقههمء ولا أوقّعهم فى 
الحرجء عن وصف حالات الإنسان» وجموح العواطف وتورة الغرائز» إن هذه 
إحدى الإنجازات العظيمة للحضارة العربية ا أنها اتسعت للبحث فى 
الان كا هو إسان ولس فى حدود إطار مُفترض» فلا غرابة فى أن یتسع 
مدلول «الشرج) عند القاضى التثوختى» ا عن انقشاع نازلة عن مكروب» 
مهما کان ا ومهما كانت النازلة» فهو إنسان” أولأء وإنسان أخيراء وله الم 
اجات و أذ ناسى له» وأن تفرح يزواله» بصرف النظر عن دواعيه. 
؟- المصادر: 

تكتسب قضية المصادر التى استمد منها القاضى التئوخى مادته الإخبارية 
والقصصية أهميتها البالغة من ثلاث جهات: ١‏ 

الأولى: تعود إلى «التوثيق»» فمن ل أن اللشعر الغ قد نال النصيب 
الأوْقّى من اهتمام الرواة واللغويين والتْقّادء وتعلقت بركابه الخطب والوصايا 
وما أشبه ذلك من الأقوال المأثورة فى حکم وأمغال. أما القصبعن: التى تنوعت 
مستوياتها واستخداماتها للوعظ والتعليم والمسامرة» فإنها ظلَّت بعيدة عن اهتمام 
المشتغلين بالثقافة» وكانت أهم دعاواهم فى تعليل هذه الجفوة أن القصص تروى 
بالمعنى العامء ويزيد فيها كل راوية ما يراه مؤثرا على جمهوره» مفيدا للغرض الذى 
يتوخاه من قصته» وحين تنعدم الثقة فى موضوعية النص الأدبى» ويتسرب الشك فى 
نسبته إلى صاحبه» واكتمال صيغتهء فإن الموقف النقدى يفقد مبررات الخطوة الأولى 
نحو الدراسة الفنيةء ومن ّم يكتفى بإشارة هناء وكلمة هناك؛ عن القُصّاص» ونادرا 
ما يشير إلى القتصص» فضلاً عن الاستعانة بلغتهاء أو تحليلها فنياً. 
)١‏ عن هذه النزعة الإنسانية التسامحة» راجع : «الحب فى التراث العربى' منشورات سلسلة عالم المعرفة 
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كما أن حصر هذه المصادر -ما أمكن ذلك- يعتبر كشمًا عن الإطار العام الذى 
تتحرك فيه ثقافة الكاتب» ومدى ما فيها من تنوع أو انحصارء وعلاقة ذلك بثقافة 
العصرء وتوجهها العام» وما يحمل هذا التوجه من دلالات على واقع الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية. 

أما الجهة الثالثة. . فهى ماثلة فى نوع الصلة بين هذا الكتاب» والمصادر التى 
اعتمد عليها المؤلف فى تكوين مادته» فهل هو تكرار لما سبق قوله» أو هو تجميع 
لا قيل فى أكثر من مجال أو أنه تطوير لفكرة» وتنمية لمنهجء وتعميق لاتجاه قد 
وجد من قبل؟ 

لفك رط القاضى التَتُوخى على ذكر المصدر الذى أخذ عنه الخبر أو القصة» 
أو حتى تلك الحكايات الشعبية التى يصعب إسناد تأليفها إلى شخص معين. لم 
يهمل ذلك مطلمًا. 


ويمكن حصر مصادره فى نوعين أساسين : السماع والمشافهة والنقل عن وثائق 
مكتوبة في شكل كتب وصحائف معلومة المؤلف أو مجهولته. لقد ظل التَلَىّ 
المباشرٌ عن طريق السماع والمشافهة -أى الرواية- مصدرا أصيلا لاقل المعرفة طوال 
قرونء وكانت الرواية الشفهية أدعى إلى الثقة وتهنب الخطأ من الكتابة ذاتهاء ومع 
أن التأليف الكتابى قد توسّع منذ بداية القرن الثالث الهجرى فإنه استبقى إحدى 
دعائم المشافهة الأساسية» وهى ذكر السند» أو «العنعنة»» محافظًا على هذا التقليد 
الذي بدا دتا هده ار على دة اك لري وف زو اا التئوخى 
عن أربعة أنواع من الرجال: عن أبيه وجلساء أبيه من مشاهير العصرء وبخاصة فى 
الفترة المبكرة التى قضاها فى البصرة» وعن بعض من أذ من كتبهم» ولكنه 
عاصرهم» ولعله رأى أن يختبر بعض ما كتبوه على ضوء ما يحدثونه به» وعن 
بعض محترفى القصص فى عصره» وسترى دلائل تشير إلى أن بعضًا من هؤلاء 
كان مختصًا براوية نوع معين من القصص أو الحكايات» وعن نكرات لم 
يحددهم» حتى وإن كانت سلسلة الرواة معلومة النهاية إلا أنها تبدأ من مجهول. 
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وفيما يختص برواية المحسن عن أييه القاضى أبى القاسم على التتونخى» فإن 
عبارة: اوحدثنى أبى فى المذاكرة من لفظه وحفظه» تتكرر مرات» وقد ك 
الأب من وحى تجربته الخاصة» ومن ثم لا مكان لنذكر سند مثل حكايته لحادثة 
بطلها ابن بواب كان یل عت حين كان يتقلد القضاء ة OE‏ أما حين يروى 
عن آخرين فإنه يذكر السند وربما نقده» تحديدا لدرجة ان أجل جيه أبوه» وقد 
يذكر أن أباه قد أسند الروايةء ولكنه نسبهاء فيقول مثلاً: احدثنى أبى» أبو القاسم 
التتوخى» بإسناد ذهب عن حفظى»» أو يقول: «حدّثنى أبى رضى الله عنه» فى 
المذاكرة پإستاد لست أقوم ا لأنى لم أكتبه فى الحال» وهذا الإهمال للسنّد فيما 
روى عن أبيه متوقع» لثقة الابن فى صدق ما يتلقاه عن أبيه» وهذا جانب نفسى 
لا يمكن إهماله» ولأن هذا الوالد قد مات فى فترة مبكرة كان المحسّن صبيا لم 
يتجاوز الخامسة عشرة من عمره حين مات أبوه» فهذه الأخبار التى رواها عنه ترجع 


اس ص ام 


إلى مرحلة مبكرة E EE‏ 

أا لاء هذا الأب فقد ذكرنا أسماءهم» ومن أهمهم م ل : الذى 
سياخذ نقلاً عن كتابه الكثير» ولكنه - فى أخبار وقصص أخرى - يستخدم صيغة 
«وحدثنىكء ولأخبرنى» و«أخحبرنا)» بل إنه يستخدم عبارات تدل على أن سماعه 
من الصولئ لم يكن ثمرة مصادفة» إنه موجود بالمجلس . بل إنه يتلقى عنه» 
ويستوثق منهء ويجيزه أن يحدّث الآخرين با سّمعء بل سنفهم من بعض العبارات 
أن الصولى كان قد انتهى من تأليف كتابه الشهير «كتاب الوزراء» وأنه كان يقرأ 
عليه على سبيل الإجازة» أى الموافقة على النص بعد مراجعته» وأن المحسن 
-الفتى الناشئً - قد حضر عملية المراجعة والإجازة» فيقول: «فُرئ على 
أبى بكر. . بالبصرة» وان خامر ي فى کاب الوزراءسنه حمسن ودن 
وثلثمائة»» ويقول: «أخبرنى أبو بكر الصولى إجازة» ونقلته من خطه»» ويقول: 
جد الصولى فيما أجاز لى روايته عنه». . وهكذا تتعدد وال الاتصال» 
اقل القافين ا طق الف راك خا ارو لوا على هه 
اذز من افرع اف كا 


3 


أما أبو الفرج الأصبهانى -صاحب الأغانى - فقد ترجع علاقته به إلى ما بعد 
التقالة إلى داد وغيازاك شاا تشعر بأنه كان قد ألّف كتابه الفخمء 
هذا فإنه على الرغم من أن القاضى التنوخى قد نقل عن هذا الكتاب. فإن موقفّه 
من صاحبه كموقفه من الصولى وكتابه» فيستخدم: أخبرنى» وحدثنى» وأخبرناء 
وحدثناء ويقول: «أخبرنى أبو الفرج الأصبهانى إجازةء قال. »٠..‏ ويقول: 
«وحدثنی أبو الفرج المعروف اوا بهذا الخبر من لفظه وحفظه بخلاف 
هذا» بل يقول فى عبارة دالة: احدثنى أبو الفرج المعروف بالأصبهانى» رحمه الله 
تعالى › زد عن جنا وګتبته عنه فى ا CS‏ يحضرنى كتابى 
فأنقله منه› فاته فق حف و ودر يكت ألفاظه بجهدی»» ويقول فى مكان آخر : 
اوعدت فى كتاب الأغانى الكبير» لابى الفرج اف بالأصيهانى» الذى أجاز 
لى روايته» فى جملة إجارة لى. . .؟ إلخ . 

EE‏ التُوخى نقلاً عن قصاصين حرفتهم ر ال 
م سيا أر و ري حاجات مستجدة فى المجتمع NT‏ فإننا 
سنجد عليه أكثر من دليل» والذى لحان دنال و مهيبا :دوت أن ا 
إلى مزيد من مشكلات القصة التراثية ثىة» ٠‏ أن القاضى التثوخى لم يتل شيًا عن أشهر 
القصّاص في تاريخ القصة العربية القديمة. 6 يتميم الدارئ الذى حدث بان عهد 
عمر بن الخطاب فى لوطب رموه الله اة واستمرار مع : : كعب الأحبان 
ووهب بن منبه» وعبيد بن شرية ية الجرهمى فى زمن بنى أمية وغيرهم تمن أشار 

الجاحظ فى أكثر من مكان فى «البيان والتبيين». 

وإما آثر أن يروى عن قُصاص ممع منهم مباشرة؛ أو هم قريبون جد من 
عصره» وأغلب الظن فى تفسير ذلك أن القاضى التَنُوخخمى» وهو فقيه قبل كل 
شىء» قد رفض الطاب الأسطورى الغالب على قصص هؤلاءء وآثر أن يقترب من 
الواقع» ومن هنا جاءت قصصه أقرب ما تكون من الأخبار التاريخية»ء فإذا غادر 
الواقع فإنه يقل إلى المكاية ال ةة ره ونه ايها على الطابَع 


بف 


الأسطورى» الذى لم نهد من آثاره إلا شذرات قليلة» عالقة ببعض ما روى من 
قصص أنبياء بنى إسرائيل . ْ 

نستطيع هنا أن نشير إلى بعض المحدثين» والطابّع العام الذى يغلب على 
ما حدثوا به ودلالة ذلك على شيوع مجالس القصّ والرواية» واختلاف المجال 
أو النوع الى يف العا ن ومن نّم اختلاف جمهوره. 

إن القاضى التنوخى ا عبارة احدا) و«منها ما حدثناه» على ين أن الطنت 
الحسن بن على بن مطرف الرامهرمزى» وهذا الراوية لقاص قد تُونى سنة ۳۷۹ھ عن 
ثمانين عاما تقريبّاء وقد عرفنا من قبل أن أبا القاسم التنوخى - وال المحسّن - كان 
قد تولى القضاء بمدينة ما كما ا :حلت حمق الخاطق ا ن :مولا ا 
ااا التن ین على بن أبن الطب يروف فيا 
- غالبا - عن أحمد بن محمد بن الجراح» فق أن بكر غ عبن 
أبى الدنيا القرشئٌ» ثم تتفرع بعد هذا التوحد فى اتجاهات شتّى» لكن الطايّع العام 
لما جاء عن طريق هؤلاء الشلائة ينحصر فى الوعظ والأخسبار التاريخية» وتحت ار 
تندرج الأدعية المأتررة؛ ون الأحاديث النبوية» وقصص بعض الأنبياءء وقد يجتمع 
الوعظ والتاربخ فى خبر واحدء كما نجد فى قصة جلد الحسن بن الحسن فى عصر الول 
ابن عبد الملك؛ وقد كتب بذلك إلى والى المدينةء ا اللهء وما شاهده إبراهيم لی 
الزاهد حين كان فى حبس اجاج (القسم الثانى - الفصل الخامس - القصة رقم 0). 

وقد يوجد ابر التاريخى متحررًا من توجيه الموعظة» فيكتسب شكل القصة 
تركيبًا وتصويراء وهذا نجده فى الأجزاء الأخرى التى لم تهتم بالوعظء وعلى 
سبيل الممال» فى قصة وصفية لكيفية تخلص عمر بن هبيرة - وكان واليًا على 
العراق - من سجن خالد بن عبد الله القسرى الذى خلفه على الولاية وسجنه» 
وقد جاء أتباع عمرء فاكتروا دارا بجانب الحبسء ودارًا بجانب سور المدينة 
-مدينة واسط - وحفرٌ َقْقَانَ عن طريق النفق الأول خرج ن من سجنهء وعن 
طريق الثانى خرج من المدينة . 


t۳ 


ومثل ذلك ما يروى عن استسلام قَطَن بن معاوية الكلابى للمنصورء وكان قد 
حرج مؤيّدا لإبراهيم بن الحسن فى البصرة» أخى «التفس الرّكية» الثائر العلوى 
a‏ 

ونستطيع أن نهد هذا الطابع الخاص فيما روى عن سعد بن محمد بن على 
الأزدى الشاعر المعروف بالوحيد» وقد توفى سنة ١۳۸ه»‏ فهو معاصر للقاضى 
التَتوخى» وجديرٌ بالملاحظة أن مؤلقًنا يستخدم كلمة «حكى» ثلاث مرات فيما رواه 
عن الوحيد» و#حداث؟ مرة واحدة» ولعل هذا أن يكون بمثابة اقتراب من مصطلح 
«الحكاية» التى تختلف عن «الخبر» و«القصة» كما سنرى» وجدير بالملاحظة أيضًا 
أن هذه الحكايات الأربع التى حكاها القاضى التَنوخئ عن «الوحيد» تتعلق ثلاث 
منها بحوادث غريبة» تقوم على الصراع بين الإنسان والوحش المفترس» فهذا رجل 
شجاع ينازل الأسد ويستنقذ منه شخصًا كان على وشك الموت بين براثنه» وهذا 
آغر يلقى يبه من علو شناهق اشقا لترو اتن سعط على انق كامن بين 
البردى (القسم الثانى - الفصل الثالث - القصة رقم .)١‏ 

وهذا ثالث يلجأ إلى كهف يحتمى به من القيظ فتغلقه عليه أفعى ضارية› 
لا يعرف كيف يتخلص منهاء ثم يأتى ابن عرس فيستدعى زميلاً له ثم يحتالان 
فى الهجوم على الأفعى يَعْمَّةٌ أحدهما عند الرأس والآخر عند الذَّنّب 
فيقتلانهاء ويبدو أن هذا الشاعر المغمور كان مختصاً برواية حكايات الحيوان 
وغرائبه» فإن بارحهاً فإلى الغرائب بشكل عام» فإن الحكاية الرابعة التى أخذها 
E 8‏ 2 ا 2 ت 5 03 3 
عنه القاضى التنوخى عن رجل فرد وقع فى أسر سبعين من قطاع الطريق» 
ت 7 e‏ صرلرو 
جردوه من كل ما معهء لكنه راح يستعطفهم حتى تركوا له برذونه» ثم راح 
يستعطف مرة أخرى حتى أعطوه قوسه ونشابه» لعله أن يدفع بهما شراًء ولكنه 
استطاع بهما أن يقارع السبعين» وأن يهزمهم ويسترد منهم ما اغتصبوا منه!! 

وكما نجد حكايات الحيوان وغرائب الصراع معه عند الشاعر «الوحيد» فإننا نهد 

7 ع 6 2 

القصص التى تهتم بحيل اللصوص وقد اترا غت الل مكمه اروف وإن 
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لم يقف جهده عليهاء لكن اليل إلى المفاجأة والإغراب هو القاسم المشترك فى كل 
ما حداف به تقرباء فهذا رجل يجد كانه افا نقوده) بعد أعوام من فقده» 
وقد صار فقيراء وتعلق حبل نجاته بوه ثمينة أخفاها فى مكان سرى من هذا 
الهميان المفقودء ويزداد أمر المصادفة غرابة أن يجد بعض أصدقائه هذا الهميان» 
وينتفع بما فيه من مال» ولا يفطن إلى الجوهرة» وتتكرر القصة على نحو آخر 
لا يقل غرابة» وهذا رجل يهرب من قتل محقق عشوائى» ليقع فى مثلهء فينجو 
مرة ثانية» وثالئة» وكأن حياته سلسلة مواقف يتعرض فى كل منها للقتل» ولكن 
الحقيقة تنتصرء وهذا رجل يهرب من الفقر» فى حين تعانى امرأته المخاض» ثم 
يعود بعد زمن طويل » ليجد ابنه شخصية ثرية مشهورة» وزوجته قابلة قصر الخلافة 
(القسم الثانى - الفصل الثالث - القصة رقم .)١‏ 

وهذا كاهن فى دير معزول» يتصدى لعاونة المسافرين العابرين ثم يقتلهم داخل 
الدير ويستولى على متلکاتهم» وهذا عبد آبق» يسامحه سيده حين يعثر عليه فى 
بلاد بعيدة» ولكنه لا يسامح سیده» بل يسعى فى هلاكه واغتصاب ماله» وهذا 
قاطع طريق لا يكتفى يسرقة العابرين» وإنما يصر على قتل رجل وحيد» وحين يضع 
السيف على عنقه يظهر أسد يأخذ قاطع الطريق بين فكيه ويمضى» وهذا لص يتمكن 
من سرقة بضاعة دكان علانية» ولكن صاحب الدكان الذى كان لصا فى حداثته 
يتمكن من استرداد بضاعته (القسم الثانى - الفصل الأول - القصة رقم ؟١).‏ 

إن ما يخرج عن هذا الطابع العام: طابع القَنْك والمغامرة والمصادفة لا يملل 
نسبة عالية فيما نقل التّتوخى عن الصروئ. ويحق لنا أن نلتفت إلى ما يمكن أن 
يعتبر «ظاهرةً) اض نهنا هذا القاص» فإنه غالبًا ما يَروى عن نفسه دون ذكر 
سلسلة الرواةء فكأنه يحكى مشاهداتهء غير أن الشخص الذى يمثل «بطل» القصة› 
ت أن رة مر غير عرد الات معد فلخل الداقل كن قصصه: 
ا اب نارای قال : خد أبى : أن رجلا حج. ۰٠.‏ 
أو: «... كان ا ببغداد فتی من أولاد الكشاب»» أو: «أن رجلا من أولاد 
التجار زالت نعمته»» أو: «حدئنى شيخ كان يخدمنى»؛ أو: «حدئنى رجل من 


20 


أهل الجندا» أو: احدثنى اکا (فلاح أو زارع) شهر أبن يقال له سارخكء 
ا خن فن إضترائق اكات مداد وجل بطب التلصصن كن تاها ف 
كل هذه القصص وغيرها يختفى التوثيق الدقيق الذى يحيط برواية الخبر التاريخى» 
حتى وإن تشكل بالصياغة القصصيةء ونجد الحكاية الغريبةء ملازمة للبطل 
المجهولء أو المصنوع . 
هؤلاء أهم القصاص والرواة الذين أخذ عنهم القاضى التو خى مباشرة» بطريق 
السماع والمشافهةء ولا شك أن هناك غيرهم» مثل محمد بن عبد الواحد المعروف 
بغلام ثعلب» فينص على لقائه» والحمل عنه» «وأجاز لى جميع ما يصح عندى 
من روایاته»» وعلى بن هشام الكاتب » المحروف بابن أبى قيراطء وقد اھتہا 
بالأخبار التاريخية غالبًا. 
أما المصادرٌ المكتوبة التى نص القاضى التنوخى على أنه نقل عنها فإنها كثيرةء 
أو العكس» كما أنه قد يشير إلى النقل عن صحائف مكتوبة دون تحديد. 
مع توافر الحافز الذاتى فيما واجه القاضى التثوخى من محنة العزل عن القضاءء 
وتحديد إقامته بمنزله» ومطالبته بسداد أموال جزيلة» فإن حافرًا آحر قد توافر له فى 
شكا تجارب سابقة ّمت تحت العنوان ذاته» أو ما يقاربه» يقول فى مقدمة كتابه: 
و 55 00 1 5 5 ع 5 3 
«وكنت وقفت فى بعض محنى على خمس أو ست أوراق» جمعها أبو الحسن 
على تن متخن المدائنى » وسماها «كتاب الفرج بعل الشدة والشيقةة» ويصف 
يو 5 . 0 03 2 
القاضى التنوحى ما فی هله الأوراق بانه حسن » ولكنه فليل: والمدائنى ¬ وقد 
به ٥۵‏ هب أى قبل مولد الس بقَرن من الزمان - أديب راوية مؤرخء 
شق م 0 0 
بصرى » سكن المدائن » وعاش فى بخداد» والأوزاق المكسنار إليها لا تذكر بين 
مؤلفاته» وقد نقل القاضى التنوخى أربعة عَشَرَ خبرا منسوبًا إلى المدائنى : ثمانية 
منها يغلب عليه الطابع الدينى» والتاريخى» وهو يذكر اسم كتابه» أو أوراقه» 
غالا رخدت ان ماحد ف الا من اک دفن زوق رل د تفال 


الى 


المدائتى فى كتابه» وجاء به القاضى أبو الحسين فى كتابه عن المدائنى بغير إسناد». 
ومرة أخرى أخذ عن شخص آخرهء أسند ما أخذه إلى المدائنى » ومرة واحدة 
يقول: «ووجدت فى كتاب التيمين للمداتتى»» وهلا يعن أن ما تفل القاضى 
التثوخى عن المدائنئ قد تضمن كل ما اشتمل عليه كتاب «الفَرَجَ بعد الشدة 
والضيمّة» وتجاوزه أيضًا. 
أما كتاب عبد الله بن محمد بن أبى اليا اكتاب القرّجٍ بعد الشدة؛ فقد وصفه 
القاضى لوی بأنه فى نحو عشرين ورقة» وأن طابعه العام رواية الأحاديث 
النبوية» وأخبار الصحابة والتابعين» وما يقارب ذلك من الأدعية والأذكار» ويشعر 
الإلقبا انا E‏ بجنا لبود ل OE‏ ليه ار بويع تاليا رفسي 
العنوان؛ لكنه يتجاوز الغاية التى واا ابن أبى الدنياء وابن أبى الدنيا ىاه 
حال - قد أفاد بدوره من المدائنى» وهو أقرب عهدا إلى عقر الوت لأنه وو 
سنة ١4اهء‏ وقد ذكر اسع ابن أبى الدنيا فى كتاب التنوخی خخمسسًا وخحمسين مرة» 
دون أن يقرن إلى كتابه المشار إليه» BNE‏ ملسا 
الرواة لخبر أو قصة أو أبيات من الشعرء ولا ندري لاذا ترك القاضى التتوخى ذكْرَ 
كاب اين بى الدنيا ف تشناعيف كتايه يرهم الإكتارة إليه فى امقدمته. 0 
أما الكتاب الثالث الذى سبق هذا الكتاب الذى نحن يصددهء إلى اسم «الفرّج 
بعد الشدة» فقد لَه القاضى أبو الحسين عمر بن القاضى محمد بن يوسف 
القاضى؛ رحمهم الله فى مقدان مسن ور ارده اك فا وواء انناف : 
وأضاف إليه أخبارا أحَر «أكثرها حَسن وفيها غير ما هو ممائل عندى لا عزاه؟. 
والطريف أن القاضى ارک اعد علق اتن انق الا و اقاي حو اتيا ل 
يشيرا إلى أن امدائنى قد سبقهما إلى التأليف في موضوع كتابيهماء ويرى أن عدم 
معرفتهما بكتاب المدائتى تعد أمرا طريماء وأن معرفتهما به وتجاهلهما لذكره ترويحًا 
اا مد ا وقد تقل اف ا ع 
وثلاثين مرة» انتشرت على مساحة دول ا لل وهذا يعنى أن القاضى 
أبا الحسين في كتابه هذا كان الأكثر كربا من تصور القساضى التنوخئ لموضوع المَرّجٍ 
4۷ 


بعد الشّدة» سنجد أخبارًا وقصصًا تعود إلى العصر الجاهلى» بل نجد حالة فريدة 
ی ا ا ر ف ولكنه ليس رواية لأسا القتقاءة ونا هق 
صاحب الحادثة التى لا تزيد عن رؤيا رآها فى أيام عسر» أما أكثر ما فى الكتاب 
فيرجع إلى عصر الراشدين» وبنى أميّةء ودولة بنى العباس» التى يفوز رجالاتها 
بأكبر نصيب» وبخاصة المأمون والبرامكة؛ ثم يأتى دور القصص التى نجد فى بعضها 
طابع الحكاية الشعبية. ويهتم القاضى أبو الحسين اهتمامًا واضحا بأخبار الولاة 
وتقآّب الزمن بهم من الفقر المع إلى الثروة والجاه. أو العكس» وهو موضوع 
قد أخذ نصيًا موفورا من كتاب البَْوخى كما سنرى في هذا التحليل للمصادر» 
والمحتوى» وكما سئقرأ فى القسم الثانى من هذا الكتاب» الذى يقوم على الانتقاء. 

وهناك كتب أخرى» أفاد منها القاضى التنوخی» ونقل عنها أكثر عا فعل مع 
الكتب السابقة فى مقدمتها «الأغانى» للأصفهانى» الذى تلقى عنه مشافهة أيضاء 
وكان يَحدث أن یون ما سمع يعرضه على ما قرأء اراي > فحين يروى خبر 
ما كان بين عبد الله بن طاهر والحصنى» وكيف أساء ال إلى القائد العباسى 
بمعارضة قصيدتهء ومناقضة مفاخرها المارسيةء› اا إلى أبى الفرج 
المخزومى» الشاعر المعروف بِالبَسَعْاء وهو من أصدقاء القاضى التنوخى (القسم 
الثانى - الفصل الثانى - القصة رقم .)١5‏ ْ 

ثم يورد رواية ثانية للخبر نفسه» فيقول: «ووقع إلى هذا الخبر بخلاف هذاء 
فأخبرنى أبو الفرج الأصبهانى» قال. . .»» وبعد أن ينتهى من هذه الرواية يتبعها 
برواية ثالثة لامجا أيضماء فيقول: «وحدثتى أبو الفرج المعروف بالأصبهانى» 
بهذا الخبر من لفظه وحفظه بخلاف هذا»» فهل تختلف «أخبرنى» عن احدثنى)؟ 
اختلاف القراءة عن السماعء وإن انتتهى كلاهما إلى نقل المعرفة بالشىء؟ هذا 
اعمال قد يقرا فول فى فر غير اديه ودی فى كا الاغاى الكتتره 
لأبى الفرج المعروف بالأصبهانى» الذى أجاز لى روايته فى جملة ما أجازه لى. .» 
وقد أثيتنا قصة الحصنى المشار إليها - كما أوضحنا - ولكن دون هذه التفريعات 
التى لا تضيف شيئًا يتعلق بالجانب الفنى فيها 
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لقد نقل القاضى التنوخى من «الأغانى» وروى عن صاحبه تسعًا وثلاثين مرة» 
ومع التنوع الموضوعى» والامتداد الزمنى الذى تمثله مادة هذا الكتاب الموسوعى 
الضخمء نتوقع أن تمتد النقُول إلى أطراف الكتاب على ضخامته. يفوز الخلفاء 
العباسيون ورجال دولتهم بأكبر نصيب» وكذلك المغنون» وتظهر ملامح العصر 
الأموئ أحيانّاء كما نجد خبرًا واحدًا عن الإسكندر حين بلغ حدود الصين» وقرر 
إخضاعها لسلطانه» ولنا هنا ملاحظة أساسية نثبتهاء فعلى الرغم من أن القاضى 
التثوخى كان يعرف الفارسيّة» وعمل طويلاً فى أوساط فارسية» وناد عضد الدولة 
الفارسى» وكان الكثيرٌ من أخبار الأكاسرة وغيرهم من عظماء الفُرسء بل وأخبار 
اليونان والهند» معروقًا لدى المثقف العربى فى القرن الرابع الهجرى» فإن النسبة 
العظمى من مادة كتاب القاضى التنوخى تعتمد على المجتمع العربى» وأخبار 
رجالهء بدرجة لا تجعلنا تعطى أيه أهمية لما يتجاوز هذا الحدء ومنه هذا القليل 
الذى ظهر فيه الإسكندر أو كسرى!! 

ويأتى «كتاب الوزراء» لمحمد بن عبدوس الجهشيارى فى مرتبة متقدمة بين 
المصادر المكتوبة التى اعتمد عليهاء يكاد ينافس «الأغانى» 6 الأهمية» وإن كان 
عدد مرات النقل أقل (نقل عنه خمسنًا وثلاثين مرة) ولم يسمع منه مشافهة بالطبع 
برغم صداقة الجهشيارى لأبيهء» لأن الجهشيارى. توفى سنة ١ا5ه»ء‏ وكان مؤلفنا لم 
يتجاوز الرابعة من عمره تقريباء وهو فى صدر كل خبر يكاد يكرر عبارة واحدة: 
«ذكر محمد بن عَبَّدُوس فى كتابه «كتاب الوزراء» أو «فى كتاب الوزراء» ما عدا 
07 رحد قال کا قال محمد بر غيدوس ف کات ايان الوؤراء الاب 
والكتاب المذكور محدد العنوان محدّد ا موضوع. ومن الطبيعى أن يكون النقل عنه 
محکومًا بموضوعه. 

ويكاد یلح بالكتابين السابقين ما كتبه الصولى فى كتاب «الوزراء؛ وقد نقل عنه 
سبع عشرة مرة» وعن «الأوراق» مرة واحدة» ولكن تأثير الصولى على مؤلفنا 
يتجاوز ما تقل عن كتابه» إلى ما حدث عنهء فضلا عن التأثير الشخصى الذى 
فك ررقم هذا ]جات مر اف يقوف و هذا يكن أن 
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نلاحظ أنه أكثر توسعاء بمعنى أنه لم يتوقف عند حدود ما كان جد للوزراء» 
وإنما تجاوزه إلى ما يحدث منهم» ولهذا نجد بعض أخبار الحسين بن الضحاك 
الشاعرء وأخحبار الغناء والمغنين» وقد يعارض رواية ال برواية الأغانى. كما 
يذكر مرات أنه سمع الخبر يقرا على الصولى نفسه في مسجد البصرة. 

ويمكن أن نقول مطمئنين» فى ختام حديثنا عن المصادر: إن كتاب الفرج بعد 
الدة للقاضى التوخى» مع أنه مسبوق فى موضوعه» اقل عن كغير من 
السابقين» قد تجاوز كل أولئك شكلاً ومضموئًاء ونقصد بالشكل الجانب الكمىّ 
الذى تفوق به على كل سابقيه» والجانب المنهجى المتمثل فى توزيع مادة الكتاب 
على فصول متنوعة المعنى» وإن اتفقت فى الشكل العام (أزمة يَعَقْبهَا حَل)» 
والجانب التركيبى حيث يزاوج بين الروايات للقصة الواحدة» ويدير بينها حوار 
مثمراء وينمّيها بطريقة فريدة» ونقصد بالمضمون أنه تجاوز بالشدةء أو الأزمة أن 
تحدث لكاتب أو وزير أو خليفةء إلى الناس عامة» وشذاذهم, فلم يتوقف عند 
الطبقة العلا من المجتمع» بل عَم جميع الطبقات» وريا ج ميم الأجناس التى 
كانت تعيش تحت لواء الخلافة العباسية من عرب وفرس ويلم وتُرك وأكراد وروم» 
ولم يتوقف عند المعنى الأخلاقى للفْرّجء وإنما عنَى به انفراج الأزمة» أو لحظة 
التنوير فى مفهوم القصة القصيرة المعاصرة» وهذه جميعًا إضافات إيجابية ينتمى بها 
هذا الكتاب إلى تراث أمته العربية» ويضيف إليه. 
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الفصل الثالث 
و J‏ م 
تحليل المحتوى 

© المجاور: 

إن المحور الرئيسى الذى يدور حوله الكتاب هو الأخبار والقصص والحكايات 
التى تصور مواقف مختافة فى حياة أشخاص تاريخيين» أو مجهولين 
أو مكدر عضي وهذا المحور الرئيسى يضم فى إطاره محاور جزئية» يمكن أن 
نختزل مفهوم کل محور فی «الموضوع) و (الهدف» أى المضمون الذى سييدو عثابة 


ا 2 


طريقة ميّسرة للتعريف الموضوعى للكتاب» على أن نعود إليه على المستوى 
الصياغى» أو أسلوب بناء كل نوع. وقد عرضنا من قبل لطريقة المؤلف فى تقسيم 
أبواب كتابه» ورأينا ما فيها من خخلط فى أسس التقسيم» وتداخل بين الأنواع» 
وهذا يعنى أن المحاور التى نجمع مفرداتها الآن» ونحاول أن نستخلص لها صورة 
وهدفًا سنجدها متفرقة الأجزاء -أو المفردات- على مساحة الكتاب» وليست 
مجموعة فى باب واحد» ومن هنا جاءت أهمية ما قمنا به من إعادة الترتيب. 

ويمكن أن نحصر هذه المحاور فيما يأتى: 

. الأخبار والشخصيات التاريخية‎ -١ 

؟- صورة الحياة الاجتماعية . 

۳- الحكاية الشعبية . 

- القصص الوعظية . 

. قصص وأخبار آل البيت‎ -٥ 

1- القصص التعليمية . 
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وهذا الترتيب يتدرج تنازلياً مع الجانب الكمى لكل موضوع › كما أن التوزيع 


قام على التغليب» فقد يكون الخبر عن رجل من آل البيت» ولكنه يصور سلوکا 
اجتماعا معينّاء وهنا سيحدس القارئ أين يقع مركز الاهتمام فى هذا الخبر. 
أولة: الأخبار والشخصيات التاريخية: 

من المتوقع أن يفوز الخلفاء» ومن يدور فى فلكهم من الوزراء والكتاب والقادة 
بأكبر نصيبء» لان التاريخ المدوثٌ يهتم بأخبارهم» ومع هذا لا جد ما کب حول 

ن 

هؤلاء تكرارًا لما نجده فى كتب التاريخ» من جانبين: أن القاضى التنوخى فى 
اختيار مادة كتابه» حين ينتقى من حياة شخصية شهيرة كالحجاج» أو المأمون مثلاًء 
فإنه يختار «المواقف» التى تدل على طبيعة الشخصء وليس «الأعمال» التى يسارع 
المؤرخون إلى تدوينهاء ومن هنا تكون اختياراته متوغلة فى التفاصيل التى قد 
لا يلتفت إليها المؤرّخ عادة. وإنه كشيرا ما يعنّى بأشخاص لهم وجود تاريخى. 
ولمواقف حياتهم دلالات تاريخية إنسانية وحضارية» ولكنهم لم يبلغوا من الشهرة 
بحيث يهتم بهم المؤرخون» ومع هذا لا يمكننا أن نستوعب طبيعة المرحلة وظروفها 
دون أن نضع هذه المواقف العابرة تحت الضوء . 

خلفاء بنى العباس ورجال دولتهم هم الأكثر ظهوراء ولا يحتاج هذا إلى 
تعليل» فإنهم الأقرب عهداء والأطول زمئّاء والأزمات فى عصرهم أكثر» وسنجد 
القليل عن عصر بنى أمية» وما دمنا بصدد شدة تنفرج» ومحنة تنزل وتنقشع» فإن 
الحجاج بن يوسف الثقفى يحظى وحده بنصف ما كتب عن العصر الأموى» 
والأخبار التى تدور حول الحجاج تصور قسوته» وجو الإرهاب الذى ساد فى 
عصره» حتى صار الإقبال على العبادة مظنة الاتهام بقول الخوارج وسلوكهم» 
يقول أحد المحبوسين شارحًا تهمته: «جاء العريف» فتبرأ منى» وقال: إن هذا كثير 
الصوم والصلاةء وأخاف أنه يرى رأى الخوارج»!! وسجن الحجاج كان يسمى 
الديماس» ومعناه: الحفرة العميقة لا ينفذ إليها الضوء. هذا هو القول «الجاهز» عن 
الحجاج ولك اغيان اخرى دل فن اللفاضيل إلى حفط تسيا على هذه 
الصورة القاسية الجافية. فهذا الشعبى يخرج مع ابن الأشعث على الحجاج وحين 


0۲ 


تنجلى الفتنة يقف أمام الحجاج مقر بذنبه» معتذراء وهنا يقول لجلسائه: هذا 
عامر» ضرب وجوهنا بسيفه وأتانا يعتذر بالباطل» ردوا عليه عطاءه!!. وحين 
يساق إليه أسرى فتنة ابن الأشعّث يأمر بقتل طائفة منهم» وتقدم رجل قبل أن 
يضرب عنقه فقال: يا حجاج» والله لئن كنا أسأنا فى الفعل» فما أحسنت فى 
EE TEE‏ 
فقال: أخبرنى كيف قلت؟ فأعاد الكلام. فقال النجاج : صدقت والله» أف لهذه 
الجيف» أما كان فيها أحد ينبهنا كما نبهنا هذا؟ أطلقوا عنه» وعن باقى الأسرى!! 

ویاتی بعد الحجاج عبیدٌ الله بن زياد» وخالد القَسْرى» وهما لا يقلان ضراوة 
عن الحجاج ومع هذاء ومع ما سنجد للقاضى التنوخى من ميْل إلى آل 
أبى طالب لا مجال للشك فيه» وغ او ف ق 
الحسيْن رضى الله تعالى عنه» ومع أن الكتاب قد سجل خبرا يؤكد هذه القسوة فى 
ابن زياد فإنه يروى خبرا آخر يظهره فى صورة من يخشى الله. ولا يجسر على 
الاستخفاف بكلامه الشريف» فها هو رجل من القراء يساق إليه على أنه من 
الخوارج» وفى حين ينكر الرجل التهمة يتوعله عبيد الله بالانتقام» ويأمر بسجنه» 
قا ا زاقبي باشهر انا تين عه 
فإذا هما بيتان من الشعر: 

عسى فرج يأتى به الله إنه ‏ لهكليومفى خليقتهاآمْرٌ 

إذااشتد مسر فارج يسرافإنه قضى الله أن العسر يتبعهيسر 

فسكت ابن زياد ساعةء ثم قال: قد أتاك الفرج. وا سبیله! ! 

يمكن أن نجد مثل هذه المواقف مذكورة لمعاوية» وعبد الملك» وهشام» والوليد 
ابن يزيد» لا نجد هذا الشر المطلق فى نفوسهم بغير عقال» إنهم بشر» يهتزون 
للكلمة الطيبة» ويأسرهم المعروف» ويقدسون الأعراف العربية» حتى يعو أحدهم 
عن الد أعدائه حين يكتشف وجوده على مائدته وقد أكل من طعامه. 
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آنا لقا يتن الاس فان اديت حولهم أكثر تنوعاء فأكثرهم قد اعتقل 
وزيره أو قتله» وهذا وحده معين 2 للشدائدء كما أنهم -هم أنفسهم- 
غانوا ركدائد واعرالا ون E‏ ثم الديلّم على الخلافة» فهم بين مقتول» 
ومخلوع» ومسمول (السّمُل هو إطفاء نور العينين بتعريضهما لحرارة شديدة 
کیان ھی ومن لين له من الأمر شىء» ومع ذلك فإنهم كانوا إذا 
ما قدروا الولو اليذه بعتي E‏ الذين أوصلوهم إلى الخلافة» وأيدوا ملكهم . 
إن هذه الأخبار والقصص المدونة أشهر من أن نتوقف عندهاء وسنكتفى بالإشارة 
إلى ما تدل عليه من قلق نظام الحكام والفساد الإدارى والمالى» أما الآن فتعرف إلى 
ما يمكن أن يعتبر #إضافة؟ لم يهتم بها المؤرخون. 

من ذلك هذه القصة» التى جرت فى عهد المعتضد لأحد رجاله ومنها أن الخليفة 
كان له جهاز استخبارات خاص» يرفع تقاريره إليه هو شخصياء وأن هذا الجهاز 
كان براقت كسار رجال الدولة حولي أعداءهات وان العاملين فيه كانوا يعون عق 
لا يتوقع أحد منهم هذه المهمة» وأنهم كانوا ا 
على الأسرار. وربا دل الخبر -القصة- على أن الوزير كان له جهازه المفساد. 
كان للقاسم بن عبيد الله -وزير المعتضد- سنة ۲۸۸ه حياة خاصة عابثة» يشرب 
فيها ويلعب مع جواريه بغير تَحَرّجِء غير أنه كان يخفى ذلك كله عن الخليفة حتى 
لا يستنقصه»ء ويتهمه بالتشاغل عن الأعمال. لكن الخليفة ألقى فى طريقه جملَةٌ 
تدل على معرفته بما يجرى فى الخفاء. فخرج الوزير وقد كاد أن تلف عَّماً. إذ 
كيف بلغه السرء وهل يدل هذا على معرفته يباقى الأسرار كالهبات والرشَاوَى؟ 
#وكان له فى داره صاحب حر جل يرفع إليه الأمور» فأحضره وعرفه ما جرى بينه 
وبين المعتّضدء وقال له: ابحث لى عمن أخرج هذا الخبرء فإن فعلت» زدت فى 
رزقك نكا كا وإن لم تخرجه نفيك إلى عمات ولف ل علن 
الأمرين»» وهكذا وقف رجل الاستخبارات فى مواجهة رجل الاستخبارات الآخرء 
واستطاع أن يكشمّه فى ثياب المكدّين (الشحاذين) يتظاهر بأنه عجوزء ويحمله 
بثياب تخفيه إلى دار القاسم الذى يستجوبه سراًء ويأبى إلا أن يعرف حقيقته 
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«أوَّ لا ترى ضوء الدنياه فيضطر إلى الاعتراف بأنه فلان الهاشمى وأنه يتجسس 
للمعتضد. فيحبسه» ويتغافل عنهء إلى أن يطلب الخليفة منه بنفسه إطلاق مخبره 
الخاص» الذى كشف أمره (القسم الثانى -الفصل الرابع- القصة رقم ۸). 

ونعرف من قصة أحرى أن الإدارة السياسية فى العهد العباسى عرفت منصب 
من يسمى فى زماتنا «وزيرا بلا وزارة» أو «وزير المتابعة؛ وكان فى عمله يتبع الوزير 
-فهو بمثابة مساعد له- وليس الخليفة:؛ فقد كان أبو جعفر بن أحمد حاجبا 
لأ محمد المهلى قل ولي الوزازة) فلما صان اميل وزيا كان يصرقه ف 
اتتاك على لان و الان ان تسرف :يها الان اضفار ر 
من سياق القصة أن وزير المنابعة يعدب لأداء مهمة عاجلة وأنه «قائم بحضرة 
الوزير؛ لمثل هذا الشأن. (القسم الثانى -الفصل الثالث- القصة رقم >»١‏ وقد 
سبقت الإشارة إليها) . 

و اا د اق ت على اه رف 2 أراد أن 
يكافتهم بتوليتهم المناصب» والأعمال الإدارية والمالية التى يمكن أن تعدبر بمثابة 
تعويض» ولأنهم أهل ثقته » وقد أدى هذا إلى تعطيل الموظفين القدامى ارات 
معي شتهم» زم هله الق تمن فا رانا مغلا اما قل :على أكبر 
الكتاب ستاء ويطلب منه أن يختار له عملاً مناسبًا ليتولاه كما أمر أمير المؤمنين. . 
ويسخر الكاتب المتمَرّس من هذا الطلب الساذّج من رجل لا يعرف ماذا ينبغى 
عليه أن يعملء فيقترح عليه تولى وظيفة لا وجود لها. فقال: لا أعرف لك عملاً 
أولى بك من بزبندات البحرء وصدقات الوحش -أى العو التى تصد ماء البحر 
عن الشاطئ وأوقاف الوحوش- فقال له: اكتبه لى» فكتبهء فكتبهء ورقع طلب الوظيفة 
إلى الخليفة الذى غضب للسخرية من زعماء أنصاره وشيعته» وأحضر الكاتب» 
وقال له: يا جاهل . تفرعت لأصحابى؟ ولكن الكاتب يرد بأمانة على المأمرن: 
ممْنّدا حطر الاعتماد على «أهل الثقة؛ -وإهمال «أهل الخبرة» ومقترحًا الحل الذى 
رق سا لرل وا ها ا قن ف الزاقك قان 20 ذا ام 
المؤمنين» أصحابنا هؤلاء ثقات يصلحون لحفظ ما يصل إلى أيديهم من الخزائن 


06 


والأموالء وأما شروط الخراج» وحكمه وما يجب تعجيل استخراجه وما يجب 
ازفا جت اط وها بسي مه وتا يميه اف رما ت 
الاحتساب به» فبلا يعرفوته» وتقليدهم يعود بِذَهَابٍ الارتفاع (أى تضطرب به 
اة الدولة ولا تفل إلى ما ت الك ) اه كنت با امير ومين ل فى يناه 
فضم إلى كل واحد منهم رجلا مناء فيكون الشيعى يعني المال» ونحن نجمعه؟ 
(القسم الثانى -الفصل الثانى- القصة رقم .)١8‏ 

فاستطاب المأمون رأيه وكلامه. ومر تلد عمال السواد وكتابه» وأن يضم إلى 
كل واحد منهمء واحدا من الشيعة. 

إننا لم نرد -فى مستوى الخلفاء- أن نقف عند صور ترقهمء وصراع أولياء 
عهودهم» وخفايا ما يجرى ليلة موت أحدهم (انظر مثلاً ما يروى عن كيفية موت 
الهادى»ء وليلة أغمى على الرشيد بسيب التخمة حتى ظن أنه مات أو ليلة مات 
فعلاً!) فهذا مما يمكن تحصيله من كتب التاريخ» أما التفاصيل الصغيرة فهى 
ما نعنى به هنا. 

نذكر مشلا أن الرشيد عرف أن العتابى الشاعر يقول بالاعتزال» فتهدده حتى 
حمله على الهرب» ولكن بعض محبيه وضع شيئًا من خطبه ورسائله فى طريق 
الرشيدء فأعجب بهء وعفا عنهء واستقدمه ليعلم الأمين والمأمون «ويضع لهما 
خطبًا» . 

ونعرف من أخبار أخرى أن كبار أدباء العصر كانوا يضعون الخطب لولى العهدء 
الذى يحفظها ثم يلقيها من الذاكرة يوم الجمعة» حين تُعَلّن بيعته لولاية العهد. 

ومن الأمور الطريفة ما يطلعنا عليه أكثر من خبرء أنه حين كان يتم القبض 
على إحدى الشخصيات العظيمة» ذات الجرم العام كانت هذه الشخصيات تقدم 
للمساءلة فيما جنت فيما يشبه المؤتمر العام. أو المحاكمة العلنية» وكان هذا المجلس 
يعقد برئاسة شخصية بارزة» الخليفة أو أحد قواده» وكان الحاضرون يشاركون فى 
توجيه الحكم على المتهم. كنا ان یا ی ایو ردقا للخل كان رض 
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خطيبًا عند افتتاح الجلسة» ب فى إبراز مآثر العهد وفضائل الخليفة ووجوب 
طاعته» والفبران عن هذا التقليد يرجعان إلى عصر المأمون» ونرجح أنه لم 
يبتدعهما وفى أخبار الخلفاء ما يدل -ولو بصورة مصغرة- على وجود مثل هذه 
المحاكمات العلنية» ذات الطابع السياسى» يحضرها أعضاء الأسرة الحاكمة» وكبراء 
الدولة» لقد قيل إن إبراهيم بن المهدى قُبض عليه وهو يحاول الهرب فى ثياب 
امرأة» وأن المأمون طلب مثوله على الحال التى أخذ عليها «ثم جلس مجلسًا عام 
E aS‏ 
الظفر بإبراهيم بزيه . . وحين قتل الأمين واضطربت أوضاع الخلافة انتهز 
أبو السرايا الفرصة؛ وخرج بالطالييين فى البصرة غير أن الحسن بن سَهّل» قائد 
جيش المأمون. تمكن من دخول البصرة؛ وهرب الطالبيون وقبض على أحد 
زعمائهم : زيد بن موسى بن جعفر الصادق» فما كان من الحسن بن سهل إلا أن 
حلصن مالا عا مد لعلده وا بده قا و هو وال فتعلت الاي 
وسفكت دماءً المسلمين» وفعلت» وفعلت. ثم أقبل على من حضره من الناس 
والهاشميين وغيرهم» وقال: ما ترون فيه؟ فأمسكوا جميعاء وانبرى له ثم 
ابن جعفر بن سليمان» فقال: أرى أيها الأمير أن تضرب عنقّه» ودمه فى عنقى؛ 
وهكذا قَدُم زيد للقتل» ولكن رجلا من أصحاب المناصب فى عهد الرشيد (قائد 
البحرية) يتدخل» ويمنع القتل. لأن المأمون لم يأمر به صراحة» وهو هاشمى 
علّوى من أبناء عمومته!! 

وهكذا نكتشف أن المحاكمات السياسية» وتظام الادعاء» وتظام الدفاع» وريا 
الأخذ بنظام الحلفين -أو القضاة الشعبيين- كان معروفاء ويلّجا إليه فى توجيه 
آل ات قات أل له ا والساسطة: 

وحين نغادر دائرة الخلفاء إلى دائرة الوزراء سنجد صور الصراع بين العرب 
والفرس» منذ تأسيس الخلافة العباسية» وعبرَ كل العهودء وسنجد وسائل تجنيد 
الأنصار» ودس العملاء وتجميع المعارضين» والوشايةء واصطناع التهم» وإثارة 
الظنون وتوجيههاء وتوزيع مناصب الدولة» وجزءً! من ثروتها على الممَّالئين 
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والأقارب.. كل هذا مما استشرى وكأنه وباء فى الجهاز الإدارى منذ تأسيس 
الخلافنةء واخد مداه فى ععسون العف .فى :اعفان غصر:المتوكل 4 إلى :إن 
خرج الأمر برمته من أيدى الخلفاء . 

ليس مسرب أن نجد ولى العهد يكون لنفسه بطائة تناصره حتى على أبيه 
الخليفة» ا انتتقال السلطة إليه» ويحدث أن يقف وزير الدولة فى صف 
ا لخليفة» ومن ّم ينتظره سوء المصير حين تتتقل السلطة إلى ولى العهدء فهذا 
الخليفة المهدى يختار إبراهيم الحرانى كاتبًا لابنه موسى الهادى فى منطلقه إلى 
جَرْجَانء ثم يبلغه عن هذا الكاتب ما لا يُطمثئه فيأمر ابنه بإرجاعه إليه» ولكن 
موسى يتهرب من إفناذ الأمر حتى «كتب إليه المهدى: إن لم تحمله خلعتك من 
العهد؛ واسقطت منزلتك» فيڏعن مضطرا ويرسل الحرانى» ولكن المهدى يموت يوم 
وصوله فى ظروف غامضة. (قيل: بطعام مسموم» وقيل: سقط من فوق فرسه) 
ليصبح الحرانى وزير للخليفة الجديد» ويتحى الربيع عن الوزارة» وفى مرة أخرى 
لا حى بل يقتل» فقد كان المعتضد يعتقد أن الوزير إسماعيل بن بلبل هو السبب 
فى سوء رأى أبيه الخليفة الموقق فيه وأنه الذى أغراه بحبسه حتى صار يخشى أن 
يقتل » ومع أن الوزير أقسم وترضی وف وهو لا يزال وزيراء فإن ولى العهد 
لم يمهله حين أفضت إليه الخلافة (القسم الثانى -الفصل الرابع- القصة رقم 1). 

وهنا ا باق اال حا ال لاقل كاه 0 
المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل- ويسلمه عبيْدَ الله بن سليمان بن وهبء ويقول 
له: هذا عدوى فافصل لحمه عن 55 هذا كان يلقانى أيام المعتصم فلا يبدأنى 
بالسلام» فأبدأه به لحاجتى إليهء فیرد على كما يرد المولى على عَبْدهء وكل 
ما دب إيتاخ (القائد التركى) فَحَنْ رأيه!! 

لا يمكننا الاستطراد فى مثل هذه الحوادث الدامية» ويكفى أن نشير إلى وزير 
مثل ابن الفرات» الذى أخذ من الوزارة إلى السجن والعذاب» ومن السجن إلى 
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الوزارة ثم من الوزارة إلى السجن والعذاب مرة أخرى» وفيها قتل (انظر القصة 
بهذا العنوان: القسم الثانى -الفصل الرابع- القصة رقم ؟). 

وقد كانت أقدار الكتاب والعمال من الولاة» وأصحاب اراج مرتبطة بمصائر 
الخلفاء والوزراء الذين يستِخدمونهم؛ فلا عجب أن تكثر نكبائهم ومصادراتهم» 
وأن يتفننوا فى اختراع وسائل الاغخنتفاءء وأن يتقنوا تهريب الثروات» وأن يستنزفوا 
أموال الناس حين تكون فى أيديهم السلطة قحس ليوم يعزْلُون فيهء ويطالبون 
بالغ خيالية يعرفون أنه ما من الوفاء بها بد ولا بد أن يسقى لهم شىء كشير 
بعدها. ولان هذه الفترة من العصر العباسى -ونعنى القرنين الثالث والرابع- فترة 
اضطراب سياسى وفساد إدارى شنيع» نجد الأخلاق العامة تتبعها: مضطربة 
فاسدة» يصدر قرار الخليفة بسجن وزيره وتعذيبه فيسجن ويعذب بإشراف كبار 
زج الدزلة كو عرثدرة إلن الوري الجن م ورو ا ا 
لاحتمال عودته إلى الوزارة (تأمل دلالة القصة السابقة» وأيضًا من الفصل الرابع- 
القصة رقم ۷ والقصة رقم .)٠١‏ 

ويقبض الوزير محمد بن عبد الملك الزيات على سلفه الوزير عبيد الله 
ابن سليمان بن وهب» ويهينه ويعذبه» وفى خحدمته أخحوه الحسن بن وهبء 
فلا يجسر على أن يتشفع لاخيه عند الوزيرء ولا أن يخفف عنه البلاء. 

ويُسلّم أبو دلف العجلى -القائد البطل العربى- للأفشين بأمر المعتصم يفعل به 
ما يشاء» ويتصدى القاضى أحمد بن أبى دؤادء ويحتال فى ذلك بطرق غير 
مأمونة» فينقذه» ويستهدف لعداوة الأفشين (القسم الثانى -الفصل الثانى- القصة 
رقم ١٠ء‏ واقراً أيضًا القصة رقم ١‏ من هذا الفصل). 

لهذا الخطر الماحق صارت الشروة هدقًا يسعى إليه العمال» وأصبح بذل الرشوة 
أو قبولها أمرا عاديا للحصول على الحماية أو إسباغها على من يطلبها (القسم 
الثانى -الفصل الثانى- القصة رقم 5). ولمتاجرة بأموال الدولة عملاً مباحًا (القسم 
الثانى -الفصل الرابع- القصة رقم 4). 
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ومن أقوى الأخبار دلالة على الفساد الإدارى والمالى ما ذكر من أن بعض 
العمال تقلد الأهواز وأراد أن يبدأ عهده ه بتطهير جهاز الحكومة» ومنع ارو 
وإلزام كل موظف بموقعه لا يتخطاه» فأحس كبراء المدينة بالخطر الذى يتهده 
مكاسيهم فحن بمنع لير عن الموظفين» فاختار الكبراء واحدا منهم يكلم 
الوالى الجحديد. يقول: «فجئتهء وخلوت بهء وبذلت له مرقمًا جليلاً (رشوة 
ضخمة) فلم يقبله» ودخلت عليه بالكلام من غير وجه» قَمَا لآنء ولا أجاب. 
فلما يئست منه» وكدت أن أقوم عنه» قلت له: يا هذا الرجل» أنت مقيم من هذا 
الأ على عط نيديد اف فاا وول رسوا ك الا اة 
' السلطانء ولا تنتفع أنت أيضًا بذلك» ومع هذا فأخبرنى: هل تأمن أن تكون قد 
صرفت (طردت من الوظيفة) وكتاب صرفك فى الطريق» يرد عليك بعد يومين 
أو ثلاثة» وما دام هذا الاحتمال وارداء والوالى لا يطمئن فى موقعه إلا أياماء 
فلماذا تضيّع فُرصَّة تعويض ما يحتمل حدوثه؟ وبالفعل اهتز ثبات الوالى» وقبل 
المرفق (الرشوة) ولم تمض أيام حتى جاء خطاب صرفه عن الوظيفة» فراح يشكر 
الوسيط القديم على نصيحته» وهو لا شك فى أن لهذا الوسيط عيونًا فى بغداد 
تكاتبه بما سيحدثء» وأنه كان عارقًا ما سيكون من إنهاء خدمته بهذه السرعة!! 
خانيًا: صورالحياة الاجتماعية: 

لم نرد فى هذه الفقرة أن نقدم وصمًا للحياة الاجتماعية» أو بعض جوانبهاء 
كما أننا لم نحاول فى الفقرة اا أن تقطن أذ ر ف اجار والكتكتمياة 
التاريخية التى احتفل بها الكتاب. لقد أردنا أن نشير إلى أهمية هذا المجال» وأن 
نضع تحت نظر القارئ نماذج ما يمكن أن يعتبر إضافة فى هذا الجانب» لن كتب 
التاريخ لم تحفل به» لسبب أو لآخرء وفى صور الحياة الاجتماعية لن نتخلى عن 
هذا القصدء ولم تتوسع فيه توسعنا هناك» وبشكل عام فإن القاضى التثوخى لم 
يعمد إلى كتابة أو جمع قصص اجتماعية» بالمعنى الذى يقصد الآن من استخدام 
هذا المصطلحء أى تصوير العادات والتقاليد وأنماط السلوكء وتسليط الضوء على 
بعض المشكلات ذات الطابع العام» والتى تهم الطبقات الدنيا فى المحل الأول» 
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فلستا نظن أن هذا المعنى الاجتماعى» أو ذاك المغزى الطبقى كان واضحًا عند كاتب 
فى القرن الرابع الهجرى بمثل وضوحه الآنء أو بجا يقارب وضوحه الآن. ومع هذا 
فإن القاضى التَنُوخى قد جمع قصصًا عن اللصوص» وعن العشاق» يمكن أن 
تعتبر فى صميم القصة الاجتماعيةء غير أن ما أردناه ب «صور الحياة» يتجاوز إلى 
ما يصلح اقتناصه فى سياق أية قصة» أو أى خبر.. 
إن علاقة التفاعل الجدلى بين التركيب الاجتماعى فى مفرداته الطبقية لن يسمح 

يعرل أوضاع أخرى» إنها لا بد أن تكون سببًا ونتيجة فى الوقت نفسهء وقد رأيئا 
كم كانت أوضاع الخلافة متردية» وكان المتصب ال وكانت النساء من أمهات 
الخلفاء وزوجاتهم وجواريهم متَحَكّمات» حتى كان بعضهن يقمن فى بيوتهن 
-ولا بد أنها قلاع أو تشبه القلاع- سجونًا خاصة» ويمكن لإحداهن أن تحكم 
على موظف عندها ا دون أن يمر بأى مرحلة من مراحل التقاضى!! ومن 
الط أن يوت هنا الخلل الام الاجتماعى فى الطبقة المتعاملة مع طبقة القمة» 
فنجد الولاة والعمّالَ يجدون فى جمع الثرواث ويتغنئون فى حماية أنفسهم . كان 
أبو جعفر بن شيرزاد الكاتب يسكن دارا هى قَلْعَةَ بالفعل وكان لها آربعة عش بابّاء 
شين فيا إل احباكر رن لا عو ونيا اعد شيا وكان يملك من الغلمان 
انلدي فده بن لاقن ادها اناه ان وطق ی ارو و ی ا 
بيته» ويتحدى السلطة الرسمية» حتى تمكن من الاختفاء حارج بيته إلى أن أتاه 
الفرج!!ء كما أنهم كانوا إذا هدد أحدهم فى حياته ودم للقتلء هتف: وأين 
المصادرات؟ أين أنتم عن أموالى أفتدى بها نفسى؟ أما إذا أحيط به من أجل 
الاستيلاء على ثروته» التى لا بد أن تكون تضخمت بشکل لا يسهل احتماله راح 
يُنكر ثروتة» التى تمن فى إخفاء معالمها. ويَصّمّد لعمليات التعذيب على عنفهاء 
ويساوم لالح على بعض المطلوب منه» ويدعى أنه تسلّفه من لارام وكرماء 
عصره لينفذ نفسهء وهذا رجل ذو خبرة» يرشد أخدهم إلى وسيلة يقنع بها الوزير 
أله ملك لال الذى يطالت :قال تكتب رقع إلى رجل من معاملتك تَعرف 
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شحه وى تفه تلتمس منه لعيالك ألف درهم يقرضك إياها وتلتمس منه أن 
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يجيبك على ظهر رقعتك لترجع إليك فإنه لشحهء يردك بعذرء وتحتفظ بالرقعة 
فإذا طالبك الوزير أخرجتها له على غير مَوَاطَاة وقلت له: قد أفضّت حالى إلى 
هذا. (القسم الثانى -الفصل الأول- قصة قصة رقم 4). 
وجديرٌ بالذكر هنا أن الخلفاء كانوا -عادة- على علم بالثروات المخباةء ولم 
يكونوا يعترضون عليها أو يمدون إليها أيديهم» إلا إذا رأوا أنها صارت من 
ا جانا من سلطانهم» أو أن يواجة الخليفة أزمة سياسية يحتاج 
حلّها إلى المال بشكل غير عادى» ولا تسعفه الخزانة العامة وتشح نفسه عن 
إخراج المطلوب من ماله الخاص» فحيئئذ يلجأ إلى المصادرة والاستصقاء» وهو 
ضح مشرعٌ فى أى وقت» وله مسوغاته الجاهزة. يدل خبر عن الرشيد أنه رضى 
عن فرج الرحجىئ» وأعاده عاملاً على الأهواز حين اعترف أمامه بمقدار ثروته 
الحقيقية» ومصادر حصوله عليها فى مرحلة عمله السابقةء وعرض هذه الثروة 
الضخمة على الرشيد ليأخذها. ودل على مكانهاء فقال الرشيد: بارك الله لك فى 
مالك» ارجع إلى عملك!! (القسم الثانى -الفصل الثانى- القصة رقم 9). 


وك الع صو اادد اند انروما ایی غا وام امات مما 
ان ما ويدونَ معه ورقة بكل ما يملك بالتفصيل» و ا م 
ويحتفظ بها أبو عبّادء وتكون المفاجأة التى لم يفهع رها أبو عباد أن عمرا 
ابن مسَعَدَة لديه أمر من المأمون أن يفعل الشىء نفسّه مع أبى عبّاد. ويوضح 
ابن مُسعدة اللغزء فيقول: إن صاحبنا -يعنى المأمون- ليس ببخيل» ولكنه يكره أن 
لوق فس قف اننا ر أن يعلمنا أنه قد عَم بما صار إليناء فأمسَك عنه علّم 
(القسم الثانى -الفصل الرابع- القصة رقم 7). 

وقد أوضح المأمون -فيما بعد- قصدهء فهو لم يستكثر على رجال دولته 
قا وو اام كرو ور كته أراد أن يزيل عنهم غم المسائرة وثقل المراقبة!! أما 


هذه الشروة التى سامح فيها المأمون ا أربعين ألف ألف درهم 
لابق مسعدة» وسبعة وعشرين ألف ألف لأبى عباد!! 
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هذه صورة الطبقة العليا فى المجتمع» تتحرك بين قطبين متباعدين» يمثّل الثراء 
الا جانا واتار والسد جانا اخ وو هذا وك اة مر ا 
وانتهاب اللذات» وانتهاز الفرص وتوقع المداهمة وزوال السلطان» ولكنها تمارس 
جروت التحكّم والعسفء لعل هذا يؤر فى نزول المحنة القادمة لا ريب. هذا 
الوضع العام» بما يشيع من جو نفسى كان له أثره -لا ريب- على النظام الاجتماعى . 
لقد عرف هذا العصر انتفاضات كبرىء كثورة الزنج فى منطقة البصرة. وثورة 
القَرامطة وقد بلغ بهم الحال أن روا الجر الأسود من الكعبة» وطردوا الحجاج» 
ووصلوا بجيوشهم إلى بغداد العاصمة التاريخية» وإن مناقشة هذه الحركات الانفصالية 
معز ل عن غياب العدل الاجا واضطراب النظام المالى للدولة الإسلاميةء 
واعتماد الخلفاء على الجنود المرتزقة من ترك وديلّم فى حماية دولتهم» يؤدى إلى نتائج 
قاصرة» وهذه القصص الكثيرة التى تنتشر فى الكتاب. يمكن أن تجد فيها ملامح 
التداخل بين هذه الظاهرات جميعاء وكيف كان كل منها يرتبط عضويا بالآخر. 

لقد قدّم القاضى التُوخى صورا نادرة لحيل اللصوص» وتمادّج لسلوكهم وتقاليد 
مهنتهم؛ سنجد للصوص تقيباء يعرف شخصية السارق من أسلوب سرقتهء 
والمنطقة النى وفعت بها السرقة» وهو يمارس مهام رئيس الطائفة حتى وهو فى 
السجن» فيتشفع فى رد مال مسروق (القسم الثانى- القصة رقم .)١‏ 

ونجد قاطع طريق يستبيح مال التجار وينهبه معتمدا على فتوى فقهية» مؤداها أن 
لمال الذى لا تُحَرَّج زكائه يفقد حرمته» فيأتى بالتجار الذين أخذ تجارتّهم ويسألهم 
كيف يؤدون زكاتها؟ بأية نسبة؟ ومتى؟ وهل تُخرج زكاة الديون» والمدخرات 
الذهبية. . . إلخ» ويكشف أمامنا عجزهم وتخبطهم با يدل على أن حق الله فى 
هذا المال لم يصل إلى مستحقيه» ومن ثم لا حرمة له (القسم الشانى -الفصل 
الثانى- القصة رقم 4). 

ونتعرف على «ابن حمدى» اللص البغدادى المهشور بالفتوة وال فة وكان 
لا ينهب أصحاب البضائع البضائع القليلة. وسنجد أبلخ بیان عن محركات 
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اصرف وهات ودن هاا الى بج ى قط الطريق عسيلا أف فو 
وضررا مما يفعل الوزراء والولاة فى الناس» يقول لواحد ممن سلبهم أموالهم: : 
بيننا وبين هذا السلطان الذى أحوجنا إلى هذاء فإنه قد أسقط أرزاقناء وأحوجنا 
إلى هذا الفعل» ولسنا فيما نفعله نرتكب أمرا أعظم ما يرتكبه السلطان. وأنت 
تعلم أن ابن شیرزاد ببغداد يُصادر الئاس ويفقرهم؛ حتى إنه يأخذ الموسر 
المكثرء فلا يخرج من حبسه» إلا وهو لا يهتدى إلى شىء غير الصّدقة» وكذلك 
يفعل البريدى بواسط والبصرة» والديلّم بالأهواز. وقد علمت أنهم يأخذون أصول 
الضياع» والدورء والعقار» ويتجاوزون ذلك إلى الحرم والأولادء فاحسب أننا مثل 
هؤلاء» وأن واحدا منهم صادرك» . 

«فقلت : أعرّك اللهء ظَلْم الظَلَمَة لا يكون حجة والقبيح لا يكون ستةء واذا 
وقفت آنا وأنت بين يدى الله عَرّ وجلء أترضى أن يكون هذا جوابك له؟ فاطرق 
ملياء ولم أشك فى أنه يقتلنىء ثم رفع رأسهء فقال: كم أخذ منك؟ قُصدقته. 
فقال: أحضروه. فأحضرء فكان كما ذكرت» فأعطانى نصفه». 

هكذا يبدو قاطع الطريق صَدَى لأخلاقيات العصر وسياسته» ويبدو -فى نظر 
نفسه- أكثر رقا وأنسانية وأرفع خلا من الوزراء والولاة فيما ينزلونه بشعوبهم 
فهو لا يستأصل رأس المال فى الضياع والعقار» e‏ الحرم والأولادء إنه 
يكتفى بنهب الال المنقول» وقد رضى هذه المرة بالقسمة متاصفة 

وبصفة عامة. . فإن قُطَاع الطريق واللصوص كان لهم نفوذ شبه معتّرف به فى 
المناطق التى يسيطرون عليهاء وكان مُنْسر بعضهم يبلغ مائةَ نفس » بأسلحتهم 
وعدّتهم كالعسكر العظيم»» ويلفتنا أن القاضى التنوخى يصوّر الجوانب الإنسانية 
والدوافم النفسية لدى هذه الطائفة الخارجة على النظام -إن كان تمد نظامء ولع 
يصوّرهم فى حالة متقّرة أو قاسية إلا نادرا -وقد كان بعضهم لا يعبأ بسلطة الدولة» 
ويقطع طريق النهر على قافلة بحرية تحمل رسالة من الخليفة؛ ولكن الغالب أنهم 
كانوا عدون الصدام مع السلطة» التى كانت تتغافل عنهم فى حدود» وقد تقل 
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بعال ينفيهم وماس مكاسبه» بشرط أن يتوب» كما تعجب بشهامة بعضهم 
وفروسيّته فلا تُسرع ۽ إلى معاقبته. و[لاتخاوزنا المصعن الح عقدك لتطاع الطرين 
والمتلصصة. فإننا سنجد علامات غياب الأمن» وتعرض القوافل والأفراد للسلب 
تكاد تكون جزْءًا من تركيب القصةء وملامح المجتمع فى تلك الفترة المضطربة . 

وفى باب: «من نالته شدة فى هواه» فكشفها الله عنه وملّكه من يهواه» سنجد 
بعض قصص المحبيّن العذريين فى تَمَطها التقليدى الذى نجده فى كتاب 
«الأغانى» ولكن الأكثر أهمية أننا سنجد ةا من القصص المحبوكة فنياًء يقوم 
بدور العاشق والمعشوق فيها السيد وجاريته غالبّاء أو 2 حر وجارية يملكها 
بعض السادة من علية القوم أو الجيران» فى أحيان أخرى» وهذا النوع من القصص 
يضع أمامنا نوعًا من العلاقات الاجتماعية أهملته الدراسات التراثية على تنوعها. 
هناك بعض الكتب التى اهتمت بأخبار القيّان (الجوارى المغنيّات) أو الجوارى بصفة 
عامة» ولكنها اهتمت غالبًا بأخبارهن ا الغناء أو اللهو والعبث» أو التفوذ 
السباسي على سادتهن» ونادرًا ما نجد اهتماما بالحياة العاطفية لأولتك الجوارى » 
وكأننا تَفترض ا اق فق القدماء- أنها ما دامت مملوكة فلا بد أن تكون مذعئة 
لسيدهاء خاضعة لرغباته!! وهذا التصور سيبدأ من افتراض خاطئ» فأول شرائط 
الحب أنه يقوم على اعتراف عميق بحرية الطرف الآخر وحقّه فى أن يمتح أو يمتح 
عن طواعية ورغبة حقيقية» وهذا بدوره اعتراف بالمساواة بين العاشق والمعشوق» 
وليس معاد أن وق قصص الحب العذرى اتخذّت من البادية مهادًا لها موطتًاء 
حيث تستقر أسس المساواة بين أفراد القبيلة» وبين القبائل المتناظرة. تتكرر فى هذه 
القصص «لازمة؛ السيد الذى لا يبقى له من الدنيا غير جاريته المحبوبة» قد تقترح 
عليه أن يبيعها ليعيش بثمنهاء وقد تعزيه بأنها سمتصادف سادةً أغنياء يتمكنون من 
إطعامها وكسوتهاء وقد يأتى الاقتراح من جانب السيدء لنفس الدوافع» ولكنه فى 
كل مرة يَضعف فى اللحظة الحاسمة» ويرفض البيع برغم الشمن الجزيل المعروض 
فيهاء ولا يكتفى بالاحتفاظ بها فى ملكهء بل يعلن أمام الشهود أنه أعتقهاء 
وجعل عتقها صداقهاء وفطت :مين أن يز دوه اا 
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هذا النوع من القصص يدل على المنزلة الاجتماعية التى حظيت بها الجوارى فى 
العصر العباسى» وهو عصر عرف الخلفاء من أبناء الجوارى» لم يشعَل مكان الخليفة 
فى هذا العصر على طوله من أبناء الحرائر غير السمّاح -مؤسس الدولة» والأمين 
ابن زبيدة. وقد كانت الجارية فارسية أو رومية» مثقفة بأرقى ما يحتاج التعامل 
الحضارى فى ذلك الحين. وبذلك كانت صاحبة الحظوة الفعلية» حتى على الحرة 
العربية» التى تكتفى بمظهر السيادة» ولم يكن السيد الرجل يتردد فى أن يخضع 
لجاريتهء بل يتذلل» ويسترضيها قائلاً: يا ستى» ويسألها أن تصفح عنه» ويرضى 
بأن تشاركه عيشه الفقير» على أن يبيعها ويعيش ثريا محرومًا منهاء وسنجد عندها 
الوفاء لهذا السيد العاشقء فلم يحدث أن جارية فضّلت أن تُباع للأثرياء» على أن 
تبقى زوجة لسيدها الفقيرء بل إنها تعاونه على اجتياز محنتهء بما تجيد من فن . 

لا نريد أن نتوسع أكثر من ذلكء حتى لا يخرج هذا الفصل عن الحجم الذى 
0 ونكتفى بمجرد الإشارة إلى أوجه أخرى ر فيها صور المجتمع العربى 

فى القرن الرابع بتفاصيل أدق وأصدق مما صور المؤرخون فى ية الرصضد 
الاجتماعى للسلوك العام» وأنماط المعيشةء وألوان التغيّر. 

أ- العادات والتقالية مكل كتاية الأاحجبة بقصد التأثير لاستجلاب الرضا 
أو تجدب ال وتحصين الأطفال بوضع رغيف تحت وسادة الطفل والتصدق به 
صباح كل يوم» وتعليق رقع فيها شكاوى ومظالم فى محراب المسجدء أو فى قبور 
ئمة أهل البيت. 

بب نظام الشرطة؛ وسنجد للنظام الأمنى مصطلحات وتحركات طريفة : فهتاك 
الشرطة والحسين) والطواف أو الطائف» وقد كانت بغداد مقسمة ة إلى أربعة 0 
أمنية» ولكل قسم مسئول» يعاونم جهاز ينتشر على باح الربع» ويرفع إليه 
تقاریر» تتجمع فى تقرير واحدء يدم يومياً إلى صاحب الشرطة . 

- وهناك السجون وأنواع اوت وكانت درجات, تتدرج شدة وإذلالاء 
الق كان كالحفرة» وكانت كل زنزانة تتسع لسجين واحد وهو جالس» وفى ديعاس 
الحجاج كان المسجونون جميعا قى سلسلة واحدة» وإلى جانب السجن الحفرة» وجد 
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الجن الكقوف لاف يخده رر غا زلا يقن المساكين ان شه كن :العف 
أو فى الشتاء وكان يحدث أن سل الكسرا إلى تظائر لهم يسجنونهم فى بيوتهم» فهذا 
نوع من تحديد الإقامة. أو المع السياسى. ولكنه لم يكن يخلو من عذاب. 

وتتدرج العقوبات من الصمْع. إلى التجريد والجَلّدء وقد قُتل الخليفة ابن المعتز 
باعتصار خصيتيه حتى ا موت . 

7 الرسوم: وتراعى فيها منزلة صاحب السلطان» فالخليفة تقبل رجله» وذ 
ل الان البساط بين يديه» و الوزيرٌ أو الكاتب بشىء يشبه هذاء 
وكان للخليفة كما للوزير يوم عام يجلس فيه لاستقبال العامة من أصحاب 
الحاجات» ويجلس من حوله أركاث دولته : او والكاثت وقاضئ القضاة» كل 
على درجته. وفى الأيام الأخرى لا يدخل عليه إلا بإذن سابق. 

ه _ أسلوب الحفاوة: وتتكرر فى القصص والأخبار طريقة الاحتفاء بعزيز قادم 
بعد غياب» أو إكرام غريب وافد. كان الأمر عادة يبدأ بإدخاله الحمام» وتقديم 
الطعام» ومؤانسته» ثم سؤاله عن حاجته» وكات المدن محاطة بأسوار ذات أبواب 
تلق عقب الغروبء فإذا وفد إلى المديئة أحد بعد إغلاق الأبواب لم يسمح له 
بالدخول» ونجد دائمًا قرييًا من باب المدينة -خارج السور- مسجدا يقضى به 
الغرباء ليلتهم حتى يفتح الباب مع الصباحء ومثل هذا المسجد كان يبنيه الكبراء 
قرب بيوتهم ويؤمون أتباعهم فى صلاة الجماعة كل يوم. وكان من عادة رجل 
العلية أن ينهى صلاته توقار ويتمهل قليلاً لتم دعا وتسبيحهء ثم ينظر خلقَه 
يستعرض وجوه المصلين» ومن ثم يكتشف الوجوة الغريبة» ويعرف أنهم وفدوا 
لحاجة فيمصحيهم -بين رجاله- إلى جناحه الخاصء ليسأل كلاً منهم عن مَطْلَبه 
ويحسن إلى من جاء منهم يطلب الإحسان. 
ثالتًا - ا محاور الأخرى: 

وقد تمق الكاب عدم كيرا فو المكايات ال ٠‏ لا عند إلى تير 
تاريخى» ولا تحرص على الاقتراب من الواقع الاجتماعى» إن هدف الحكاية 
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الشعبية هو التَرفِيهه تسلية المستمع أو القارئ بإثارة دهشته ومخاوفه وإيمانه القدرى 
ا ما بريد الله يكن يها كانت رفية ان 
۰ فى هذه الحكايات تلعب المفاجات دور مهمّاء ولكنه يصنع العبرة فى النهاية» 
وهنا تلتقى الحكاية الشعبية مع القصة الوعظية التى تهدف إلى غاية أخلاقية» وإن 
Sa‏ فإنها لالكما كتير بالواقع والمنطق» لأنها تساق أصلاً فى 
طاق المعهزة:: ولان الق من أجل الوعظ كان بذاية طتريق القضة الأسلامية 
الترائية» فإن أخبار بنى إسرائيل والعرب البائدة» وجوانب من عصر الإسلام» 
تظهر فى هذا المجال تأتى مطلقة أحياناء وأحيانًا منسوبة إلى نبى» فهذا نبى 
أو صديق ذبح عجلاً بين يدى أمه فخيل» ومسح عن فرخ أمام أمه فثاب عقله 
(القسم الثانى - الفصل الخامس- القصة رقم ١؟).‏ 

أما النبى دانيال فقد ألقى إلى أسود جائعة فذلَّت له حتى وضع رجليه على 
رؤوسها (القسم الثانى -الفصل الثانى- القصة رقم ۸). 

وحكاية جحا المشهورة الساخرة» عن حماره الذى قطع ذيلهء وامرأته التى 
أسقط حملهاء تروى عن سدومء وأن الله أهلكهم بها (القسم الثانى -الفصل 
الخامس- القصة رقم ۲۳). 

أما قصص الوعظ القريبة إلى عصر المؤلف فإنها لا تختلف عن الحكاية الشعبية 
إلا فى غايتها الأخلاقية القدرية. وأكثرها يقوم على مصادفة» فهذا رجل يقسم آلا 
يأكل لحم فيل» فيكون ذلك سبب تجاته وثروته وآخمر يحمله الأسد إلى عرينه 
ليأكلهء فيجد هناك الشروة وفرصة النجاة» وهذا أسد يقطع الطريق على دائن 
ومدين» وكان الدائن قاسيًا متشدداء فأكل الدائن وسلم المدين. 

وتشغل قصص وأخبار آل البيت حيرا مهماء وتنسلل فى طوايا قصص أخرى 
كثيرة وقد ترجم صاحب «أعيان الشيعة» لابن القاضى التنوخى ولأبيه على أنهما 
من الشيعسة. أما القاضى "ابو على ال كاتا ققد ذكرت ادر أخرى آنه 
معتَزلى» حى المذهب» وليس ما يمنع من تعاطفه وتعلقه بآل ايت مع اعتزاله 
وحنفيته. وقد أورد قصصًا تدل على هذا التعاطف الواضح مع أبناء على کرم الله 
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وجهه» فالاسد لا يأكل أبناء على وسلالتهمء وشخصية الإمام على تتراءى فى 
النام للظالمين والذين يوشكون على الوقوع فى الخطاء فتظهرٌ لهم وجه الصواب 
أو تردعهم» ولا يقوم معها بهذا العمل غير الرسول عليه السلام» وقد يظهر النبى 
فى المنام ليوصى بأحد العلويين» بل إن المعتضد لم يعرض فى خلافته للعلويين» 
وتفسير ذلك أنه حين كان سجيئًا رأى عليآ فى المنام» فبشره بالخلافة» وهو الذى 
لقبه المعتضد» ولا يظهر بعد الرسول وعلى فى المنام غير الحسين وفاطمة» وتتراءى 
عبر قصص كثيرة المنزلة السامية التى يشغلها آل على فى قلوب جمهور المسلمين» 
فزيارة الخائر (قبر الحسين فى كربلاء) لها نرت ان الناس فيه أفواجاء 
وجرايتهم فى أموال أتباعهم ثايعة کالفرض» أن هى قَرْصِء على أن أخخلاتهم 
ونبلهم وترفعهم عن شهوة الانتقام من خصومهم وتنزيه ألسنتهم عن هجر القول» 
وحرص عامة المسلمين أدلة كثيرة لانتشاره فى أثناء القتصص . 

أما القصص التعليمية» فإنها تكون عادة واضحة التلفيق» وهى لا تعبأ بغير 
ما وضعت له» وهو تفسير مناسبة أبيات» أو شرح حكمةء أو خطبة. .. إلخ. 
وتضحى القصة التعليمية بالجوانب الفنية إلا نادراء وسنجد قصضًا لشرح مسائل 
فقهية» عن زكاة المال» وحرمة عروض التجارة» وحق ابن الرقيق فى وراثة أمه 
الحرة (القسم الثانى -الفصل الأول- رقم .)٤‏ 

وقصصا لشرح أبيات» ومن هذا النوع نجد قصة واحدة طريفة» سنتوقف عندها فى 
الفقرة التالية وهى قصة «سبع صنايع؟ (القسم الثانى -الفصل الأول- القصة رقم .)١١‏ 

هذه -باختصار- مجالات الاهتمام الأساسية التى تحرك بين أقطارها القاضى 
التنوخى» وهناك محاور غيرهاء كالقصص التى هدفت إلى تصوير أساليب علاج 
الأمراض المختلفة» والقصص التى صورت الاثر السيء لحياة الجنود المرتزقة -الثرأك 
بخاصة- فى بغداد وما أنزلوه بأهلها من مظالم واعتداء على الحرمات» ل يكون 
هذا التعريف مغنيًا عن قراءة مفصلة تكون أكثر وفاء للدلالة على آفاق المعرفة» وأنواع 
الخبرات» التى استمد منها القاضى التنوخی» مادة كتابه «الفرج بعد الشدة! . 
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الفصل الرابع 
البتاء الفنى للقصة الثرائيّة 

باستثناء الأدعية» وبعض أمثلة الوعظ» والاقتباسات الشعرية» تشغل حوادث 
التاريخ وشخصياته -على اختلاف فى أهمية الخبرء أو منزلة الشخصية التاريخية- 
الحيز الأكبر من الكتاب» بل تكاد تكون طابعه العام» وهذا واضح فى ترتيب 
المصادر التى اعتمد عليها الكاتب» ونقل عنهاء وتليها حوادث وشخصيات ليست 
من التاريخ» أو لا تحتسب عادة على التاريخ» لأنها معاصرة لحياة المؤلف» أو قريبة 
جداً من عصره.؛ أو لأنها لم تشغل فى حياتها مكانًا مهما يرقى بها إلى مستوى 
الحدث التاريخى أو الشخصية التاريخية» ثم تليها أخيرا حوادث وشخصيات 
مخترعة» واضحة الوضعء وهذا التقسيم «الموضوعى» ليس هو التقسيم الفنى» 
الذى يحتكم عادة إلى الصياغةء ولهذا فإننا استخدمنا من قبل مصطلحات: الخبر» 
والقصة» والحكاية» وهذا التقسيم الفنى لا يتوكأ على الصلة بالتاريخء أو الواقع» 
وإنما يعتمد على التشكيل الفنى للمادة. 

نذكر هنا أن القصة تروى خبراء ولكن -كما يقول رشاد رشدى- لا يمكن أن 
نعتبر كل خبر أو مجموعة من الأخبار قصة. فلأجل أن يصبح احبر قصة يجب أن 
تتوفر فيه حصائص معينةء أولها أن يكزن له اک وأن يكون للخير بداية 
ووسّط ونهاية» أى أنه يصور ما 0 بالحدّث» ينتهى إلى لحظة كشف» أو ختام 
يمنح الحادثة مغزاهاء يسمى: لحظة التنوير" كما نذكر النموذج المبسط الذى 
أوضح به القاص الناقد «فورستر» أهم خصائص البناء الفنى. وهو «الحبكة» فيرى 
أن فاللكايةةمجموعة هن الوادت مرتبة ترقا رمي أما المكة افهى سلسلة من 
الحوادث يقع التأكيد فيها على الأسباب والنتائحء فإذا قلنا: «مات الملك ثم ماتت 
الملكة بعد ذلك» فهذه حكايةء أما: مات الملك» بعدئذ ماتت الملكة حزنًا؛ فهذه 


. ۲٠-٠١ فن القصة القصيرة ص‎ )١( 
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حبكة وقد احتفظنا بالترتيب الزمنى» ولكن الإحساس بالأسباب والنتائج يفوقه. 
أما: «ماتت الملكة ولم يعرف أحد سببًا لموتها حتى اكتشف أنها مانت حزنًا على 
وفاة الملك» فهذه حبكة بها سر غامض 7© 

وينبغى أن ننبه هنا إلى الفرق بين استعمالين للحكاية» فهى فى البناء القصصى 
تعنى التتابع الزمنى للحوادث الجزئية» وكأنها جواب عن سؤال يتكرر: «فما الذى 
حدث بعد ذلك»؟ ولكن حين توصف بها حادثة بكاملهاء فيقال: إنها تنتمى إلى 
جنس الحكايةء أو الحكاية الشعبية -ولا شك أن الوصف بالشعبية أضيف لنفى 
وقوع الالتباس- فإنها تعنى الأشكال القصصية حين تبتعد عن الطابع الإنسانى» 
والسلوكيات الاجتماعية» وتتعلق بالجوانب الخرافية لأهداف وعظية وتعليمية 
تهذيبية» ولترضى نزوع الخيال إلى المغامرة والبطولة» وغالبًا ما يكون التماسك بين 
أجواء الحكاية غير متقّن» لاعتماده على المصادفة» كما أن «الحكاية» لا تحرص على 
العنصر الإنسانى» إنها تتحرك فى عوالم الحيوان» والجان؛ وتصور فعل الخوارق 
والسحرء وما يقترب من هذه الأجواءء بعكس القصة. 

ليله قد وض ا كنات يمكن او الخو ا مجرد ج وكيف 
يمكن أن يغادر التاريخ إلى الفن إذا ما تشكل وف أصول الفن القصصىء بل 
كيف يمكن أن يبارح الخبر التاريخىً دائرة القصة. إلى دائرة الحكاية الشعبية» إذا 
ما أسرف الضيال فى تصويره» وأضفى عليه من المبالغة وخاض به من العوالم» 
وعلق عليه من الأعمال البطولية» ما يخرج به عن السوية الإنسانية. 

وهذا هو المقياس الذى احتكمنا إليه. 

لن نَعرض للخبر التاريخى» فهو خارج دائرة الصناعة الفنية» ولكننا سنتوقف 
روا EEG NAE‏ الشعبية ففيهما تظهر موهبة الكاتب. 

وقبل أن نحاول اكتشاف مجموعة الأسس الفنية التى آثرها الكاتب فيما أورد 
من قصص» سنسلم مبدئيآ بأنه ليس مؤلف هذه القصص. كيف وهو يذكر 


() أركان القصة ص ٠١١‏ . 
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مصدرها وسلسلة رواتها قبل نَصّها؟ لنقل إِذًا: إنه اختار قصصه وفق هذه الأسس 
الفنية» أو لنقل: إن هذه الأسس تنتمى إلى القصة التراثية فى الأدب العربى 
بعامة. ومن جانبنا - فإننا وإن كنا لا نستطيع أن نطرح من معارفنا المصطلحات 
النقدية ا لخاصة بفن القصة القصيرة» وهى شكل معاصر -ينبغى أن نضع فى 
الاعتبار استقلال القصة القديمة بأصولها الخاصة. إن «الحبكة؛ هى أهم عناصر 
البناء القصصى» نحن -على أية حال- نتجاوز بها ما حددها به #فورستر»» وهو 
التركيز على الأسباب والنتائج؛ إلى قضية أدقء وهى: كيف تَعَاونت جزئيات 
العمل؛ أو مراحلهء لتصنع فى النهاية شيا واحدا لانيل مويله إلى شلك ؟ 
وهنا تختلف مستويات القصص التراثية» كما تختلف مستويات الكتاب فى 
خبرتهم» وقدرتهم على إثارة التشويق دون مغادرة الط الأساسى فى القصة. . 
ويمكن أن نرصد ثلاثة أنواع من الحبكة: التقليدية» والقصة داخل القصةء 
والقصص المححاورة. الحبكة التقليدية وَضحَّ معناها فى التعريف» وهى الأكثر 
انتشاراء وإتقانها يحتاج إلى قوة الملاحظةء والتركيز» ونجد عليها أمثلة كثيرة نكتفى 
بإشارة إلى واحد منهاء وهى من قصص اللصوص (وضعناها تحت عنوان: لصان: 
تائب وخائب. القسسم الثانى -الفصل الأول- القصة رقم .)١١‏ فقد نقد أحد 
اللصوص عملية سرقة لمحل بزاز (تاجر أقمشة حريرية) معتمدا على ذكائه وتات 
أعصابهء فقد جاء إلى الدكان وقد يريا بزى صاحبه» ومعه شمعة ومفتاح» وصاح 
بالشرطى الذى يحرس الدكاكين أن يشعل الشمعة ويحملهًا حتى يتمكن من فتح 
الدكان» لأن له فيه شغل» وهكذا تحت سمع الحارس ويصره جلس اللص وسط 
البضائع يكتب ويحسبء ثم نادى الحارس من جديد أن يطلب له حمالاء فذهب 
ا خان الذى حمل أربع ددم ثمينةء ومضى مع اللص الذئ لم ينس أن 
يمح الحارس بدرهمين. واستيقظ سوق بغدادء وجاء التاجرّ صاحب الدكان ليفتح 
الأبواب» فأقبل عليه الحارس يشكره على ما أكرمه به ليلة أمس» فاسكرات 
الرجل» ثم تأكد حين فتح الباب» ووجد أثر الشمعة» ومكان ررم الروت وهنا 
-دون ضجيج- استدعى الخارس وسأله: : من الذى حمل معى الم البارحة؟ 
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فلما عرف أنه حمال» طلب منه إحضاره هو بنفسهء فأحضره الحارس» فاعتذر 
التاجر الال بأنه كان اليارحة مذ (شارب نبيد) ولم يدوك أين ذهب بالرزم . 
فأخبره الحمال أنه ذهب معه إلى شاطئ التهرء وأنزل بالرز معه فى زورق ملاح 
معين . . فذهب التاجر إلى للح وسأله: أين حملتنى أمس مع أقمشى؟ فحدد له 
لکا كنا دة امان الذى ساعده فى مغادرة الزورق ومضى معه. فدعا 
بالحمّال ولاطمَه» وأعطاه شيئّاء وسأله عن الموضع الذى انتهى إليه؛ فدلّه على 
غرفة خارج البلدء مشرفة على الصحراء؛ على بابها فقلء مالي أذ که 
التاجرء » فوجد رزمه الأربع كما ھی» ووجد قريبا منها مثزرآ لها فيه» وحملها 
الحمال» وانصرفاء حين خرج من الغرفة استقبله اللصء ونَهم الأمرء فاتبعه إلى 
الشطء ونزل التاجر والحمال إلى السفيئة» فدعاالحمال من يحط عنه» فتقدم 
اللصّ ساعد كانه متطوع. وأنزل الرزم إلى السفينة» ثم وضع المتزر على كتفه» 
وقال للتاجر: يا أخى» أستودعك الله» فقد استرجعت رَرَمَك» قَدَعَ كسائى!! 
قله تمن عدن عاد عن الول حالف لها ومع هذا فقد روعيت فيها 
أصول صناعة القصةء وركبّت تركيبًا جيدًا. فقد كان التاجر يطلب لف 
حدائته ثم تاب وصار بزاًا» وهذا يفسر سيطرته على أعصابه حين فوجئ بالسرقةء 
ويفسر قُدرتّه على تصور ما حدث» والطريقة المثلى لتتبع الخيطء حتى يقوده إلى 
مكان المسروقاتء وهذا يفسر نداء اللص له فى آخر القصة: «يا أحى». فقد أدرك 
هو أيغمًا أن هذا الدهاء ليس دهاءً التجارء الذين تتجلى مواهبهم فى إقناع 
المشترين» وإغا هو دهاء مجرب يعتمد على الحيلة» وشخصية اللص مبنية بناءً 
سليمًا من الناحية الب فهو يعرف أن من داب الخارس فى الأسواق أن 
يسال اعدد الملّفت» وينصرف عن الواثق التلقائى» وقد سال الجنارس > قبل أن 
ET‏ كك مدل لم الى اانه رق ولح جرم ل نه 
الدكان» وهكذا تَقَى عن خاطره تمامًا أنه ليس صاحب الدكان. وبمثل هذه الشقة 
عمل الآخر أيضّاء فلم يَفْجَأ أ واحد ممن عاونوا اللص أن سَرِقة قد حدئت» وأنه 
قد ساعد اللص فى إتمامهاء ولعل هذا لو حدث لأنكر الجميع أنهم شاهدوا أحدا 


فى 


أو غرقوا شا بدا من الحنارس + 'الذئ لا بد أن يدر تهحة المواطأة أو الاهمال 
عن نفسهء وقد استعمل التاجر لغة الرّفق والحيلة مع الحارسء والحمًال» والملاّح» 
ولكنه مع الحمّال الأخير جاوز الملاطَمَة إلى الرشوة «أعطاه شيئًا» فهذا الحمال 
الاير هو عقدَةٌ الموقف. لقد انتهت كل الخنيوط عنده؛ وفى استطاعته أن يفسد 
كل المراحل السابقة لو أنكر أو ضَلَّلء وأيضًا فإنه إذا كان للسابقين عدر فى عدم 
معرفتهم بأن الرجل لص» فإن هذا الأخير كان ينبغى أن يعرف» ويغلب على 
الظن أنه يعرف فليس من اليسير إيجاد مبرر مقبول لوضع ررم الحرير فى غرفة 
خسارج المدينة» قريبة من الصحراء. من هنا كان المال بمثابة إغراء و«تطمين» 
ومصالحةء على إفشاء سر الخطوة الأخيرة. 

أما القصة داخل القصة فقد تكرر استخدامهاء وهى تحتاج إلى مهارة فى الربط 

بين القصتين بحيث لا يبدو الانتقال مِفْتَعَلاً أو لا مسو له» فضلاً عن ضرورة 
توحيد المعنى العام» والمغزىء لأن القصة الثانية هى بمثابة جواب عن السؤال المطروح 
فق القضة الأولق» :وقد وفقت يعض الخارلات كما الخدت محاولات الخرئ: 

يمكن أن نجد نموذجًا مقبولاً فى قصة محمد بن زيد العلوى» صاحب 
طَبْرِستَانَء وكان من عادته أن يفرق ما یبقی فى بيت الالء آخر كل عام 5 
يأتى خراج السنة الجديدة وليس فى بيت المال شىء. وكان يورّع على قبائل 
قريش» والأنصار» والفقهاء» ثم عامة الناس. وحدث أنه كان فرق المال» فلما 
انتهى من بنى هاشمء دعا يسائر بنى عبد مناف فقام شاب واتتسبء فإذا به من 
أحماد يريد ببح معاونة: وقد قل الحسين رضى ا «فنظر إليه 
العلويون نظَرًا شديداء فصاح بهم محمد وقال: كوا عافاكم الله» كأنكم تظنون 
أن فى فقتل هذا درگًا أو ثاأرًا با لحسين . . . والله» لا تعرش له أحد إلا افده به» 
امعو عت أحدثكم بهء يكون دو لكم قيما تستانقون مق أمورك ف 

وهكذا تبدأ القصة الشانية» وتستمر فى إطار الأولىء ولتأكيد الغاية منهاء وقد 
جرت فى زمان آخرء لشخصيات أخرىء لكنها لم تنفصل عن الحو الذى رسمته 


۷۵ 


القصة الأولى: فقد كان المنصور فى مكةء وعرف أن محمد بن هشام 
ابن عبد الملك فيهاء فدعا إلى صلاة جامعة فى الحرم ليتمكن الحراس من اكتشافه 
والقبض عليه؛ وعرف الفتى الأموى أنه مقتول لا محالةء ولم ينقذه بتضليل 
اا ا تومن بر رون على به امسن وق ا ر 
فلن اة وجو وا على انه تال مذ ا وض كين ار م 


3 


حتى أخحرجَه من بين الحرس» ولم يقبل منه هدية عرفّان وقال: «يا ابن عم» إِنا 
أهل بيت» لا قبل على المعروف مكافأة» -فهذا هو الوجه الآخر للقصة الأولى-ء 
ولا نتزل عقوبة بغير مستحقها -وهو مغزى مستفاد من القصتين كل على حدة. 

إن ضعف الرابطة هو الغالب على هذا النوع من القصص» ونعنى الذى يقوم 
على الاستطراد من قصة إلى آخرى. وقد يعاب هذا من منظور عضرىء. ولكنه 
كان طريقة عربية راسخةء يمكن أن نزعم أن هذا الكتاب -وما يشبهه- كان بداية 
اوت فى الحكايات الشعبية» التى بلغت قمتها فى «ألف ليلة وليلة؛ وهذه 
الطريقة تقوم على التوازى بين الاستقلال والإدماج ‏ فالقصتان يمكن أن ثقرأ كلا 
منهما على أنها مستقلة» وتؤدى وظيفتها الخلقية أو التعليمية» أو الترفيهية بنوع من 
الأكفات ولكتهنا لا تبت قامًا عن القصة"التى امتدرجتا إليها» فالربط بين 
التصعين؛ :واكعاف تكاملهماة وليين اندما جا E E‏ وهل اريم 
وجدت أقصى امتداد لها ۴ «ألف ليلة» التى يمكن اعتبارها حكاية واحدة ممتدة» 
واعتبارها حكايات 11 

أما القصص المتحاورة فهو مصطلح وضعناه لدل عل الق الي دة سين 
رو طرق متعددة» وهذا يحدث كثيراً فی کتاب «القرج بعك I‏ 
يحدث احا ليت فة أن تكون الرواية ااه اک واف وف الحذث من 
الرواية الأولى» وتكون الثالثة أكثر تَوَسَّمَا من الثانية» وكأن مؤلّف الكتاب قد أراد 
شينًا من وضع الروايات الثلاث على هذا الترتيب» فمن المسلّم أن القصة وصلنّه 
باكثر من رواية» وكان يمكن أن يضعها بای ترتيب أو بلا ترتيب» ولكن يلاحظ 
أن ا وأن التفاصيل تزيد» وأن الغموض ينجلى» مع التقدم إلى الرواية 


۷ 


الثانية» فالثالثة» وكأنّ القاضى التنوخى يَضَّعْ الروايات المختلفة فى علاقة جَدلية: 
نرى من خلالها «الحادثة» وهى تتكون» بمشاركة الرواة وصناعتهم» أو بالكشف 
عما كان خافيًا من أسرارهاء أو بتحديد وجهات النظر المختلفة حول حقيقة 
موضوعية واحدةء على النحو الذى نجده فى بعض المحاولات القصصية المعاصرة 
ومن أشهرها «ميرامار» لنجيب محفوظء وقد رويَت حوادثها من خلال أبطالها 
جمیعًاء يرويها كل شخص كما ترءات له د لال مشارکته» وفى حدود 
اطلاعه وتفسيره . 

تر إل ]وله اة ف "هذا الخال رئ القفة ن كانتب وود 
الكاتب هو سليمان بن وهب» والوزير هو محمد بن عبد الملك الزيات» وتستمر 
ليكتمل معناها بين ولديهما عبيد الله بن سليمان» الذى صار وزيرا» وعمر 
ابن محمد الذى صار من أتباع عبيد الله. تبدأ القصة من نهايتها أو قرب نهايتهاء 
وقد ابل اغد يطل ان ت عت الله ستيه و أن مرا فيفعل» ويصرفه 
تم ا قي قم ما كان من ضراع بين والديهما: :سليماك» :ومحمنا بن حبها الملك: 
وقد صور هذا الصراع فى ثلاث روايات متعاقبة . 

حددت الرواية الأولى زمن الصراع» فى أيام الواثق» وسبه بطريقة إجمالية» 
فقد كان سليمان مغضوبًا عليه. فحمل إلى ابن الزيات ليحاسبه» ويشرف على 
حبسه» ولم يترفق ابن الزيات ايدان عن الرغم من أنه كان يستخدم أخاه الحسن 
ابن وهب كاتبًا له وفى لحظة المواجهة يأتى أحد الخدم حاملاً الطفل عمر ومظاهر 
ارف باي عة فلحا ارا لهاد کن ای :اي ااا أن نرف نين 
بكاة» ولكن شلييناة أن الضميت: افا أل الور ممما عل رة مر 
البكاهة تدكل اخ ى:سليمان»: ا لحن وراح يرق قلب الوزين قافا إن ليان ل 
ولد فی مثل سن عمر» وقد تذكره حين رأى ولدكء فبكى. وهنا سخر الوزير من 
أن يكون لسليمان ابن مثل ابنه» أو أن يتطلع إلى أن يكون ابئه وزيرً!! لقد تألم 
سليمان بشدة من قسوة ابن الزيات» وثقته المتطرفة التى تصادر القَدَرَء وتَعفل 


بو 


عن إرادة الله سبحانه. وهنا ضرع سليمان إلى الله أن يصير ابئه عبيد الله وزير 


وأمنيته التى تحققت . 


تبدأ الرواية الثانية من حيث بدأت الأولى أيضّاء أى أى من النهايةء دمر 
يتقدم إلى عبد الله وهو وزيرء يطلب عونه» فأكرمه» وصرقهء ثم راح يقص 
ما كان بين والديهما من صراع . فى هذه الرواية يصف سليمان أيام المواجهة بأنه كان 
«منکوبًا) وأنه كان «فى يد محمد بن عبد الملك الزيات»» «وأنه كان فر كل 
يوم»؛ «بغير سبب ولا مطالبة». إلا ليكيدنى» و«أنا فى قيودى» و جبة 
صوف» لا بد أن يفنا هذا التأكيد لغطرسة ابن الزيات» وغرامه التشَقى » وإذلال 
سليمان» حتى إن الوزير كان يجعل الحسن بن وهبء يعبر هذا الموقف الضنك 
الذى يلاقى فيه أخوه الهوان. وحدث فى إحدى المواجهات أن حمل الطفل ع 
إلى مجلس أبيهء وأخذ الجلساء يدعون لهء واوق لتقبيله. E‏ سليمان » 
الذى كان فى شغل ہا ينزل. :به من عذاب:. وآراد ابن الزيات أن يزيد فى عذابه 
التفسى» فسأله اذا لاع رلك وا مكل شائر الكالسين :: فلما اثر با 
يعانى» قال ابن الزيات: «لاء ولكنك لم تطق ذلك» عداوةٌ لأبيه وله» وكأنى 
يلك وقد ذكرت عد الله انك قف امال واللهء لا رأيت شيئًا ما تومله 
فيه» وكأن هذا الب المسرف كان بمثابة بشرى أن يخلف الله ظن الظالم. وبالفعل 
قر موده ع فتهي تر كل علو ورين ان ات ادا 
سليمان» فدخل دار خصمه ليحصى متاعه» وهنا رأى الطفل عمر فى حال أخرى 


وقد دالت ره أبيه» كان يبكى لأن أشيأءه الخاصة قد صودرت ياء ل له 
سليمان» وأعاد إليه ما يملك» وأوصى ابه به إذا ما اوه القن ين مدق 

لقد أضافت الرواية الثانية هذه تفصيلاً فى وصف المشاعرء ووسائل التعذيب 
النفسىًء كما أضافت مشهدا بكى فيه الطفل المدللء حين اختلف الحالء كما 
أشارت بإجمال إلى أن عبيد الله قد استتخدم عمر فى بعض أعماله لخاصة . 
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ثم تأتى الرواية الثالئة والأخيرة» فتبدأ من النهاية أيغمّاء ولكنها لا تكتفى بأن 
تقول أن عمر أقبل متظلّما يطلب العوث من عبيد اللهء وإغا تتكْرَهُ وتصفه وصفا 
قاسيّاء ويقول الرادى : دكنا بحضرة عبيد الله بن ۾ سليمان» اول وزارته للمعتضد» 
وقد حضر رجلٌ رث ' الهسيئة بثياب غلاظ» فُعرض عليه رَقَعَةٌء وكان جالسًا 
للمظالمء > فقرأها قراءة متأمل لهاء ا ثم قال نعم وكرامة! ثلاث 
مرات -أفْعَل ما قال أبى» لا ما قال أبوك» وكرر هذا القول ثلاث مرات» هذه 
البداية هى التى تناسب الصياغة القصصية. لاحظ حالة التضاد بين موقفين: فز 
فى أبهة السلطة يجلس للمظالم» ويوصّف 55 يانه ةن وان نكر 
e‏ هوِيتَه أو طويته» يتقدم شاكيًا يلتمس الإنصاف» يخال من الاش 
والنشونة بمكانء وهنا لا يكتفى الوزير بإصدار أوامره بإنصافه» بل يعلق على 
الظّلامة» ويظهر أن له موقمًا من هذا المنظلّم» وهو موقف له جذور ضاربة فى 
الزمن ترجع إلى عصر أب كل منهما. . وهذا الغموض يثير التشويق ويحركهء 
ويجعل القارئ يتلهف إلى اكتشاف الصفحة المطوية من الصراع بين الأبوين» 
وعلاقة هذا الصراع بالموقف الحالى» وقد تبادل الوالدان موقيعهما. 

وتضيف هذه الرواية الشالثة تفصيلاً تحتاجه القصة أحيانّاء ولا نشعر بأهميته 
أحيانًا أخرى لكنه يبقى فى صالح إضفاء جو الواقعية» وتوثيق القصة وكأنها 
تاريخ» فنعرف أن سليمان كان كاتبًا لإيتَاخ -القائد التركى- وأنه صُودرٌ على 
أربعمانة ألف دينارء وأنه استطاع أن يؤدّى أكثر من نصفها وعجز عن الباقى» 
فحبس » وأهين بفعل ابن الزيات. ثم تأتى لحظة المواجهةء وَيشظر ابن الزيات أن 
يغادر المجلس قليلاً» وهنا ينْهى الحسن بن وهب» إلى أ ها أله ولد له 
غلام» ويطلب منه أن سي ويكنيه. فترتفع معنويات هذا الأب السجين المرتهن 
بمال لا يستطيع أداته؛ ونم عرد ان رمه تاكيك ربد مجان وقد فشي 
نة غور الذلء وارتفعت مقدرته الروحية لهذا الغلام الذى بشر به يلح عليه أن 
يعرف سر هذا التيدل. فيصمت سليمان ويتكلم أحوه الحسنء فيعلن ابن الزيات 
أنه حين قام من المجلس تلقى بشرى مولد غلام له أيضًا. وهنا يقوم سليمان» 
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ويقبل يَدَى ابن الزيات ورجلّيه» ويتوسل بالغلام الوليدء الذى رأى النور مع ابنه 
فى نفس اليوم» راجيا أن يرحمه الوزير» معلنًا عن أمله أن يكون ابنه كاتبًا عند 
ابن الوزير فى المستقبل. ولكن ابن الزيات الذى جبلّت نفسه على الشك والقسوةء 
لي أن هته ريك انيية سكية اسرحترها لمان لين الاي لاتقل ره 
واحد» وأنه -فى رأى ابن اا عدر ال أن يكون اينه 0 وأن يقبل 
عليه الآخخر متظلمّاء ثم يبلغ به أقصى درجات العمى والاطسئتان إلى الزمن» 
تقول ات انتخلقك بال إذا ضار ابتك وزيا :وجا ان رظب إحباتت أن 
توصى ابتك آلا يحسن إليه!! 

ولكن سليمان أوصى ابنه أن يحسن إليه» وقد عمل الولد يوصية أبيه حين صار 
وزيراء وهذا سر عسبارته: «نعم وكرامة» أفعل ما قال أبىء لا ما قال أبوك». 
وتضيف هذه الرواية الشالئة أن عبيد الله استخدم عمر كاتبًا عنده» وقلّده ديوان 
البريبد والخرائط» وأن عم كان إذا كتب لعبيد الله يصدر رسالته بعبارة: عبد 
الوزير وخادمهء وأن عبيد الله أراد أن يتكرم عليه» فمنعه من كتابة ذلك» وعدّل 
الصيغة إلى : خادم الوزير. 

هذه القصة فى رواياتها الثلاث نموذج للنوع الثالث من أنواع الحبكة نجد لها 
أشباهاء مع التفاوت فى درجة التماسك» أو تدرج الأسلوب نحو التفصيل 
وتصعيد الحوادث وتنمية الخط الأساسى (انظر مثلاً قصة القاضى أحمد 
ابن أبى دؤاد فى محاولته إنقاذ البطل العربى أبى دلّف من يد القائد التركى 
الإفشين -القسم الثانى- الفصل الثانى -القصة رقم .)٠١‏ 

وفى نهاية الحديث عن أنواع الحبكةء نذكر بأن طريقة التقديم ظلت واحدة فى 
مظهرها الخارجى» فما دامت القصص جميعًا تبدأ بسلسلة من الرواة» فى أولها 
من رأى موضوع القصة أو شارك فيهء أو سمع بهء فإن القصص ستظل محكومة 
بهذه البداية» ومع هذا فإنه لم يكن من الضرورى أن يكون الراوية هو نفسه 
البطل» إنه مجرد مشارك» أو مشاهدء أو ناقل أحيانّاء ولهذا استعمل ضمير 


A 


المتكلم» كما استعمل ضمير الغائبء بل قامت بعض القصص على ما يمكن أن 
يون حواريآء لا يقوم فيه الوصف أو السرد بدور ذى بال. 

وما اسك هذه القضهن يا جالفية منها والشعبية- قد انشَحَيّت على أساس 
فنى» اس الكاتب فى عنوان كتابه: شد يا فرج ويجملّها النقد منذ العصر 
الكلاسيكى فى أزمّة ل فإن «التَحَول» يقوم بدور اق فى كل هذه 
القتصص. لان التحول يعنى اختلاف مصير البطل» إلى اد تماما فيصير سعيدا 
بعد شقاءء أو شقياً بعد سعادة. . وهذا النوع الأخير تحدث عنه «أرسطو بالنسبة 
للبطل التراچیدی» وربط به نظريته فى الفن الشعرى من حيث الغاية والهدف» 
وهو «التطهير؟» ولكن كاتبّنا العربى اختار قصصه على أساس الانتقال من الشقاء 
إلى السعادة» لأنه لم يفكر بالطريقة ة التى كر بها «أرسطرة وهى ممارسة 
الإحساس بالالم» باستثارة مشاعر الخوف والرحمة» بغية التخلص من القدر الزائد 
المفسد للنفس من هاتين العاطفتين» أو تطهير هاتين العاطفتين مما علق بهما من 
حَبّثْء «فإن هذا لا يزال مار جدل»'ء وإنما فر القاضى اللوحى من زاوية 
أخرى هى أقرب إلى الطبيعة الشرقية : والإسلامية» وهى زاوية الإيمان القدرى» 
وعدالة السماءء وفى هذا يختلف أبطاله عن طبائع البطل التراجيدى - بالمعنى 
الكلاسيكى- لأنهم لم يشعروا بالتعارض مع إرادة الله» ولم يسعوا إلى مقاومتهاء 
وإنما كانوا بعكس ذلك» يقومون بأدوارهم الإنسانية» ويسعونٌ فى الدنيا بقوانين 
هذه الدنيا وأعرافهاء التى قد يكون فيها أحيانًا ما يضادٌ اير والعدل والبراءة» ومع 
هذا فإن هؤلاء الأبطال يحتفظون بهذا الإيمان القدرى فى مكان خقى لا يور فى 
تصرفاتهم اليومية» أو لا يكاد يؤثرء لكنهم عترم كر رع وسو 
به إذا ما نزلت بهم ميخ ولأن الإيمان القدرى د ا نفوس العامة» كما يست 
فى نفوس الخاصة لبن تعرضهم للمصائب» بعكس التمرد على القَدَر الذى 
لا يجاهرٌ به إلا الأقوياءء فإن أبطال قصص القاضى التنوخى انتموا إلى جميع 
الطبقات الاجتماعية» وليسوا من علية القوم دائماء وإن علب على بعضهم ذلك. 
)١(‏ الكوميديا والتراجيديا ص .71١7‏ 


(1- الفرج بعد الشدة) ۸۱ 


ونهدا تحقق الشوط الترلحيدى ف مجابهة الح رتلف القرظ الآخر. وعو أن 
تكون الشخصية بطولية مرموقة» تَهُوى من مقامها العالى. 

د تحددث «أرسطو» أيضًا عن «التعرف» وهو يعنى اكتشاف السر المجهول الذى 
تم به الفعل الدرامى» ويتحول على أثره مصير البطل» ولهذا أشاد بالأعمال الفنية 
9 اقترن فيها لصحو بالتعرف» أو يمكن نه دل هذه العبارة إلى أن المعرفة هى 
التى ادف إلى ر اها 

حين نقوم بمراجعة قصص التنوخى فى ضوء هذه القاعدة (ولسنا نجد حرجا فى 
ذلك» فالقصة التراثية أقرب ما عو إلن الق التصييرة المعاض زر ف :الى ادت 

من اللمرفيية الكلاسكية وحدة الحَدَثء ورجا الوحدات الشلاث» فضلاً عن 
التركيزء ولحظة التنوير التى تعتبر بديلاً للتعرف والتحول) سنجد التحول جزمًا من 
بناء القصة -للأسباب التى 5 قدمنا- ولكنه أحيائاء بل ربا غالبا لا يقترن 
كمرك ار لذ فی هھ مرت ا هنا ون كني العف 
الإيمان القدرىء وقديمًا عبّر شاعرٌ شعبى عن هذا المعنى الذى لا يجد أهمية 
للأسباب». ما دامت الثمرة قد تمحققت: 

ملكالملوكإناوقبا لاتلائنعنالسبْب 

ولا شك أن القفز إلى النتيجة؛ وتجهيل الأسباب أو تجاهلهاء يقلّل من منطقية 
العمل الفنى» ومن ثَّمْ مشابهته لواقع الحياة» ودرجة إقناعه» هناك قصص جيدة» 
اقتسرن فيها التحول» بالشعرف» فوصلت إلى ختامها بتدرج مريج» مثل قصة 
صاحب الشرطة إسحاق المصعبى (القسم الثانى -الفصل الأول- القصة رقم )١‏ 
وقد عزم على قتل بناته» فأحذن فى البكاء دون أن يملكن مراجعته» ونعرف 
السبب حبن يبعث إلى أحد أصدقائه -هو أقرب إلى التابع- ليفصى له برغبته فى 
قتل نسائهء وسبب هذه الرغبة» أما السبب فقد كان ماثلاً فى التقارير الأمنية التى 
رفعت إليه فى هذا اليوم. لقد داهمت شرطة بغداد بعض البيوت المشبوهة» ذات 
ا السيئة» فوجدت بداخلهاء نساء کن بنات وزوجات لكبراء فى الدولة 1 
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مضى زمائهم» ومن هنا ذكر قائد الشرطة فى أن مستقبل بناته وزوجته لن يكون 
خير من أولئك» وبعد حين يزول سلطانهء ويموت» لتضبط بناته فى بيوت 
مشبوهة. لقد أصبح مقتنعًا أن هذا الاحتمال واقع فى المستقبل لا محالة» فإنه 
-المصعبى- ليس خيرا ولا أهم من آباء وأزواج أولئك النسوة» لقد وصل الفرج عن 
طريق هذا الصديق الذى استدعی جرد الإفضاء بالحزن إليه» ومن حقنا أن تفسر 
هذا الاستدعاء ذاته بأن المصعبى لم يكن مقتنعا بأن ذبح نساء أسرته هو ا لحل 
الأمثل لصيانتهن من مَعَرة ستحدث فى مستقبل مغيب» ولهذا أراد أن ينس عن 
کا يصوت ل ند 
تفسيرا آخر لانحراف و كبراء العضتر الباق دقن E‏ شبح الموت . 
وبالفعل» يعلّل هذا الصديق ما حدث من انحراف بأن آباء هاته الفتيات المنحرفات 
لم يحفظوهن بالأزواج» كانوا يتكبرون على الناس إِبَانَ سطوتهم» فتركوا بناتهم 
دون زواج » والرجل هو الذى يحفظ المرأة» ومن دم فن الخطوة المطلوبة ليست أن 
يذبح قائد الشرطة بناته » عل دوين : وقد كان. 

هناك أشباه لهذه القصة المحبوكة» التى لا نتحفظ فى إبداء الإعجاب بهاء هدقًا 
وصياغة» ولكن حين يتخلف التعرف» وبخاصة فى القصص الوعظة التى يأتى 
الفرج فيهاء أو التحول عقب دعاء أو دون أسباب معروفة؛ فإن جزءًا من أسباب 
الإفعات يشل بخان من رة وق فة سابقة فافت على مول فى ضاير 
الأبوين» أنتج تحولاً فى مصائر ومواقف الّولّدين: عبيد الله وعمر لم نعرف إلى 
الآن» لماذا خرج سليمان بن وهب من سجن الوائق» وكيف صار ابنه وزيرا فى 
عصر المعتضد» ولاذا سيق ابن الزيات إلى السجن وأسندت محاسبته -أو مناظرته 
ا ا ع وليه بعل كد قن 
انتشار اللات واسترداد المواقع مرة أخرى بل مرات» فى تلك العصور؟ إن تلك 
التعليلات كلم لا بد أن تكون موجودة فى الموسوعات التاريخية؟ أو فى قصص 
وأخبار أخرى» لكن هذه القصة» كبناء فنى قائم بذاته تفتقد هذا المبرر الضرورى . 
ولقد ألهاها عن رعايته» رغبتها فى إقرار العظةء وهى أن الله غالب على أمره» 
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وقد شق هذا الهدف طريقه بسرعة خاطفة. مستبعدا أية تفصيلات. ولم ير راوى 
القصة أنها ضرورية لإقرار هذه الغاية القدرية . 

وإذا كنا نلاحظ أن قصص «الفرج بعد الشسّدة» تميل إلى وَحْدَة الْحَدث دائمّاء 
ولم تخرج عن ذلك إلا فى حالات نادرةء فإنها لم تهمل عناصر التشويق» التى 
تحرص القارىً على طَلَبٍ المزيدء لمعرفة أية غاية انتهت الأمورء يعتبر بدء القصة 
من نهايتها عاملاً من عوامل التشويقء وهو أرقى فنا من صياغتها وفق التتابع 
الرمنىء وكذلك خلق أزمات أو صدمات سببها خطا التوقعء أو سوء التصرف› 
وقد حدث أكثر من مرة أن يواجهة شخص مشهور -كان له نفوذ وثروة- الإفلاس 
والتعطلء وقد يصل إلى بيع منديله ليحصل على عَلَف للدابة» فيغالب كبرياءه 
ويذهب مستنجدا بصاحب ثروة وجاه ومنصب» ويبسط حاله المتردية بين يديه. 
ولكم الآخر لا يعمّبٍ بكلمة واحدةء مما يدفع بالمستنجد إلى الندم والألمء فإنه لم 
يفعل أكثر من أن کشف ستره» وأشمّت خصمهء وتصاغر أمام من لا يقدر همه 
ويعود إلى بيته حزيئًا أسماء وقد تلومه امرأئه على ما فعل» وتذكّره بأنها توقعت 
هذه النهاية» وأن الصبر كان بهم أجدرء ويحتمل الرجل اللوم الذى يستحقه» 
ولكن لا يمضى طويل وقت حتى يجد ثروةٌ هائلة تطرق بابه» فى صورة مال 
نقدی» أو جمال ا ران يقودها عبيد هم جزء من المعونة اا ل 
هذا كله كلمات اعتذار عن الصمت» وتفسيرٌ له» فقد كان الوضع لا يعالج 
بالكلام. ولا بد من العمل (انظر مثلاً قصة «خصم شريف» -القسم الشانى- 
الفصل الرابع- القصة رقم 0). 

وإذا كان إخلاف التوقع» بلجوء الإنسان إلى طلب المعونة من خصمه» ثم 
کول هذا الخصم عن المساعدةء ثم إخلاف التوقع مرة أخرى بأن تكون المعونة 
سخية جداآء يمثّل عامل تشويق» فإن المصادفة تمثل عنصرا آخر من عناصر 
التشويق» وإذا كان الفن القصصى الحديث ينفر من المصادفة فإنه لا يلغيهاء وإن 
كان لا يمنحها الأهمية القصوى فى تنمية الحبكة أو بلوغ الحل» ويمكن أن نقول 
إن المصادفة من العناصر الأساسية فى الحكايات الشعبية» ووجودها فيما لدينا من 
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قصص هو بمثابة تسلل لملامح الحكاية الشعبية فى القصة الغنية» ولا نتردد فى أن 
نقرر أن الطابع العام للكتاب شعبىء وإن لم ينتم فى جملته إلى الحكايات 
الشعييةء هناك مصادفات اختيرت بذكاء. وقام عليها البناء الفنى بأكمله» ولم 
نشعر بأنها مصنوعة أو زائفة» مثل القصة المحبوكة المثيرة» ذات الألوان والإثارات 
(وقد اخترنا لها عنوان «منتهى الثقة: الأمير والوزير» -القسم الشانى- الل 
الأول- القصة رقم ۳). لقد كان عفر البرمكى وة وظرف وأدتية وكات بخسة 
الغناء ويضرب بالطبل» وهو يمارس حريته فى خفية» فى يوم يغلق فيه بيتّه» 
اا ا فى هذا اليوم بدأ برنامجه فليس الحرير وتعطّرء 
وشرب ٠‏ وأكلء وشاركه جميع أصحابه فى كل ما فعل» وكان قد أمر حاجبه 
وخدمه بألا يأذنوا لأحد بالدخول» حتى وإن كان رسول أمير المؤمنين «فأعلمه أنى 
مشغول». غير أنه ترك الإذن مفتوحًا لواحد من ندمائه تصادف أن تاخر» وكان 
اسمه عبد الملك» وپینما كان تچ ونلماؤه: فى لبهم رسکیم إِذ رقع السثر. 
فإذا عبد الملك , بن صالح الفاق قبل اقل وغلط الحاجب... وكان عبد الملك 
هذا من جلالة القدر والتقشف» على حالة معروفة حتى إنه كان يمتنع من مثادمة 
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الخليفة» على اجتهاد من الذليفة أن يشرب معه قَدحًا واحداء فلم يفعل» ترفعا» . 
كيف تطورالمشهد المثيرة 

لقد تسد القوم وسكنوا كما أصيبوا جميعًا بسكتة قلبية مفاجئة» ولم يدر 
جعفرٌ ماذا يفعلء وقد انكشف هذا القدر المهين من حياته الخاصةء أمام رجل 
متزمّت متحرّجء وهو من أقارب الخليفة أيضًا! وطال الصمت» ولكن الحركة 
جاءت من حيث لا ندوقع» لقد تقدم عبد الملك الماشمىء تزع قال ت وجل 

بين القوم» وتصرف كصديق قائلاً : أطعمونا شيئاء وأمر جعفرٌ بالطعام ولا يدرى 

كيف تكون الخطوة التالية» ولكن الرجل لم يتحرك حتی شار فى كل ما يفعل 
جعفسٌ وندماؤه» شرب رطلاً ولبس ثوبًا حريريا مُحَداً لهذه المجالس» وتعطر الثم 
دعا برطلٍ ورطل (من النبيذ بالطبع) حتى شرب ثلاثة أرطال» ثم اندفع يعْنْينَا» 
فكان -والله- لحتنا غناء» . 
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لقد انبهر جعفر بحجم المجاملة التى لَقِيهًا من عبد الملك» ود ينان ورت 
وكان رد الفعل عنده عجيبّاء فقد صمّم على أن يعرف سيب قدوم الرجل إلى 
ينه وتحاول عند الك ان تب لهه لست اللقناء عا لج الجن 
والطرب» ولكن جعفر لح حتى ذكر الرجل أنه مَدين بمبالغ هائلةء وأنه يرغب 
فى أن يَرَضى عنه آمير المؤمئين» وأن يعلى من شأن ابنه. وجعفر لا يعد بمخاطبة 
الرشيد فيما يشكو منه عبد الملك» ب الدين قد قُضى» وأن ا المؤمنين 
قد رضی عنهء وأنه -أي الخليفة -قد وَلَّى ابه مصرء ره ابتته الغالية» ومهرها 
ا ادو لغيه ی بار ا حير كن نكر ی 
ولا شك أن هذه الوكود اة ق وة قرارات أمضيت» قران عاو 
جعفر الذى َم الرضاء وسداد الديّنء وتولية حاكم جديد» ثم روج ابنة الخليفة 
وحدد مهرها. 

لقد واجه جعفرٌ شدةٌء جاء رجه حين شارك عبد الملك فى اللهو وطلب 
الشراب» وكان عبد الملك فى شدةء صورتها مطالبه من الخليفة؛ فجاء فرجها فى 
وعود جعقر» ولكن: كيف الخروج من هذه الشدةء وحلّها بيد الرشيد دون غيره؟ 

لقد تولى د الندماء رواية الجزء الماضى من القصةء أما الفرج الأخير فيتولى 
روايته جعفر بنفسه» وهذه المغايرة» وإن تكن من وسائل التشويق» والتَفتّن فى 
تشكيل طريقة التقديم» فإنها ضرورية» لأن حل المشكلة لن يكون إلا فى لقاء بين 
عق وار شيد غل اراق وهة اها سلاف قد بكر عقر إلى مدر اة 
فحكى له ما حدث لم ينقصه حرقاء وقد أعجب الرشيد بسلوك عبد الملك حين 
تخلّى عن تزمته» ورأى أن يزيل ارج اوعد عو السو ولا يد عليهم 
خلوتهم» فرضى عنه» ثم قضى ديته» ثم زوج ابنه» وولاه» على نحو ما قرر 
جعفر . 

ا ة. لأن كل ما جاء بعدها مترتب عليهاء 
فإننا لم نشعر بأنها ا ولا أن المشهد مفتعل. ولا أن الخاتقة مصنوعة. إنها 
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قصةٌ سلوكية محبوكة» ومعبرةٌ عن قوة اقتناع الرأى العام بحميمية العلاقة بين 
جعفر والرشيد» وحجم دَالّته عليه. 

وأخير. . فإنه لا بد أن تستوقفنا لغة هذه القصص» ما دمنا بصدد الحديث عن 
البناء الفنى» فالقصةء مثل -أى عمل أدبى آخر- هى فى النهاية تركيب لغوى» وقد 
كانت قضية اللغة من العوامل التى دفعت الدارسين والرواة قديمًا عن العناية بما أثر 
عن أجدادنا من قصص» تحب رحج رات کل هام أن ل رفن اله 
لا تفر العصر حفن واف لقوق كما سكين ف :لغ الشهر المساضر فلك 
القصص» فالقصص النسوبة إلى العصر الجاهلى؛ لا نجد فيه لغة العضر الجاهلى 
التى نجدها فى شعر شعرائه من امرئ القيس إلى الأعشى» أعنى: من أقدم شعرائه 
الكبار إلى آخر الجاهليين ممن لامس الإسلام» ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن 
القصص العذرية التى حملت إلينا من العصر الأموى» وقد استتتج هؤلاء أن هذه 
القصص رويّت بالمعنى الإجمالى» وأن صياغتها اللغوية من صنع راويتهاء وليست 
من صنع الأشخاص الذين تزعم أنها تصور جانبًا من حياتهم وتفكيرهم» ولغتهم . 

إن اة ودود فروق حولي قرقًا واحدا- بين لغة القصص ولغة الشعر 
المعاصر لتلك القصص ملاحظة صحيحة» ولكن الحکم بوضع القصص انتحالاً من 
اشاس او انها زوت الي فيه حي سالط لن انتغل إلى .مسللاسل 
الرواةء ومقارنة أكثر من رواية للخبر أو القصة الواحدة» وما يدل عليه من دقة 
وحرص على التوثيق» فهذا قد ناقشناه من قبل» ونحن نرى -على أية 0 أن 
تسجيل أسماء الرواة جيلاً بعد جيل لا يعبر دليلاً قاطعًا بتفى التحريف أو التزيد 
أو الاختلاق» وقد لاحظ القدماء ذلك وقرروه: إننا ع على واقع نعايشهء 
وقد قرأنا قصص النفلوطى أوائل هذا القرن» وأشعار شوقى وحافظ ومطرانء فهل 
عن ا ا رسيي ورك اليج يا وى لدو اتا 
متقاربة» ويخاطبان نفس الجمهور ويلتقيان ويقرأ كل منهما ما كتب الآخر؟ أو هل 
تتشابه لغة أى شاعر من ذكرنا مع لغة محمود تيمور أو العقاد -فى كتاباته النثرية؟ 
وهل نجد أى تشابه بين أشعار صلاح عبد الصبور وروايات نهيب محفوظ › مع أن 
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الشاعر والروائى تخرّج كلاهما من كلية الآداب. ولمع نجمه أوائل الخمسينيات» 
وتطلّم إلى التجديد؟ إن الفرق هناء كما يرجع بين شخص وآخرء لأسباب من 
الوراثة والقدوة الفنية» والعقيدة الفكرية والدينية. . . إلخ» يرجع إلى فرق أساسئ 
هو اختلاف لغة الشعر عن لغة القصة» وليس لغة النشر بشكل عامء وهذا الفرق 
و فى كل الآداب» لأن لغة الشعر لغة استثنائية» تقوم على 
التكثيف والتركيب والإضمار الخ وتلا 0 هذا إلى الاستعارة وغيرها 
من وسائل التصوير المجازى وغير المجازى» وتوظف الإيقاع وتقدم وتؤاخر فى نظام 
الجملة بحيث يتشكل المعنى فى صورة مُمَوْسَقَة قادرة على النَقَاذ إلى مكامن 
الشعور فى النفدن الأسانية» لست عة وسائل الكاتن القصضى لأنه لا رجه 
إلى هذه الخاية؛ إنه يحاول الاقتراب من الواقع, يحاكيه» وصور زا دو ها 
إلى التبسيط فى جوانب والتركيب فى أخرى»ء ويهدف إلى محاورة الخبرة 
الحياتية للقارئ» ومن َم يظل فى حالة من الحضور الذهنى. عيئه على القصةع 
وعيئه الثانية على الواقع: وليس هكذا الشاعر فى لحظة إبداعه. 

وهناك مغالطة أخرى قائمة على تصور مبالّْ فيه» هو أن القدماء كانوا يتكلمون 
اك العو ار حدر وميا فهذا غير بمكن؛ اللي الح عم 1 
تكون لغةَ حديث يومى» )» ولأن مَعْجَمَهًا يظل خاصا بالمستوى الشعرى رؤية وفكرا 
اط بو ار لوي بالشعر» والقول بنقاء العرق. وإسباع المواهب 
الفطرية على هذا النقاء وجعلّها صادرةٌ عنه بالطبيعةء جرع ل N‏ 
الباحثين فى اللغة أن يزعموا أن العربى لا يَلْحَنْء وأنه يتكلم بالتراكيب الفصيحة 
وعدماياراة د حصن r SLE E e‏ 
فة جائ مقر خن وإنا اختلنت ورج الافراق او الوات ا س فت 
لطبيعة المجتمع فى موقعه ونشاطه العملى» ونظام طبقاته» ودرجة ثقافته. ˆ 

إن لغة السرد فى «الفَرج بعد ال تتفاوت أحياتاء لكي الفرقة الحاسم بين لغة 
قصة ولغة قصة أخرى يبدو إذا ما وزعنا ا e a‏ 
أخبارا جاهلية وقصصًاء وكذلك أخبارا وقصصًا تنتمى إلى العصر الإسلامى 


ةل 


أو العباسى» على مراحله» وسنجد التماسك والإيجار» واستخدام بعض الكلمات 
أو التعابير الجزلة قليلة الانتشار» لكنها لا تبلغ 5 الدرة أو الاستغلاق -مما يميز 
القصص القديمة- ويصل الأمر إلى العامية واستعارة الألفاظ من الفارسية فى 
قصص العصر العباسى . 0 

لقد قمنا بما يوشك أن يكون حصرا للمفردات العامية أو المستعارة من لغة غير 
عربية» ودون أن نثقل كاهل هذه الصفحات بالقوائم والأرقامء نشير إلى بعضهاء 
مثل: وجاء بدائيال فألقاه عليهما -فإذا الرسل يطلبونى- إيش تعمل ها هنا- 
عيلتى- ستى (وقد تكررت كثيرا ينادى بها الخادم سيدتهء وينادى بها السيد 
جاريته المدللّة» مع وجود لفظ: سيدتىء التى تخْيَصُْ بها سيدات الطبقة 
العلياءمثل أم الخليفة أو من تقارب منزلتها) -أتذكر أيامنا الأوله؟ وتجينى برأسه 
-فوطة- يبوقُون: بمعنى يضربون فى البوق -زَلْيّه: بمعنى بساط -ها أنذا أجى : 
أى ساحضر- هاتم شخصا أولّه مصر: أى أحضروا -قَرَاشَة: وهى التى تقوم 
بالخدمة -نيموه- ضرب «رابزين السرير -أتصدق: وتعنى هنا أطلب الصدقة وليس 
أبذل الصدقة - سارى : ا نَخْبء أو نشرب على شرف قلان -فَش القفل- 
ای ات من لکا أى ات ي ارا 

وهناك آثارٌ لهَجِيّةٌ محدودة» به القاضى النَّنْوخَى إلى بعضهاء مثل قول 
أحدهم: كر على الظلامةء يكررها دفعات» ويكسر ليه بلسان أهل الكوفة (قصة 
«ظالم قصمه الله» - الفصل الثانى- القصة رقم ”). 

كما يلجأ إلى المصطلحات المهنية» والكنايات الشائعة لتجنب ما يحرج من 
كر ف لبذ انی عن شياع رفا عداو ا من لبور تقل 
الأوتار»» أو يسأل أحدهم هل يوجد نبيذ» فيقول الآخر: «عندك شىء من ذلك 
الفن»؟ 

هذه التعبيرات وأمثالُها أكدت المنزع الشعبى لقصص الكتاب بعامة» فهى ليست 
وقفًا على الحكايات الشعبية» وبعضها نطق به خلفاء على قدر عال من الشقافةء 


۸۹ 


وعيبارة: «هاتم شخصًا وله مصر؟ء قالها المأمون فى إحدى القصصء وليس 
ما يمنع أن يتكلم المأمون لغةَ عصرهء فيقول «هاتّم» غير أن الوظيفة الفنية لهذا 
اللجوء إلى العامية تتجاوز الواقع الحرفى» إلى الواقع الفنى» فلغة القصص فى 
هذا الكتاب لغة مألوفة» قريبة» نادرًا ما تجد فيها شيئًا من الحَزونّة أو الصعوية» 
ونعود فنذكر أن المفردات العامية التى أحصيناء ومعلا لها» تنتشمى جميعا إلى 
قصص تتعلق بالعصر العباسى» وغالبًا ما تكون شخصياتها من عامة الناس» وإن 
Ed‏ 

ويدخل فى البناء اللغوى للقصة استخدام الحوار» وما من قصة فى الكتاب إلا 
وقد أخذ الحوار فيها جانبّاء وقد وظّف الحوار توظيفًا فنا راقيّاء لم يكن مجرد 
عبارات متبادلة تُقْضى إلى الكشف عن معلومات كان السرد يستطيع الوفاء بهاء إن 
الحوار يكشف أصلاً عن طوايا التحاورين» وخفايا تفوسهم» ويعبر فى لخته 
وتركيبه : وعلاقة العبارات المتبادلة بين المتحاورين عن المستوى العقلى وطاقة الذكاء 
التى يملكها كل منهما. إننا نجد قصصًا أعظم ما فيها هو ما انطوت عليه من حوار 
حيث تتجلى الموهبة الحقيقية للعقل العربى» فى سرعة استجابته» وتلقائيته» 
وقدرته على إصابة المرمى فى كلمات قليلةء وإفحَام المكابر ااا من 
خلال الصدمةء أو سقطة اللسانء أو الاستدارج إلى حديث بعيد عن الموضوع . 

كان أحد الكبراء معجبًا بمقدرته الحكائية؛ ويسرف فى قوله لمحدله: «أقَهِمْتَ»؟ 
نكن هذا تضاح الترع, ين طب يعن عمال الحا ٠‏ فف قطن اهم إن 
هذه «اللآزمة» فى كلام الوزيرء فكان يقول: لا. لم أفهم: فيستطرد الوزير 
ويفيض ويزيد إلى أن انتهى وقت المحاسّة» وتم تأجيل القرار إلى وقت آخر! 

ويقف عمر بن فارج رحج أمام المعشصمء وقد اغتقلة ودعنا بالف ووجه 
ال ا رامو دغ ا ويعبّث باليساط الذى كان تحت المعتصم . 
كانه لي لسر فاده وضتاغة) تعر الامو المعتصم فينهره. «وقال: يا ابن 
الفاعلة» ما شَعَلَك ما أنت فيه عن لَمْس البساطء كأنك غير مكترث با أريده 
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بك؟ فقال: لا والله يا أمير المؤمنين؛ ولكن العيد يعت من أمر كاده ربكل شغ 
على جميع الاحوال» فإنى استخشنت هذا البساطء وليس هو من بسط الخلافة» 
فقال له: ويلك هذا البساط ذكر محمد بن عبد الملك أنه قام علينا بخمسين ألف 
درهم. فقال: يا سيدى عندئ غير مئه قيمته مسبعمائة دينار» (عن سيكولوجية 
المواجهة: اقرأ القصة رقم ١4‏ من الفصل الثانى). 

وينتهى الخوار لتظهر ثمرتة» قال أحمد بن أبى ذاود شاهد القصة وراويتها: 
«فذهب والله عن المعتصم ذلك القُورٌ الذى كان به» وسَكَنَ غضبههء وقال: وجه 
الساعة من يحضره. فجاء ببساط قد قام عليه -فيما أظن- بأكثر من خحمسة آلاف 
دينار» واستحسهه المعتصم» واستلاته» وقال: هذا -والله- احسن من بساطنا. 
وأرخص» وقد أخذناه منك بما قام عليك . 

ووالله ما برح ذلك اليوم» حتى نادمَه» وخلّع عليه». 

وهكذا افتدى الرحجی حياته يشمن بَخْس » واستعاد نفودّه القديم وزاد 
عليه» بلمسة الذكاء السيكولوجى التى أجاب بها معلّلاً- حركة يده العابثة 
ساط اة 

وفى قصص كثيرة تتجلى قوةٌ الشخصيةء وبراعة التخلص فى الحوار بصفة 


جرس جيل عير 8 سے 
في 


خحاصة» حيث قادح الأفكار» وتكون ماراق الذكاء معلئة أمام الأشهاد. 


من ذلك أن الفضل بن سهل وزير المأمون» زعم أن عبد الله بن مالك الخزاعى 
أذاع أن الرشيد كان يدخل 58 القيّانء» وكَدِّبْ الفضل ذلك والصق با راع 
ما ادعاه على الخليفة الأسبق» فهر اللا يتردد على بيوت القيان والمواخير أيضًا. 
كان ذلك فى مجلس عام. وبعد أن انتهى الفَضْلّ من حديثه أقبل على مامه 
ابن أشرس» وقال: «وإن أبا معن -أى ثُمامة- لَيَعلّمَ ذلك» ويعرف صحة 
افر روس ا اتفال ووچ اللو ا ارت إلى د اه 
ابن مالك الخزاعی»› وفى كل مرة يلتفت إلى تُمامَةٌ ينتظر أن يويد كلامه لكنه فى 

كل مرة يلتزم الصمت . 
۹۱ 


انتهى المجلس العام» وأرسل الفضل عتابًا إلى تُمامة عن هذا النكُول عن تأييده 
أمام الناسء وإعراضه عن موافقته. فقال ثمامة لمعاتبه: «آنا والله بالموجلة عليه 
-أعزه الله- أحق؛ لأنه قام فى ذلك الجمع» ركذ سق سريت ومشروف» 
فلم يستشهد بی فى خطبته» وما أجراه فى كلامه» إلا فى موضع ريبةء أو ذكر 
بو ودار مقن ومختْيةٌ وما أقدر أن أشهد إلا أن أكون مع القوم ثالنًا»» فوافق 
الرسول المعاتب على هذا التفسير المنطقى» بل وافق عليه الفضل بن سهل» واعتذر 
لثشمامة» ولكن الطريف حقاً أن دافع E‏ حين لزم الصمت كان «عصبية 
لابن مالك فلم يقبل الطعن فيه من فارسى» وهذا سبب لا يمكن إعلانه قأسعفه 
ذكاؤه بهذا الاحتجاج المقبول (القسم الثانى -الفصل الثانى- القصة رقم .)١7‏ 

هناك قضايا أخرى يمكن طرحها فى إطار البناء الفنى» مثل: الشخصيةء 
والصراع» والامتداد الزمانى والمكانى» ولم نهمل هذه العناصر استهانة بقيمتها فى 
الصناعة الفنية» ولكن لأننا أشرنا -فى فصول سابقة- إلى ما يخصهاء وما يمكن 
على مر تور كيف فتشكلك فنا الفنية بهذه العناصر المختلفة» فى 
يتاء لا نزعم أنه حقق جَمَاليَة القصة القصيرة» بمفهومها الحديث» لكنه ينبع من 
إدراك بالتكامل» ووعى بوظيفة اللغة الفنية» والأسلوب التصويرى» وهذه إضافة 
تستحق ما نبذل من جهد فى إبرازها. 


4۲ 


رؤية ختاميه 


إذا لم يكن كتاب «الفرج بعد الشدة؛ رائدًا فى مجاله» وهو تجميع الأخبار 
والقصص والحكايات الشعبية» تحت عنوان واحد وتبويبهاء فإنه رائد فى الاحتكام 
إلى الشكل الفنى» ومراحله التقليدية: العرضء الأزمةء الحل» أو لحظة التنوير» 
لقد سبق الجاحظ فجمع نوادر البخلاء وأقاصيصهم وطرائف سلوكهم» ولكن 
الجاحظ جمع مادته فى إطار المضمون أو المعنى المجرّدء وهو البَخْلء ولم يلتفت 
إلى الشكل» كما أنه لم يقسم مادة كتابه وفق أى تصورء بل قاده الاستطراد من 
البداية إلى النهاية وهنا يتفوق القاضى التثوخى. 

وإذا كان الكتاب قد وجد دافعه الأول فى ظروف نفسية عاناها المؤلف» فإنه 
لم يكن صدى لهذا الظَرْف المؤقّت» لقد اتسعت الادة جداء فعيرت بحق عن 
حرية الثقافة العربية» ومرونتها وقدرتها على الاتساع لكافة التجارب» والكتاب 
صورة لثّقافة القرن الرابع الهجرىء با فيها من امتزاج بين المادى والروحى» 
وعمق حضارى يدفع إلى التسامح» والبعد عن الجقاف والتزمّت» وتفضيل 
التلقائية على التصنع والتنطع. كما عبر الكتاب عن الإيمان العميق بالقدر» وهو 
إيمان ينبع من يقين بأن الحياة ليست عيمَاء وأن للكون قوانين تُنظمه؛ وهى 
قوانين عادلةٌ» قد تهتز تحت ظرف طارئ» ولكنها لا تميل ولا تحيف. 

لقد جرى عرف الدارسين أن يخصصوا فقرة عن الأثر الذى تركه الكتاب 
المعتّى فى دراسات لاحقة. وهذا أمر مشروع بل مطلوب» ولكنه فى مجال 
الأخبار والقصص سيكون قليل الجدوى, ذلك لأن القصص النشرى لم يشَكّل 
قطاعًا مهما فى تكوين الثقافة العربية» فى نظر التقليديين. إن عملاً مهما مثل 
«رسالة الغفران» لم يلفت أنظار القدماءء وحظى ملفل الرند» الل رمينات: 
بالشهرة والشروح» وانتظرت «رسالة الغفران» إلى عصرنا الحديث لكى يرد لها 
اعتبارها. وقد لقيت «المقامات» إهمالاً أشدء وكان وقوعها فى المماحكات 
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اللفظية» وإغراقها فى السجع نتيجة لإهمالها من النقاد» وعدم تسليط الضوء على 
الجوانب الويجابية فيها. 

إن قصص «الفَرج بعد الشدة؛ أسبق زمنّاء وأكثر نضجًا من المقامات. فقد توفّى 
بدیع الزمان الهُمَّذانی سنة ۳۹۸ه» أى بعد التنوخی باريعة عكر عنام رقف 
القاضى التنوحى وإن لم تكن من تأليفه» ولا تَناظر بالمق امات التى ألفها الهمذانى 
-أكثرٌ نضجًا فى مراميها الاجتماعية ووسائل صياغتها الفنية» ولغتها. وإذا كانت 
«المقامات» قد اهتمت بإنسان الطبقة الدنياء فإن هذه الطبقة -بمراتبهاء وأنشطتها 
المشروعة وغير المشروعة- موجودة بوضوح فى الكتاب . 

نستطيعع أن نجد آثارا لكتاب «الفرج بعد الد فى بعض الكتب القديمة 
اللاحقة التى تيسر لنا الاطلاع عليهاء ومع هذا فإننا لا نستطيع أن نجزم بأنه المصدر 
الأساسى لهذا التأثيرء حيث كانت هذه القتصص -فى مجموعها- مفرقة فى 
مصادر أخرى. 

وعلى سبيل المثال» نجد قصصا فى «الفَرَجَ بعد الشدة» تتعلق بمعاناة أمراض 
مزمنةء أو غريبة الاعراض» يفشل الاطباء فى الاهتداء إلى علاجهاء ثم يعالجها 
طبيب بشىء غير متوقع ؛ فأحدهم أطعم المريض لحم جرو صغيرء والآخر أوجع 
الميت ضربًا حتى تحرك من جديدء وظهرت عليه علامات الحياة» وأسرف مريض 
مزمن فى وجبة جرادء فكانت سبب شفائه. هذه الأخبار القصصية نجدها كوقائع. 
وليس فى شكلها القصصى» فى كتاب «طبقات الأطباء» لابن أبى أصيبعة» المتوفى 
سنة 774ه» لكن: هل نستطيع أن نجزم أن كتاب القاضى التنوخى هو مصدر هذه 
الأقوال» وليس كتابات أطباء العرب؟ 

يمكن أن تكون المقارنة طريفة حقء وتؤدى إلى نتائج إيجابية فى اكتشاف جهد 
الصياغة الفنيةء فاقرأ مثلاً ما نسب إلى القطيعى الطبيب» الذى ضرب «الميت» 
بالمقارع» وهو ما يؤدى إلى الصدمة العصبية التى تستخدم لها دفعة الكهرباء فى 
زمانناء وضعه بإزاء ما نسب إلى ثابت بن قرة الحرانى حين عالج بالضرب» 
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(طبقات الأطباء ص 545)» واقرأ ما ذكره التنوخى عن مريض بالاستسقاء شفته 
أكلة جراد» وما ذكره صاحب (طبقات الأطباء ص 115)- أما قصص العشاق 
فإنها موجودة بكل تفاصيلها فى كتاب «مصارع العشاق» للسراج المتوفى سنة 
٠٠ه»‏ وكتاب «أخبار العشاق؛ لداود الأنطاكى المحوفى سنة 4١١٠هء‏ ونعود 
فنذكر بأن هذه القصص موجودة أيضًا قبل كتاب التشوخىء وهذا ما يجعلنا ننظر 
إلى مجمل التأليف فى هذا الحقل من زاوية أنه مجموعة من النصوص» تحيط بها 
مجموعة من التقاليد والأعراف. تنتقل من كتاب إلى آخرء ولا يلغى هذا شخصية 
أى كاتب» أو جهده الخاص» وذوقه فى الاختيار والتبويب» والصياغة أحيانًا. 
ولعل هذا قد وضح فى مراحل هذه الدراسة. 

6066 


4۵ 


المصادر والمراجع 

. ۱۹٦1٩ أحمد أمين : ظهر الإسلام -دار الكتاب العربى- لينان‎ -١ 

٢‏ ابن الأشيكر (على بن أبى الكرم التساتىي): الكامل فى التاريخ -دار صادر- 
بيروت ۱۹۷٩۹‏ . 

۳“ ابن أبى أصيبعة (أحمد بن القاسم السعدى): عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 
-تحقيق نزار رضا -مكتبة دار اللحياة- بيروت ۱۹٦1۵‏ . 

#- ابن تغرى بردى (جمال الدين يوسف): النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة -مصور عن طبعة دار الكت المصرية . 

7 7 3 5 1 7 ا مي ا 5 

5- التنو حى (القاضى أبو على ا بن ی كتاب الفرج بعل الشدة- مكتية 
الخانجى بالقاهرة» كتاب الفرج بعد الشّدة- تحقيق عبود الشالجى -دار صادر- 
يروت ١534‏ . 

5- الثعالبى (عبد الملك بن محمد): يتيمة الدهر -نحقيق محمد محيى الدين 
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۹۸ 


القسم الثانى 


التماذح 


«الختارمن قصص دالفَرج بعد الشدة› وأخباره 
ونوادره» بعد حذف الأساتيد» وشرح ما غمض 
من ألفاظهاء وتقسيمها على أساس ال موضوع». 


المصل الأول 
القصص الفنية 
-١‏ ليله صعبة 


حدثنى عبد الله بن محمد بن داسة التصرى رحمه الله» قال: حدثنى أبو يحيى 
ابن مكرمء القاضى البخدادی» قال: حدثنى أبى» قال: 

كان فى جوارى» رجل يعرف بأبى عبيدة» حَسَنْ الأدب» كثيرٌ الرواية للأخبار» 
وكان قديًا ينادم إسحاق بن إبراهيم المصعبى 27 فحدثنى: أن إسحاق استدعاه 
ذات ليلة» فى نصف الليل. 

قال: فهالتى ذلك. وأفرزعنى» لما كنت أعرفه منه» من زعارة الأخحلد 
وشدة الإسراع إلى القتل » وخفت أن يكون قد قم على شیتآ فى العشرة: أو بلع 
عنى باطلاء فاه فیسرع إلى قتلى» قبل كشف حالى . 

فخرجت طائر العقل» حتى أتيت داره» فأدخلت إلى بعض دور الحرم فاشتد 
جزعى» وذهب على أمرى . 

فانتهی بى إليهء وو ن دة ة لطيفة» فسمعت فى دهلیزها بكاء امرأة 
وت وذ خلت فإذا هو باس على کم وبيده سيف مسلولء وهو 
ا فأیقنت بالقتل . 

فسلّمت» ووفك فرفع رأسه وقال: اجلس أبأ عبيلة» فسكن روعى» 
وجلست. 


فرمى إلى رقاعا('2 كانت بين يديه» وقال: اقرا هذه. 


)١(‏ إسحاق المصعبى قائد شرطة بغداد. 
(۳) قصاصات ورق» أو هى فى الحقيقة تقارير وبلاغات الشرطة. 


1۰۹ 


فقرأت جميعهاء فإذا رقاع أصحاب الشرّط فى الأرباء 610 ووا رانم 
د وما جرى فى عملهء وفى جميعها ذکر كَبْسّات ی 
وجدن على فسادء من بئات الوزراءء والأمراء؛ والأجلاءء الذين بادواء أو ذَهيت 
مراتبهم» ويستأذنون فى أمرهن . 

فقلت: قد وقفت على هذه الرقاع» فما يأمرنى به الأميرٌ أعزه الله؟ 

فقال: ويحك يا أبا عبيدة» هؤلاء الناس الذين ورد ذكرٌ حال بناتهم» كلهم 
كانوا أجل منّى» أو مثلى» وقد أفضى بهم الدهر فى حرمهم إلى ما قد سمعت» 
وقد وقع لی أن بناتى بعدی» سبلن هذا المبلغ» وقد جمعتهن -وهن خحمس- فى 
هذه الحجرةء لأقتلهن الساعة؛ وأستريح» ثم أدركتنى رقَةٌ البشرية» والخوف من 
الله تعالى» فاردت أن آشاورك فى إمضاء الرأى» أو شىء تشير به على فيهن. 

فقلت: أصلح الله الأميرء إن آباء هؤلاء الننساء اللواتى قرات رقا أصحاب 
الأخبار با جرى عليهن. أخطاوا فى تدبيرهن» 2 خَلموَا عله عليهن النعم» ولم 
يحفظوهن بالأرواج» فخلون بأنفسهن» ونعمهن» ففسَدنء ولو کانو جعلوهن فى 
أعناق الأكفّاء. ما جرى منهن هذا. 

والذى أرى أن تستدعى فلانًا القائد» فله خمسة بنين» كلهم جميل الوجهء 
حسن اللّبس والنشوة» فتزوّج كل واحدة من بناتك» واحدا منهمء فَكمّى العار 
والثارٌه وتكون قد أحذت يأمر الله عر وجل» والحزم» ويراك الله تعالى قد أردت 

فقال: امض الساعة إليه» فقرر معه ما يكون لنا فيه المصلحة» وافرغ لى معه 
من هذا الأمر. 

قال: فمضيت إلى الرجلء وقررت الأمر معهء وأخذت الفتيان» وأباهمء 
وجئت إلى دار إسحاق بن إبراهيم» وعقدت النكاح لهم» على بنات إسحاق» فى 
)١(‏ كانت بغداد مقسمة إلى أربعة أقسام» وفى القاهرة إلى الآن من يعبر عن قسم الشرطة ب«التمن» لأن 

القاهرة كانت مقسمة ثمانية أقسام أمنية. 


1۲ 


عط واحدة» وجعل إسحاق بين يدى کل واحد متهم » حمسه ة آلاف 0 عينّاء 
وشينًا كثيرا من الطيب» والثياب» وحمل كلا منهم على فرس مركب ذهب» 
وأعطانى كل واحد من الأزواج مال؟ مما دقع إلبهء وأمر لى إسحاق بلخمسمائة 
دینار» وخلعة» وطيب . 

وأنفل إلى أمهات البنات هدايا ا جليلة. وشكرت غل تخليص بناتهن 

من القتل» وانقلبت تلك الغمة فر 

فعدت إلى دارى» ومعى ما قيمته 55 دینار وأكد 99 


)١(‏ كان المصعبى فظا دمويآء وهذا واضح فى خوف نديمه منه» ومع هذا لجا إليه ليجد له حلاً فى المشكلة» 
والوجه الاجتماعى ظاهر فى موقع المرأة» وضياعها فى ياب الولى؛ وسلوك أجهزة الأمن تجاه خطايا 
الكبراء. . . إلخ. 


لفل 


"- ليلة يشيب لها الغراب 


حكى دلويهء وكان كاتبًا لصافى الحرمىء قال: 

كا فن دار اللمتتعدر يالله عريف على عفن القرانين : دى ومنافيًا إذا 
أقمنا فى دار الخليفة» ففقدته فى الدارء وظنتته عليلاًء فلمًا كان بعد شهورء رأيته 
فى بعض الطرق» بزى التجار» وقد شاب . 

فقلت: فلان؟ 

قال: نعمء عبدك يا سيدى. 

فقلت: ما هذا الشَيّب فى هذه الشهور اليسيرة» وما هذا الزى؟ وأين كنت؟ 
تلج . 

فقلت لغلمانى: احملوه إلى دارى» وقلت: حدثنى حديتك . 

فقال: على أن لى الأمان والكتمان؟! 

فقال: كان الرّسم الذى تعرفه على كل عرف فى الدار من الفراشين» أن 
يدخل يوم من الأيام» هو ومن معه فى عرآفته» إلى دور الحرم لرش الخيوش 
التى فيه( . 

فبلغت النوبة إلى» فى يوم كنت فيه مخمورا» فدخلت» ومعى رجالى» إلى 
دار فلانة -وذكر حَظيْة جليلة من حظايا المقتدر بالله- لرشٌ الخيش . 

َلعظّمٍ ما كنت فيه من الخمارء ما رششت قربتى» ولم أخرج بخروج 
الرجال» وقلت لهم: امضواء فهاتوا قربكم لإتمام الرش» فإذا رششتموها 
فانبهونى» فإنى نائم هنا. 


)١(‏ دار الحرم: جناح الناء فى قصر الخلافة. ورش الفيوشء أو رش الخيش لتبريد الجوء فكانت تعلق ستائر 
ترش بالماء كنوع من ترطيب الصيف الحار. 


14 


ودخلت خلف الفيشء إلى باب بادهنج تخرج منه ريح طيُبةء فنمت» 
وغلب على التوم» إلى أن جاء الفراشون» وفرغوا من رش الخيش» وخرجواء 
ولم یری 

وتمادى بی الوم فما انتبهت إلا بحركة فى الخيش» فقمت» فإذا أنا قد 
أمسيت» وإذا صوت نساء ة فى الخیش» فعلمت أنى مقتول إن أحس بى» وتحيرت 
فلم أدر ما أعمل» فاا لاع وكان صيفاء فجعلت رجلی على حائطى 
البادهنح وکات فيه » ووتفت معلقاء أترفّب أن يفطن لی فأقتل. 

وإذا بنسوة فراشات يكنسْنَ الخيش» فلما قَرَعْنَ من ذلك فرشنه» وعبّى فيه 
مجلس الشراب. ۰ 

ولم يكن بأسرع من أن جاء المقتدر باللهء وعدة جواری» قفجلس وجلسن» 
وأحذ الجوارى فى الغناءء وأنا س ذلك کله» وروحى تكاد a‏ فإذا 
أعییت» تلت فجلست فى أرض البادهئّج» فإذا استرحت» وخفت أن يفطن بى» 
عدت فتسلقت» إلى اسع يكن ين الله ثم عن للمقتدر أن دب إليه 
حظبته التى هى صاحبة تلك الذارء فانصرف باقى الجوارى» وخلا الموضعء قواقعم 
المقتدو بالله الجارية» وأنا أسمع حركتهما وكلامهماء > ثم ناما فی مكاتهماء 
ولا سبيل لى إلى النُوم لحظة واحدة؛ لا أقاسى من الخوف. 

ففكّرت فى أن أخرج وأصعّد إلى بعض السطوح» ثم علمت أنى إن فعلت 
ذلك» تعجلت القتل» ولم يَجِرَ أن أنجو. 

فلم تزل حالى تلك إلى أن انتبه المقتدر بالله فى السحر» وخرج من الموضع. 

فلمًا كان من غا نصفً التهارء ال شروت كدر ين "الث شيف وا 
فرشو الخيش» فخرجت فاختلطت بهم . 

فقالوا: أيش تعمل ههنا؟ 

(1) البادهنج- فارسية: الممر الذى يسلكه الهواء بعد ترطيب الخيش» لتلطيف الجو. 


10۵ 


فأوّمات إليهم کته و الل للق خو اد سدس رل 
فتذمموا أن يفضحونى . 

وقال بعضهم : ما بال لحيتك قد شابّت؟ 

فقلت: لا أعلمء وأخذت ماءً من قربة بعضهم» فرطت فا و جت 
بخروجهم. 

فلما صرت فى موضع من دار ال ركنن من على رع ل 
عظيمة» وذهب عقلىء فحملنى الفراشون إلى متزلىء وأنا لا أعقل» فأقمت 
ماف بده طويلة: ْ 

وقد كنت عاهدت الله تعالىء وأنا فى البَادضنج؛ إن هو خلصنى أن لا أخدم 
أحدا أبدّاء ولا أشرب النبيذء وأقلّعت عن أشياء ت ت فا 

فلمًا تفضل الله تعالى بالعافية» وفيت بالتذرء وبعت أشياءً كانت لى» 


وه إلى دراهم كانت 0 ولزمت دكانًا ل أتعلم فيه التجارة معة» 
وات وتركت الدَارَ فما عدت إليها إلى الآن. ولا أعود ادا ل خدمة الناس ء 


قال: رايت لحيته وقد كثر فيها الشيب. 
ليف 


. مبرسم: تحريف لكلمة معناهاء مریض‎ )١( 
(؟) الحمى: والد الزوجة.‎ 
ذل‎ 


؟- منتهى الثقة.. الأميرٌوالوزيرٌ 

أخبرنى أبو القَرّج الأصبهانى» قال: حدثى يحبى بن على المنَجَّمء قال: 
حدثنى أبى عن إسحق بن إبراهيم المَوْصلى» قال: لم أر قط مشل جعفرَ 
ابن .يحي بق خالة التريكن» كانت له ةوف رادت وج غنات 
وضرب بالطبل» وكان یاخذ بأجزل حَظاء من كل فن. 

فحضرت باب الرشيد يومّاء وكان الرشيد نائماء فوافى جعفر» فقلت له: إل 
نائم» فرجع» وقال: سر بنا إلى المنزل» حتى نخلو جميعا بقيّة يومناء فأغنيك» 
وتغلينى» ونأخذ فى شأنناء من وقتنا هذا. 

قُسرنا إلى مجلسهه فطرحتا ثيايناء ودعا 5 فأكلناء وأمر بإخراج 
ارا ليبرزن» فليسن عندنا من تمه 

فلما رقع الطعام» وجىء بالشراب» دعا بقميص حريرٍ فلبسه» ودعا لی بمثله؛ 

ودعا لوق( فتخلق. وخلقنى» وجعل يغنينى» وأغنيه. 

وكان قد دعا بالحاجب. فتقدم إليه أن لا يأذن لأحد من الناس كلهم , وإن جاء 
ول أمير المؤمنين» فأعلمه أنى مشغول. واحتاط فى ذلك وتقدم فيه إلى جميع 


اجات والخدم. 
ع 5 ا و و وم 
ثم قال : إن جاء عبد املكف فأذنوا له يعنى رجلا کان يان به .2 ويمازحه. 
ويحضره خلواته» ثم آخذنا فى شاا : 


ينما فحن ضاق بال ار رفع السَرء فإذا عبد الملك بن صالح الهاشمئ 
قد أقبل» وعلط الحاجب» لم يفرق بينه وبين عبد الملك الذى يأنس به جعفر. 


)١(‏ الخلوق: الطيب والبخور. 
(1) فهذا من تفاليد كبراء القوم» لهم خلوات مع خاصة الأصدقاء فى وقت معلوم. 


وكان عبد الملك هذا من جلالة القدّر والتقشف» على حالة معروفة؛ حتى إنه 
كان يمتنع من منادمة الخليفة» على اجتهاد من الخليفة أن كرت نت تنا واحداء 
فلم يفعل» ترقمًا. 

فلمًا رأيناه مقبلاًء أقبل كل واحد منّا ينظر إلى صاحبهء وكاد جعفر أن تنشق 
قرارية فا 

وفهم الرجل حالناء فأقبل نحوناء حتى صار إلى الرواق الذى نحن فيه» فتزع 


ac er 


قلنسوته› فرمى بها مع طْيلُسانه جانباء ثم قال : : أطعمونا شيئًا . 


ثم أقبل إلى المجلس الذى كنا فيهء فأخذ بعضادتى الباب» ثم قال: أشركونا 
فيما أنتم فيه . 

فقال جعفر : ادحل » فدخلء فدعا له بقميص حرير ولوق فلبسء وتخلّق, 
ثم دعا برطل» ورطل حتى شرب ثلاثة أرطالء ثم اندفع يغنيناء فكان -والله- 
أحستتا غناء . 

فلما طابت نفس جعفرء ومرى عه ما کان به» التفت إليهء وقال: ارفع 
حوائجك . 

فقال: أقسم عليكء لتفعلن. 

ولم يزل يلح عليه حتى قال له: أمير المؤمنين واجد(2 على كما قد علمت 
ا أن تترضاه . 


قال: فإن أمير المؤمنين قد رضى عنك» فهات حوائجك. كما أقول لك. 


(؟) أى فى نفسه شىء منى. متغير على . 


٠١4 


قال: على دين فادح . 

قال: كم مبلغه؟ 

قال: أربعة آلاف ألف درهم. 

قال: هذه أربعة آلاف ألف درهمء فإن أحببت قبضهاء قبضتها الساعة» فإنه 
لا منعنى من إعطائك إلا أن قَدركَ يجل عندى أن يصلك مثلى» ولكنى ضام" 
لهاء حتى تحمل لك فى غد» من مال أمير المؤمنين» فل أيضمًا. 

قال : كلم أمير الوم بحت وه باسم ابنى . 

قال: ولاه أميرٌ المؤمنين مصرء وزوجه ابنته الغالية» ومهرها عنه ألفى ألف درهم. 

قال إسحاق: فقلت فى نفسى» قد سكر الرجل -يعنى جعفر- . 

فلما أصبحناء حضرت دار الرشيدء فإذا بجعفر بين يديه ووجدت فى الدار 
جلبة؛ فإذا بابى يوسف القناضى ونظراته:.وقد دعى بهم » ثم دعى بعبد الملك 
وابنه» فدخلا على الرشيد. 

فقال الرشيد لعبد الملك: إن أمير المؤمنين كان واجدا عليك» وقد رضي عنك» 
وأمر لك بأربعة آلاف ألف درهم» فخذها من جعفر الساعة. / 

ثم دعا بابنه» وقال: اشهدوا على أننى قد زوجته ابنتى الغالية» ومهرتها عنه 
ألفى ألف درهم» ووليته مصر. 

فلما خرج جعفر سالته عن الخبر» فقال: بكرت إلى دار الرشيد» فحكيت له جميع 
ما جرى حرمًا حرفّاء ووصفت له دخول عبد الملك وما صنع؛ فعجب منه» وسر به. 

فقلت له: وقد ضمنت له عن أمير المؤمنين ضمانًا. 

فقال: ما هو؟ فأعلمته. 

فقال: نفى له بضمانك. وأمر بإحضاره» فكان ما رأيت. 

0%60 


۱۹ 


-٤‏ شمن العناد 


حدثنى شيخ من البصريين» أثق به قال: عادَلّت ‏ فلانًا القاضى - إلى الحج . 

قال: وتشاجر رجلان» فى الرقعة التى كنت فيها من القافلة. 

قال: وجذبهما ذلك القاضى إليه» ولم يزل يتوسط بينهما ويترفق بهماء وقد 
استعمل كل واحد منهما اللّجاجٍ والمشاحتة» وأقاما عليهاء وهو يصب عليهماء 
ويقول: اللَّجَاجَ شوم فلا تستعملاه. ويكرر هذه اللفظةء إلى أن فصل بينهما. 

فقال لى: أذْكرنى حدينًا فى اللجاج» جرى على يدى» لك فيه» ولكل من 
سمح دت 

قال: فأذكرته بعد وقت . 

فقال: كنت أتولى القضاء فى البلد الفلانى» فتقدم إلى رجلانء فادعى 
أحدهما على الآخر عشرين دينارًا. 

فقلت للمدعى عليه: ما تقول؟ 

فقال: له على ذلك» إلا أنى عبد لآل فلان» مكاتب 0" مأذون لى فى 
التصرف» وانّجرت» فَخَسرْت» وليس معى ما أعطيهء وقد عاملنى هذا الرجل 
سن فة وك ع اسان هذه الدنانير مرارا» فإن رأى القاضى أن يسأله 
الرفق بى» فإنى عبد» وضعيف» ولا حيلة لى. 

فسألته أن يرقق بهء ويوَحترء فامتنع . 

فقلت :قل سمغت 


فقال: ما لى حيلة . 


. عادله: أى جلس فى مقابله ليوازته» فوق الجمل‎ )١( 
العبد المكاتب هو الذى فرض عليه سيده قدرً) من المال» إذا أداه إليه نال حريته» وعتق.‎ )1( 


۱1۰ 


فقال الرجل: احيسه ل 

فاد اله الى فاك أا ل وك ال رفكت وا 
عفنيه أذ لا تبه ران ۲ 

فقال: لا أفعل. 

و العبد: إن سن أهلكنى › ووالله ما أرجع إلى شىء وإنه Ee‏ 
فك ا وقد انتفع منى بأضعاف هذه الدنانيرء وورث منذ أيام من أخى 
ألوف دنائير» فأشير على بمنازعته إلى القاضى فى الميراث» فلم أفعل. 

قال : فحين. قال ذلك توجه لی وجه طَمّمٍ فى خلاصه من لجاج ذلك الغريم» 
وقد كان غاظنى بلّجاجه ومک . 

فقلت: كيف ورث أخاك» وأردت منازعتَه؟ 

اا 8 2 ير 

فقال: إن أخى كان عبذا له» مأذونًا له فى التصرف» وكان يتجر ويتصرف» 
ويؤدى إليه ضريبته» وجمع مالا وأمتعة» بأكثر من ثلاثة آلاف دینار» ثم مات» 
ولم يخلف اح غيرى». وأنا را ضعيف » ملو ولى اينان طفلان من امرأة 
1 وهما حرا فأنا أعولهماء وأعول نفسى» وزو جتی»› وأؤدى إلى مولاى 
ضريبته » فطمعت فى أن أنازعه فى الميراث» وآخذ شيئًا اعود به على نفسى» 
وأولادى. وعيالى» فقيل لی : إنك لا ترث» فلم أحب منازعته » صيانة له» وهو 
الآن يضايقنى . 

قال: فقلت للرجل: هو كما قال: إن أخاه كان عبدك. ومات» وخلف عليك 
تركة قيمتها ثلائةٌ آلاف دينار؟ 

قال: نعم . 

فقلت له: ولهذا العبد طفلان حران؟ 


)١(‏ ينظره: يؤجله؛ أى يؤجل سداد الدين. 
() المحك: والمماحكة: المضايقة . 
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قال: نعم. 

فقلت: قُمء فأخره بالدنانير ولا تطالبه بها. 

فقال: ما أبرّح إلا بالدنائيرء أو بحبسه. 

فقلت: اقل رأیی» ولا تلج . 

فقال : لا أفعل . 

فقلت: إنك متى لم تفعل» حرج من يدك مال جليل. 

فقال: لا أفعل. 

قال: فقلت للعبدء قد أذنت لك أن تتكلّم عن ابنيك الطفلين» وهما -على 
مذهب عبد الله بن مسعودء وهو مذهبى- أحق بالميراث من مولاهء إن كنت 
أنت حيآء فإك بمنزلة الميت للعبودية» فطالبه عن ابنيك الحرين الطفلين بالتركة . 


0 


قال: فَطَالَبَه بها. 

فأحضرت الشهودء فاعاد الخصومة» والدعوىء ولم أزل بالمولى» حتى 
أسمعْت الشهود إقراره ا كان أقرّ به عندى» ثم حكمت للابنين الطفلين بالتركة» 
وانتزعت جميعها من يده» وسلَّمْت إليه منها عشرين ديناراء لما أقر له العبد بهء 
وجعلت ذلك ديئًا عليه لابنيه. 

وسلمت مقدار تمن العبد» من مال الطفلين إلى أمين من أمنائى» وقلت: اشتر 
أباهما من مولاه بهذه الدنانيرء واعتقه عليهماء فَمَعَل 

ولت باقن ,نان الین فى نيد اسيا وان جك عليه م كرت وات 
اف أن ر اا ات ا قا كت باي 
وأشهدت على إنفاذى الحكم له الشهود. ۰ 


)١(‏ لجء يلج : يعاند ويبالغ فى الخصورمة 
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1 دع 1 1 5 اس ف 5 ار مس . 7 اه 2 
فقام العبدء وهو فرحانء وقد فرج الله عله وامنه أن يحيس » وعتقت رقيته» 


وصار موسرًا. 
E 5 + 5 7 5 3‏ 
وقام اللجوج خاسرا حائرا. وقد أخحذ عشرين ديئاراء وأعطى ثلاثة آلاف 
(D le,‏ 
ديار 


)١(‏ ركبت هذه القصة بذكاء ليحصل الطيب على الفرح والفرجء ويعود الفظ بالخسرانء وفيها مصادفات 
وتعسف نسبی» كزواج العبد من امرأة حرةء وأن يانحذ القاضى بقول عبد الله بن معهود فى میراٹث 
العيد المتوفى. 


(۸- الفرج بعد الشدة) ۱1۳ 


6- يحلم تغيره 


کان فى جوار القاضى قديماء رجل انتشرت عنه حكاية» وظهر فى يده مال 
جليل» بعد فَقَرِ طويل» وكنت أسمع أن أبا عمَرَ حَمَاهُ من السلطان» فسألت عن 
الحكاية» فدافعنى طويلاًء ثم حدثنى» قال : 

ورت عن أبى مالا جليلا فأسرعت في “» وأتلفتهء حتى أفضيت إلى بیع 
أبواب دارى وسقوفهاء ولم يبق لى من الدنيا حيلة» وبقيت” مدة بلا قُوت إلا من 
غزل أمى. فتمئيت الموت. 

فرأيت ليلة فى النوم» كأن قائلاً يقول لى: غتاك عبر فاخرج إليهاء فبكرت 
إلى أبى عسمر القاضى رت الما وان وبخدمة كانت من أبى لآبيه؛ 
وسالته أن يرودتى كتابًا إلى مضرء لاتضرف7 بی 56 وخرجت. 

فلما حصلت بمصرء أوصلت الكتاب» وسألت التتصرف»ء فسد الله على 
الورجوه حتى لم أظفر بتصرف» ولا لاح لی شغل. 

وتفدت نفقتىء فبقيت متحيراء وفكرت فى أن أسأل اة وأمد مان 
الطريق» فلم تسمح نفسى» فقلت: أخرج ليلأ» وأسال. فخرجت بين العشاءين 
فما زلت أمشى فى الطريق؛ وتابى نفسى المسألة» ويحملنى الجوع عليهاء راا 
ممتنعء 00 

فلقينى الطائف 7" مض على ووجدنى غريباء فانکر حالى» فسألنى عن 
خبری» فقلت: رجل ضعیف» فلم يصدقنی» ويَطَحَتى» وضربني مَقَارمَ. 

فصحت: أنا أصدقك. 


فقّال: هات. 


زفة أتصرف: أوظف. 
() الطائف: الحرس الليلى المتحرك» الذى يطوف بالمدينة. 
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فقصصت عليه قصنى من أولها إلى آخرهاء ولیت المنام . 

فقال لى : أنت رجل ما رأيت أحمق منك› والله لقد رأيت منذ كذا وكذا سنة» 
فى النوم» كأن رجلاً يقول لى: ببغداد فى الشارع الفلانى فى المَحلة الفلانية - 
فذکر شارعىء ومحلتى» فسکت واشت إل وأتم الشرطىً الحديث ققال: 
دار يقال لها: دار فلان -فذكر دارى» واسمى- فيها بستان» وفيه سدرة » وكان 
فى بستان دارى سدرة وتحت السدرة افون > ثلاثون ألف ديئار» فامض» فخذها 
فما فکرت فى هذا ديق و ات اواك يا ن ارقت رك 
وجئت إلى مصر بسبب متام . 

قال قدو لق فلي اغا اا فت قن ينين اناده جت 
تع ات ن مع دنت شاه فت ارف رارت عار ريدت 
قَمقّمًا فيه ثلاثون آلف دینار» فاخذته» وأمسكت يدىء ودبرت آمری» فأنا أعيش 
من تلك الدنانير» من فَضل ما ابتعت ت منها من ضيعة وعقار إلى اليوم. 


)١(‏ السدرة: شجرة البق 
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حدثئی عب د الله ب خمد الصروى» عن أبيه» قال: كان يجاورنا ببغداد فتى 
اب » ورث نالك جليلةٌ فأتلفه فى القيان” 1 وأكله إسرافًاء حتى لم 


أ “كا 


من أولاد الكتا 
يبق منه شىء» واحتاج إلى تقض دارهء فلم يبق منها غير بیت" يكنّه. 

فحدثنى بعض من كان يعاشره وانقطع عنه لما افتقر» قال: 

قصدته يومًا بعد انقطاعى عنه نحو سنةء لأعرف خبره» فدخلت إليهء فوجدي 
نائما فى ذلك البيت» فى يوم باردء على حصير خلّق قد توطا قطنا كأنه حشو 
فراش ٠‏ وتغطى يقطن كان فى لحاف» فهو بين ذلك القطن كانه السقرجل. 

فقلت له: ويحك» بلغت إلى هذا الحد. 

فقال: هو هاترى. 

فقلت: فهل لك حاجة ؟ 

قال: أو تقضيها؟ 

OS‏ ل 

فقال: أشتهى أن تحملنى إلى بيت هلانة المغيّة» حتى أراهاء وهى التى كان 
يتعشقهاء 0 

وبكى » رجت رتسي لدان فأتيته من ثيابى ہا لبس وأدخلته 
الحمام» وحملته إلى بيتى» فأطعمته» و وذهبنا إلى دار المغنية . 

فلما رأتناء لم تشك أن حاله قد صلحتء وأنه قد جاءها بدراهم» قَْسْت فى 
وجهه» وسالته عن حاله. فصدقها عن حاله. حتى انتهى إلى ذكْر الثياب» وأنّها لى . 


() بيت هنا على : حجرة. 
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و 


فقالت له فى الحال» قُمء قم. 

فقال: لم؟ 

فقالت: لثلا تجىء ستى» فتراك» وليس معك شىء چ © على > لم 
أدخلتك» فاخرج برا حتى أصعد فأكلمك من فوق» ني وجلس يننظر أن 
تخاطبه من روزنة"“ فى الدارء إلى الطريق» فأقلبت عليه مرقة سكباج7". 
فصيرته آية ونكالاً. 

فبکی» وقال لى: بَلَمَ أمرى إلى هذا؟ أشهد اللهء وأشهدكء أنى تائب. 

فضحكت منه» وقلت: أى شىء تنفعك التوبة الآن وقد افتقرت؟ 

فرددته إلى بیخه» ونزعت ثيابى عنهء وتركته بين القطن» كما كان أولاء 
وحملت ثيابى فغسلتها وانقطعت عنه» فما عرفت له خبرا. 

وبعد نحو ثلاث سنين» بينما أنا ذات يوم بباب الطاق» إذا آنا بغلام بطر“ 
لرجل راكب» فرفعت رأسى» فإذا به على يدون إن قار © مركب فضةء 
00 » مليحء وثياب حستةء وكان أولاً يركب من الدواب أفخرهاء ومن 
المراكب أثقلها . 

فلما رآئی» قال لى: يا فلان» فعلمت أن حَاله قد صلَحَت» فقبلت فخذه. 

وقلت: سيدى أبو فلان. 

قال: نعم» قد صح ر الله تعالى» وله الحمدء البيت» البيت» فتبعته إلى منزله» 
فإذا بالدار الأولة» قد رمهاء وجصّصهاء من غير بياضء وطبّقها2©0. وبنى فيها 


)١(‏ تحرد: تغضب وتعاند. 

(۲) الرورنة: فتحة فى الحدار» وفى ريف مصر: الناروزة. 

(9) السكباج: اللحم إذا طبخ فى الخل. 

(5) يطرق (بتشديد الراء): بفسح الطريق. وكان هذا شان الكبراء والأعيان. 

(5) البرذون: نوع من الحميرء وقاره: مرتفع. 

(5) حصصها: دهنها باخص وهو الجبس. وطبقها: فرش أرضها بالطابوق» وهو الحجر العريض . 
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مجلسين متقابلين»› وخزائن› ومستراح » وجعل باقی ما كان فيهاء صحنًا كبيراً» 
وقد صارت حسنةء غير أنها ليست بذلك الأمر الأول . 

فأدخلنى إلى حجرة 5 منهاء كان يخلو فيها قديماء قد أعادها كأحسن ما كانت» 
وفيها فرش عفان وفى داره ثلاثة غلمان» قد جعل كل خدمتين إلى واحد 0 
وقد أقام على حرمه خادمًا كان لأبيه» وله ا عرد ادن وشيخ بواب 
كان صحة قدعاء ووكيل وق الف 

فجلس» وأجلسنى» وأحضر فاكهة قليلة» فى آلة مقتصدة مليحة» وجاءوا 
بعدها بطعام نظيف» كاف» خب سير ول ر > فأكلناء ثم نام» ولم تكن 
تلك فاده وات ستارةء ا شام ورياحين» فی ضوائق وزبديات» 
والجميع متو سط مليح. عر اف فانتبهء فصلىء وتبخر بقطعة ند وبخرنى 
5 2 2 3 و 
بقطعة عود مطرى» وقدم بين يديه صينية فيها من مطبوخ العنب شىء حسن» 
وقدم بين يدى صينية فيها نبيذ التمرء جيد. 

فقلت: ډ سيدى » ما هذه الترتييات التى لست أعرفها. 

فقال: دع ما مضىء فإن الحال لا تحتمل الإسراف» فأقبّلَ يشربء وأنا 

و 0 

أساعده» فتغنى من وراء الستارة» ثلاث جوارى فى نهاية طيب الغتاءء كل واحدة 
منهن أطيب من التى أنقَق عليها ماله. 


قال: أنا الآن فى نعمة متوسطةء وما قد أفدته من العقلء والعلم بأمر الدنيا 
5 و ور .6 
وأهلها. يسلينى عما ذهب منى » وهو ذا ترى فرشی› وآلتی ومركوبى» وإن لم 
يكن ذلك بالعظيم ال فقيه جمال» وبلاغ» وتنعم وكفاية. زهو مقن عن 


)١(‏ الشاكرى: الذى يقوم على رعاية حيوانات الركوب. 
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الإسراف» والتخرق» والتبذير» وكيد تخلضت مس تلك الد تذكر يوم عاملتنى 
فلانة المغنية» بما عاملتنى؟ 

قلت: نعم والحمد لله الذى كشف ذلك عنك» فمن أين هذه النعمة؟ 

8 ِ. 0 و 

قال : مات E‏ لأبى » وابن عم لى» فى يوم واحد بمصرء فحصل لى من 
تركتهما أربعون ألف دينار» فوصل أكثرها إلى» وأنا بين القطن كما رأيتنىء 
فَحَمَدت اللهء واعتقدت التوبة من التبذيرء وأن أدبر ما رزقته» فعمرت هذه الدار 
بالف دينان» واقتريت الفرعلء والآلة: والخموازى تة الاف ديتار» وسلفت إلى 

5 5 3 2 .و 5 
بعض التجار الثقات» ألفى دينار» يتجر لى بهاء وأودعت بطن الأرض عشرة 
آلاف دينار» للحوادث» وابتعت بالباقى ضيعة تغل لى فى كل سنة نفقتى هذه التى 
شاهدتهاء فما أحتاج إلى قرض » ولا استزادة » ولا تقبل غلة» إلا وعندى بقية من 
الغلة الأولة» فأنا أتقلب فى نعمة اللهء عرز وجل» كما ترىء ومن تام النعمةء 
أنى لا أعاشر ك ولا أحدا عن كان يح لى ا يا غلمان» أخحر كوو 

قال: فأخرجتء فوالله ما أذن لى بعدّها فى الدخول عليه . 


() المولى: العبد. 


۱14 


حدثى أبو على بن أبن عبد الله الحسين بن عبد الله المعروق بابق الخصاضن 
الجوهرى» قال: سيت ان يحدث» قال: 

تاكن المقدن وعدن تللق اران اة افحت رمالاف الى 
يس ما كنت من الْفَرَج. 

فأتانى خادم» فقال: البشرى . 

فقلت: ما الخبر؟ 

قال: قمء فقد أطلقت. 

فقمت معه» فاجتاز بى فى بعض الطّرق فى دار الخلافة» يريد إخراجى إلى دار 
السیدۃ'ء لتكون ھی التى تطلقنیء لأنها ھی التى شفعت فى» فوقعت عينى فى 
جوازى على أعدال"“ خيش لى أعرفهاء وكان مبلغها مائة عدل. 

فقلت للخادم: أليس هذا من الخيّش الذى حمل من دارى؟ 

قال: بلى. 

فتأملته. فإذا هو بشده وعلاماته» وكائت هذه الأعدال قد حملت إلى من 
ف قن كل ول م اله مكار من فال كان لی عضر ل 
فخافوا عليه من الطریق» فجعلوه فى أعدال الیش لأنها ما لا يكاد يحمله 
اللصوصء لو وقعوا عليه؛ فلا يفطنون لا فيه» فوصلّت سالمة» ولاستغنائى عن 
الالء لم أخرجه من الأعدال» وتركته بحاله فى بيت من دارى» وأقفلت عليه 
وتَوخيت أيضًا بذلك سر حدیثه» فتركته شهورا على حاله لأنقله فى وقت آخر 
كما أريد. 
)١(‏ السيدة: يعنى أم الخليفة . 
(1) العدل: حمل البعير. 
لفن 


و فأخذ اخيش فى جملة ما أذ من دارى» ولفسته عندهم تهاونوا 
E) 1‏ فطْرِحَ فى تلك الدار. 

فلما رأيته بشده» طمعت فى خلاصه» والحيلة فى ارتجاعه a‏ 

فلما كان بعد أيام من خروجىء راسلت السيدة» ورققتهاء وشكوت حالى 
الا راتيا أن تدفع إلى ذلك الخيشء لأنه لا قدرّ له عندهم» وأنا أتتفع 


قال : فاستحمقتنى» وقالت: أى شىء كدر ا لخیش؟ ردوه عليه» فل إلى 
بأسره . 


ففتحتهء وأخذت منه المائة ألف دينار» ما ضاع لى منها دينارٌ واحد» وأخذت 
من الخيش ما أحتاج إليه» ويعت باقيه بجملة وافرة. 
فقلت فى نفسى: قد بَقيَت لى بقّية بقية إقبال جيدة . 


)١(‏ الكبس: المصادرة والحخيس » وكان السبب هو مساعدة اللخصاص لابن المعتز فى ثورته. 
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و 

وبلغنى عن رجل من أهل كَوئى77, 

كان يتقلد بلدنا رجل 50 فى ن ورا 
فافتتح الخراج واشتد فى المطالبة. 

وكان فى أطراف البلد قوم من العرب قد زرعوا من الأرض ما لا يت جاسر 
الأكرة "© على زراعته» وكان العمال يسامحونهم ببعض ما يجب عليهم من 
التراج . 

فطالبهم هذا العامل بالخراج على التمام أسوةٌ بالأكرة» وأحضر أحدهم فحقّق 
عليه المطالبة» وهو ممتنع» فأمر بصفعهء فصفع حتى أدى الحراج» وانصرف» 
فشكا إلى بنى عمهء فتوافقوا على كبس العامل ليلاً» وقتله» وراسلوا فى ذلك 
غيرهم من العرب» واتعدوا لليلة بعينها. 

فلا كات اليرم اذى كه فلك الللة ورو إلى التاعنية خا رم ا 
للأول» فقبض عليه؛ وصفعه. وضربه بالمقارع» وأخذ خطه عال» وقيده» وأمر 
بان يحمل إلى قرية أخسرى على فراسخ من البلد؛ فحبس فيهاء وول به عر 

من الرخالة) ويي هرة ماشياع ر غل ما من ي ا ف كار ا ل 
ااه و و ا0 

وكان للم قد رباهء وهو خختصيص به» عارف بجميع أمورهء فهرب عند 
ورود الغدا رق فلما كان من الغد» لم يشعر المصروف ال إلا بغلامه الذى 
رباه قد دخل عليهء وكان مجيئه إليه أشد عليه من جميع ما لحقه إشفاقًا على 
الغلام» وعلى نفسه مما يعرف الغلام» أن يكون قد دل عليه. 


)١(‏ منطقة يجنوب العراق. 
)١(‏ الأكرة: الزراع المستأجرون؛ والعرب هنا يقصد بهم البدو (الأعراب) يزرعون ولا يدفعون. 
(۳) العامل الحديد أسرف فى معاقبة العامل المعزول» فكانت فى انتظاره مفاجأة. 
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فقال له: ويحك» وقعت فى أيديهم؟ 

فقال له الغلام: من هُم؟ هات رجلك حتى أكسر قيودك» وتقوم فتدخل 
يغداد. 

فقال له: وأين الرجالةٌ الموكلون بى؟ 

فقال: يا مولاى قد فرج الله عر وجل عنك» وهربت الرجالة. 

قال: قما السبن؟ 

قال: إن الأعراب الذين كنت صفعت منهم واحداء وطالبتهم بالخراج» كبسوا 
البارحة دار العمالة» وعندهم أنك أنت العامل» وكانوا قد عملوا على قتلك» ولم 
يكن عندهم خير صرفك» ولا خبر ورود هذا العامل» فقتلوه على أنه أنت» وقد 
كونك هنا فيقصدوك. ويقتلوك. 

فكسر القيدء وقام هو وغلامهء يمشيان على غير جادة'» إلى أن بعداء ودخلا 
قرية» واستأجرا منها ما ركبا إلى بغداد. 

ولقى المصروف الورير» وشنّم على المقتولء وقال: قد أفسد الناحية» وأثار فتنة 
مع العرب» فأقره الوزير على الناحية» وضم إليه جيشا. 

فعاد إلى كوثى» وتحصن بالجيش» وساس أمره مع العرب» إلى أن صالحهم» 
إليه وسكن إليهم» وزال خحوقه واستقام له أمر عمله. 

666 


)١(‏ الجادة: الطريقء أى يتجنبان الطرق حتى لا يراهما أحد. 


تفن 
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حدثنى على بن هشام؛ قال: سمعت حامد بن العبّاس" يقول: ربما انتفع 
الإنسان فى تكبته بالرجل الصغيرء أكثر من منفعته بالكبير» فمن ذلك: أن 
اشقا ين ل لا حبسنی» جعلنى فى يد بواب كان یخدمه قدیًا. 

قال: وكان رخا حرآء فاحسنت إليه» ورف وكنت أعتمد على عناية 
ای الان ب الفرات 990 پى؛ وكان ذلك البواب» لقديم خدمته لإسماعيل» يدخل 
إلى مجالسه الخاصة» ف بين يديه › مده السالف خحدمته. 
وقال له: اكد ال مل جالع ف د ولابد من الخد فى مطالسته يساقى 
ادر ةة وسيدعوك الوزير فى غد | إلى حضرته ويهددك. 

فَشََل ذلك قلبى» فقلت له: هل عندك من رأى؟ 

قال: : نعم» تكتب رقعة إلى رجل من معامليك تعرف شحه وضيق لَفسه» 
تلتمس منه لعيالك ألف درهمء يقرضك إياهاء وتلتمس منه أن يجييك على ظهر 
رقعتك» لترجع إليك فإنه A‏ يردك 5 وح تفظ ا فإذا طالبك 
الوزير احرج تها له على غير مواطاد! © وقلت له: قد أفضت حالى إلى هذاء 
فلعل ذلك ينفعك . 

قال: ففعلت ما قاله» وجاءنى الجواب بالرد كما خمناء فشددت الرقعة معى. فلما 
كان من الغدء أخرجنى الوزيرء وطالبتى» فأخرجت الرقعة» وأفرانه إياهاء ورفقته: 
وتكلمت ا أمكن» فاستحياء وكان دلگ سېت خفة أمرى» وزوال محنتى . 

فلما تقلّدت فى أيام عبيد الله بن سليمان ما تقّدت» سالت عن الراب فاجتذبته 
0( حامد بن العباس بلغ منصب الوزارة» وابن بليل وزير أيضًا. 


(۲) هنا تظهر محاور السلطة أو مراكز القوى» وكيف يتالفون» وأيضًا يؤلف قلب خادم عند خصمه العنيد. 
(۳) وكأن الأمر حدث بالمصادفة لا المواطأة (التواطؤ) . 
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-٠‏ سَيَكُونُوِيَة المواجهة 

ابو وحمو بن امسن بن الظقرة فال نانا أو طعت يه 
ابن عبد الواحدء قال: أخبرنى الثورئ الصوفر ١ء‏ قال: 

ا كانت المحئةء ورميت أنا وجماعة من الصوفية بالكفرء أخخذناء فأودعنا 
المطبق أيّامَاء ثم عرضنا على ابن الشناه”'؟: وكان الوالى» وأغرى بسقك دمائناء 
فعمل على ذلك» وأخرجنا للمسائلة؛ وترديد العذاب» وإمراره علينا قبل القتل» 
وکنا تعاقدنا أن لا نتكلم حتى يكفينا صاحب الأمر. 

فقال للرقام: أنت القائل: إن قولى بِسّم الله» لجَة من نور؟ 

قال: فسكت» على العقد. 

وحضر من ذوى الأقدار والمنزلة من استعطف ابن الشاه عليناء وأشار عليه 
بالتوقف فى أمرناء والزيادة فى استيضاح ما فَرفنا ۳ 

فقال ابن الشاه للرقام: أنت صوفى» ولعلك تأولت قولك «بسم الله» نوراء 
وقولك «الحمد لله»ء بعد فراغك» نورًا. 

فصاح الرقام صيحة عظيمة؛ حتت أيها الأمير. 

قال التوری: فوالله لقد اضحکنی على ما بى. 

فقال له الأمير: قد صرت تنظر فى النحو بعدى» حتى صرت تعرف اللّحْنّ من 
الصواب؟ ۰ 


)١(‏ سمى النورى لما فى وجهه من إشراق ونور. 

(r)‏ ابن الشاه قائد قطاع من شرطة بغداد. 

)۳( اللحن فى اللغة هو الخطاء وهكذا فهمها أمير الشرطة؛ ولكن الرقام الصوفى عبث به حين ادعى أن لها 
۱۲۵ 


فقال له: حاشاك أيها الأمير من اللحن الذى هو الخطأء وإنما عت بقولى 
لحنت أى قطنت» بمعنى الصوفية. 

فقال ابن الشاه: فى الدنيا أحد يَرْمى مثل هذا وأضرابه بالزندقة؟ 

وأمر بتّخلية سبيلنا. 

فتخلصنا مما كنا فيهء ومما تُحاذره» وكفينا بأضعف الأسباب وأيسرها. 
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١-الوهم‏ والحقيقة 

حدثنى أبو محمد: عبد الله بن حمدون النديم» 'قال: 

كان المعتمدٌ مع سماحة أخلاقه» وكثرة جوده» وسخائه» شديد العربدة على 
ندمائه إذا سكرء لا يكاد يسلم له من العريدة مجلس إلا فى الأقل» فاشتهى یوما 
أن يصطبح على أثرج » فاتخل له منه شىء کي فرظ العدد» زعت وحزم 
بعضه» فاصطبح عليهء ولم يدع شيئًا من الخلع والصلات والحملان! 0 إلا وعمله 
مع ندمائه فى ذلك اليوم» وخحصنى منه بالكثير» وكان كثير الشرب» وكانت 
علامته إذا أراد أن ينهض جلساڙه» أن يلتفت إلى سرير لطيف» كان إذا جلس 
يستند إليه» وبشيل رجليهء كأنه يريد أن يصعدء فيقوم جلساؤه» فإذا كان يريد 
النوم صّعده» فنام» وإن لم يرد النوم» رد رجله» إذا قمناء وأتم شربه مع بعض 
خدمه» أو حرمه. 

فلما كان ذلك اليوم» جلسنا بحضرته نهارنا أجمع» وقطعة من الليل» ثم رد 
رجله إلى السرير فى أول الليل» فقمناء وانصرف الجلساء إلى حجرة مرسومة 
بهم » وانصرفت إلى حجرة مرسومة بی من بينهم . 

فلما انتصف الليل» إذا بالخدم يدقون باب حجرتىء فانتبهت مرعوبّاء فقالوا: 
أجب أمير المؤمنين . 

فقت + فلت :ا لهو اله رارف عفن يونا وق لفقا اسن 
مضی» روآ اقلت هه عربدته» فقد عن له أن يعربد على» فاستدعانى فى 


هذا الوقت. 
فأئيئه وأنا فى نهاية الجَرّع» أفكر كيف أشاغله عن العربدة» إلى أن صرت 
بحضرته . 


)١(‏ الحملان: الدواب ومنها الخيل؛ وكل ما يحمل. 
1¥ 


فلما رآنى قائمًا لم يستجلسنى» وقال لخادمه: على بصاحب الشرطة السّاعة. 

نیت عا وقلت فى نفسى وأنا واقفا بين يديه: لم تّجر عادنّه فى العربدة 
. باستدعاء صاحب الشرطةء وما هذا إلا لبلية قد احتيل بها على عنده. 

فاقبلت أنظر إليه طمعًا فى أن يفاتحنى بكلمة» فأداريه فى الجواب» وهو 
لا يرفع رأسه عن الأرضء إلى أن جاء ا E‏ فرفع رأسه إليه» وقال 
له فى اسك رل حرفت يفلا اتن فلن الجمال؟ رق رة يرت 
بمنصور الحمال)؟ 

قال: نعم . 

قال : أحضرنيه الساعة . 

فمضى لیحضره» فسّهل على الأمر قلیلاء ووقفت» وهو لا يخاطبنى بشیءء 
إلى أن أحضر الرجل . 

فقال له المعتمد: من أنت؟ 

قال: أنا منصور ابن فلان الجمال. 

قال: وما قصتك؟ 

قال: آنا مظلوم» حبست منذ كذا وكذا سنةء وأنا رجل من أهل الجبال» وكان 
لى جمال أعيش من فَضَل أجرتها. 

وكان يتقلد بلدنا فلان العاملّء فاستدعى إلى الخضرة فأخذ جمالى غصبًا 
يستعين بها فى حمل متاعه . 

فتظلمت إليه وصحت» فلم ينفعنى ذلك» وقال: إذا صرت بالحضرة رددتّها 

فخرجت معه لثلا تذهب الجمال أصلاًء فكنت مع جمالى أخدمها فى الطريق. 
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فلما قرينا من لوان سل الأكراد متها خملا متك فبلغه الخبرء 
الأكراد سلو 

فقال: الأكراد الها جاءوا بمواطاة منك» ثم أمر بضربى ٠‏ وتقفبيدى » وط 
على بعض جمالى . 

فلما وردنا الحضرة» أنفذت إلى الحبس» وأحَد الجمال» ولم يكن لى متظلم» 
ولا مذكر ولا متكلّمء فطال حبسى» وطالت بى المحنة إلى الآن. 

كل ابص العم امض الساعة إلى فلان العامل»› واقعد على دماغهء 
ولا تبرح» أو رد عليه جماله أو قيمتها على ما يريد؛ فإذا قبضص ذلك». فاحمله 
إلى الخزانة » واكسة کت تة وادفع إليه كذا وكذا دينار واصرفه مصاحبًا. 

ثم قال لصاحب الشرطة: فى حبسك رجل يعرف بفلان ابن فلان الحداد؟ قال : 
نعم » قال: أحضرنيه الساعة. فأحضره . 

فقال له: ما قصتّك؟ 

قال: أنا رجل حبست بظلمء آنا رجل من أهل الشام» وكانت لى نعمة 
فزالك» فهريق من بلذئ» واتضئلت مض إلى أن وافيت الختضيزة طا 
للتصرّف9), فتعذر على حتى كدت اتلق خو غا 

فسألت عن عمل أعمله ليلاً لأتوفر نهار على طلب التصرف» وأنفق فى التّهار 
ما أكسبه ليلاًء فأرشدت إلى حداد يعمل ليلا فقصدتّهء فاستاجرنى بدرهم فى 
كل ليلة» وكنت أعمل معهء وكان معه غلام آخر يضرب بالمطرقة» فأفسد ذلك 
الغلام على الحداد نعلاً كان يضربهاء فاغتاظ عليه» ورماه بالنعل الحديد على 
قله" قَتَلفَ للوقت» فهرب الحداد. وبقيت أنا فى الموضع متحيّرا لا أدرى إلى 
)١(‏ حلوان فى بلاد فارس. 


(؟) القلة: القمةء وهنا: ضربه على قمة رأسه. 


(۹- الفرج بعد الشدة) ۱۲۹ 


أبن أمضئىء اجس الحارسن فى اتفال ما رابه فى الدكان» قهن على فود 
قائمّاء والغلام مينًا فلم يشك أنى القاتل» فقبض على ورفعنى» فح بست إلى 
الآنء فقال لصاحب الشرطةء خل عنه. 

وقال لخادم آخر: خذه فغيّر حاله» وادفع إليه خمسمائة دينار» ودعه ينصرف 


ثم رفع رأسه إلى وقال: يا ابن حمدون» الحمد لله الذى وقّقنى لهذا الفعل. 

ففرج عنىء فقلت: كيف تكلف أمير المؤمنين النظر فى هذا بنفسهء فى مثل 
هذا الوقت؟ 
مظلومان» يقال لأحدهما: منصور الجمالء والآخر: فلان ابن فلان الحدادء 
فأطلقهما الساعة وأحسن إليهما وأنصفهماء فانتبهت مذعوراء ثم نمت. 

ا تفلك خض رابت اللتفمن ج شرل لى ولك امرك أن تطلق 
رجلين مظلومين فى حبسك.». ك:طال يما وأن تنصفهما وتحسن إليهماء 
فلا تقعل » وترجع تنام؟ لقد هممت أن أوجعك» فكاد يمد يده إلى . 

فقلت له: يا هذا من أنت؟ 

فقال: أنا تعمد وول الله فكأنى لب ا وقلت: يارسول الله 
ما عرفتك» ولو عرفتك ما تجاسرت على تأخير أمرك . 
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قال : فم فاعمل فى أمرهما الساعةء عا أمرتك به» فالتبهت مدعوراء» 

و 
فاستدعيتك لتشاهد ما يجرى. 

فقلت: هذه عناية من رسول الله ية بأمير المؤمنين» واهتمام بما يصلح ديه 
وشت ملكف ومنّة عظيمة عليه لله عر وجل ولرسوله م . 

فقال: امض فقد أزعجناك. فعدت إلى حجرتى 27 , 


١ 


فلما كان من الخد عشيا. دخلت إليه وهو جالس للشرب على الرسم» فأحبيت 
أن أعرّف الجلساء ما جرى البارحة» ليسر هو بذلك» وكتت أعرف من طبعه أنه 
يحب الإلراء والمدح» ور اشا م فإنّه إذا عمل جميلاً أكثر من ذكره» 
وتبجح بهء وإن كان صغيراً. 

فقلت له: إن رأى ان المؤمنين أن ر دمه با كان ن المج البارحة» 
وعناية رسول الله َة بخلافته . 

فقال: وماذاك؟ 

فقلت: إحتشبارى: الازحة» :افا ماحب الشرطة: و اكا راف 
ورئياه التبى کا وما أمره به فيهماء وما تقدم به إلى أمير المؤمنين من إنصافهما. 

فقال: والله ما أذكر من هذا شيئاء وما كنت إلا سكران» نائمًا طول ليلتى» 
اهت 

فقلت: بلى يا سيدى. 

فتنگر» وقال: يا اين حمدون قد صرت تغالطنى وتخادعنى بالكذب؟ 

فقلت: أعيذ أمير المؤمنين باللهء هذا أمر مشهور فى الدار عند الخدم الخاصة 
واب الط ف وقصصت عليه القصة» وشرحتها. 

فاستدعى الخدم» فتحدثوا بمثل ما ذكرثه» فأظهر تعجبًا شديداء وحلف بالله 
العظيم» وبالبراءة من رسول الله مء وبالنفى من العبّاسء أنه لا يذكر شيئًا من 
ذلك ولا يعلم إلا أنه كان نائمًاء ولا رأى مناماء ولا انتبه» ولا جلس»› 
ولا استدعى أحداء ولا أمر بأمر. 

فما رأيت أعجب من هذا المنام والحال» ولا أطرف من هذا الاتفاق فى نسيانه 
ا 


)١(‏ وهنا لا نعرف يقينًا من الذى كان يحلمء الخليفة؛ أم النديم؟! وما حدود الوهم مع الحقيقة؟! 


هنا 


۲- لصان: تائب.. وخائب 


حاتت د الله و تند الع ره قال: حدثنى بعض إخوانى: 
آنه كان ببغداد رجل يطلب التلصص فى حدائّته» ثم تاب وصار ياوا( . 
5 2 
قال: لمعه وكات وقد أغلقه. فجاء لص متزى يزى صاحب 
الدكان» N PEC‏ صغيرة ؛ ومفتاح فصاح بالحارس › وأعطاه الشمعة فى 


0 


الظّلمّةء وقال: اشعلها وجئتى بهاء فإن لی فى هذه الليلة فى دکانی شغلاً. 

فحضر ارس وأشعل الشمعة» وركب اللصّ المفاتيح على الأقفال ففتحهاء 
ودخل الدكان. 

فجاء الحارس بالشمعة مشعلةء فأخذها منه وهو لا يتبين وجهه» وجعلها بين 
يديه» وفتح سفط 7( الحساب» وأخرج ما فيهء وجعل ينظر فى الدفاترء ويورى 
بيده أنه يحسب» والحارس يطالعه فى ترددهء ولا يشك فى أنه صاحب الدكان. 

إلى أن قارب السحرء فاستدعى للش الخارين: وكلمه من بعيد وقال له: 
اطلب لى حمالا. 

فجاء بحمال» فحمل عليه من منَاع الدكان أربع ررم متمتة"ء وأقفل الدكانء 
وانصرف ومعه الحمّالء وأعطى الحارس درهمين» فلمًا أصبح الناس» جاء 
صاحب الدكان ليفتحهء فقام إله الخارسن :يدعو له ويقول:: قحل الله يلك وصتعء 
كما أعطيتنى البارحة الدرهمين. 

فأنكر الرجل ما سمعهء ولم 3 جواباء وفتح دكانه» فوجد سيّلان الشمعة» 
وحسابه مطروحاء وفقد الررَم الأربع » فاستدعى الحارس وقال له: من كان الذى 
حمل معى الرزم البارحة من دكانى؟ 

فقال له الحارس: أليس استدعيت منى حمالاً. فجئتك بهء» فحملها معك؟ 


”7 ہے .ك 


قال: بلى: ولكنى كنت ناعسا مس0 )+ وآريد الحمالء. فجتتى:بة: 


)0( البزاز : تاجر الحرير. (۲) السفط: الوعاء أو الكيس أو «الدرج؟. 


۱۲ 


فمضى الحارس فجاءه بالحمّالء اغلق الرجل الدكان؛ وأخذ الحمّال معهء 
وفك قال إلى أب جلت الرزم البارحةء فإنى كنت متنبذا . 

قال: إلى المشرعة الفلانية» واستدعيت فلانًا الملاح» فركبت معه. 

فصَّعد الرجل المشرعة» فسأل عن الملاح فَدَل عليه وركب معه. وقال: أين 
أوصلت اليوم أخخى الذى كان معه الأر بع ررم؟ 

قال: إلى المشرعة الفلانية . 

قال: أطرحنى إليهاء فطرحه. 

قال: ومن حملها معه؟ 

قال: فلان الحمال. 

فدعا به» ولطَّمَهء وقال: أين حملت الررم الأربع البارحة؟ واستدله برفق 
وأعطاه شيئًاء فجاء به إلى باب غرفة» فى موضع بعيد عن البلدء قريب من 
اداه قود الات ا 

واستوقف الحمّال إلى أن فش القْفْل وَقَتَمَ الباب» ودخل» فوجد الاربع 57 لها 
وإذا فی آلنيث ركان معلق على بل فل ااه ف ودعا الحمال فحملها. 

فحين خرج من الغرفة» استقبله اللص» وفهم الأمرء فاتبعه إلى الشطء فجاء 
إلى المشرعة» ودعا الملاح ليعبر. 

فدعا الحمال من يحط عنهء خاد الل فط مما كاه تجار جر 
فأدخل الرزم إلى السفينة مع صاحبهاء ثم جعل البركان على كتفه» وقال للتاجرء 
يا أخى» أستودعك الله» فقد استرجعت رمك فدع كسائى . 

فضحك منه وقال: انزل ولا خوف عليك . 
فنزل معه» فاستتابه» وَوَهب له شيئّاء وصرقه. 


)0 البركان: رداء يشبه العباءة أو المعطف. 
1 


١‏ فرج آم جريمة؟! 
حدثنى عبيدٌ الله بن محمد الصروى» قال: حدثنى أبى ؛ قال: 
كان فى جوارنا بواسطء شاب أتلف ماله فى اللّعب. فافتقر فقرا شديداء ثم 
زات عد ذلك بمدة» وقد أثْرى» وات حاله. وأقبل على شأنه . 
فقلت له: ما سبب هذا؟ 
فدافعنى» ثم قال: أحدئك» وتكتم على! 
فقال : إن الفقر بلغ بى إلى حال عست معها الموت» وولدت امرأتى ذات ليلة» 


ہے ص سے 


وكانت ليلة العيد» فلم يكن معى ما أشترى لها ما يسك رها« ٠‏ فخرجت على 
وجهى » أطلب من اتصدق مته شبيثًا أعود به إلى امرأتى 

فأمضيت إلى زقاق طويل لا أعرفه» فدخلت» فإذا هو لا يمذ وإذا فيه باب 
دار مفتوح» ومستراح. 

فدخلت الدار بغير إذن» فإذا برجل يطبخ قدراء فصاح على» وقال: من أنت» 
ويلك؟ فقصصت عليه خبرى. ا 

فقال: إمض إلى ذلك البيتء واجلس إلى أن أفْرِغٌ من القدرء فأعطيك منها 
مع الخبز شيا تحمله إلى امرأتك» ونفقة تكفيك أياما . 

فدتطلك اليك فر إلى كساءء وقال: تغط به» ونّم ساعة. 

وكانت ليلد باردة» وكنت بقميص واحد» فتغطيت بالکساءء وانضجعت» ولم 
يدخل عينى النوم» لما بى من الجوع والخم. 

فما ليغت أن جاء رجل عريان» فدخل وعلى رأسه شىء ثقيل» فقام الذى 
يطبخ» فأغلق الباب» وأنزل ما كان على رأسه. 
لمعه بص احج آنا جرم اشرات ذو انا 


1٤ 


وقال له: ويلك. غبت حتى أيست منك . 
فقال: كنت يومى وليلتى؛ مختبئًا خلف حَطّب لهم حتى تمكّنت من أخذ 
هذه الد وما أدرى أا م أم دراهم؟ وأنا یت عسوا فاطعمتى 


شيعا . 


قال: فأخذ الرجل يغرف من القدرء ومضى العريان فلبس شينّاء وجاء إلى 
الآخر» وقد غرف فجعلا يأكلان» وقد خرجت نفسى وغ 

فلما أكلاء أخرجا شرابًاء وجعلا يشربان» وأنا مُتَحَيِرٌ لا أدرى ما أصنع» 
ولست أجترئ أطلب من الرجل شيئًا. 

وأقبل العريان يشرب أكثرٌ من الآخر الذى كان يطبح» وجعل الذى كان يطبخ» 
يقول له: استكثر من الشرب لتدقاء إلى أن سكر العريان» ونام. 

فقام الأول» فطاف فى الدارء ثم جاءنى فكلّمنى» فسكت خوفا من أن يعلم 
ف لت كتين المي درن اي وبا 

فمضى إلى النائم» فذبحه» ثم أمسكه حتى مات» ثم له فى کساء» وحمله 
على عاتقهء وخرج من الدار. 

فقلت لنفسى : لأى شىء فعودی؟ 

فقمت. فجت إلى البدرة:. فجعلعها فى الكاء الذع كان علىء رجت 
E‏ عنديد: ْ 

فلم أزل كذلك» حتى رانك مسجدا قد فتحه إنسان» وخرج منه» وجلس 
يبول» فدخلته» وجاء الرجل الّذى كان يبول» فَدَخَلَه وأغلق بابه. 

وقال لى: أى 8 أنت؟ 

فقلت: غريب: جئت الساعة من السواد"» ولم أجسر أن أتجاور هذا الموضع» 
فأجرنى» أجارك الله. 


)١(‏ اليدرة: الصرة الصغيرةء أو القيضة من المال. () سواد العراق: الريف. 
۵ 


فقال: ثم مكانتك» فتركت البدرة تحت جنبى واتّكأت عليها. 

فلم ألبث حتى سمعت فى الطريق صوت رجل يسعى سعيًا شديذاء وإذا كلام 
صاحبى بعينه» وهو يقول: عملها ابن الزانية» ويلى على دمه. 

فأبصرثه من شبّاك المسجدء وإذا فى يده خنجر مجرد» وهو يترد ذاهبًا وجائيّاء 
وأعماه الله عن دخول المسجد.ء إلى أن مضى . 

ولم أزل ساهرا لا يحملتى النومء خوفًا منهء وإشفافًا على ما معى» إلى أن 
أضاء الصبح» وأّن فى المسجد. 

وخرجت کاتی أنوضاء وخفلت نامع 6 :وسلديت 6 والثائن قد كتروا:فن 
الطزيق ست اوت إلى متو فأخفيت ما جثت به» وأصلحت حالى» وحال 
زوجى . 

ثم حرجت إلى ضِيْمَة -كانت لأبى- خراب» فأقمت بها مدة» حتى عمّرتها 
باكر ذلك المالء وعلمت اله لا يق مثل هذا الاتفاق أبداء ولّرمت شأنى» 
ولت ال ۰ 

٠ 


ين 


5 التّطهير بالق 

ار أبو الفرج الأصبهائى» كل و الحرمى بن أبى العلاءء قال: 

حدثنا الزبير بن بكاره قال: حدثنى عمى مُصْعَب» عن عبد الرحمن بن المغيرة 
الحزامى الأكبر» قال: 

لا قدمٌ عثمانٌ بن حيّان المرى7" المدينة واليّا عليهاء قال له قوم من وجوه 
اا قد :ولت الد عل ك من الا فإن كنت تريد أن تصلحء فطهرها 
من الغناء والزناء . 

فصاح فى ذلك" وأجل أهله ثلاناء يخرجون فيها من المدينة. 

وكان ابن أبى عتيق غائبّاء وكان من أهل الفضل والعفاف والصلاح» 
كان فى آخحر ليلة من الأجل» قدم . 

فقال: لا أدخل منزلى حتّى أدخل على سلامة الق ” ©), 

فقال لهاء وقد دخل عليها: ما دخلت منزلى» حتی جنتكم أسلّم عليكم. 

قالوا: ما أغقلك عن أمورناء فأخبروه الخبر. 

فقال: اصيروا لى الليلة. 

فقالوا ؛ نخاف أن لا يمكتك شىء ونؤدّى. 

فقال: : إن خفتم شيئًاء قاخرجوا ف ف السحرم 

ثم خرجء واستاذن على عثمانٌ بن حيآن» فاذن لهء فسلم عليه» وذكر غَيبتّه؛ 
وأنّه جاء ليقضى حقه» ثم جزاه خير على ما فعل من إخراج أهل الغناء والزناء. 

وقال: أرجو أن لا تكون عَملْتَ عملاء هو خير لك من ذلك. 
() أرصل المنادين يعلنون قراره بإخراج أهل الغناء عن المديئة. 


(۳) حفيد أبى بكر الصديق. ناقد محب للشعرء وصديق لعمر بن أبى ربيعة. 
() سلامة أشهر المغنيات» ونسبت إلى رجل صالح أحبها حب عفيمًاء سمى «القّس» لصلاحه. 
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6 نان يقد قيلت ها يلتك ب واشار غل بد اصسابك: 

قال: قد وفقَّت» ولكن ما تعر حك لاقن ا كانت هذه صناعتهاء ثم 
تركتهاء وأقبلت على الصيام AE TT‏ زناف تقول : 3 
إليك» وأعودُ بك أن تخرجنى من جوار رسول الله اء ومن مسجده. 

فقال: إِنَى أدعها لك ولكلامك. 

فقال 7 أبى علتيق : لا يدعك الاس ولكن تأتيك» وتسمع ر گلامهاء وتنظو 
إليهاء فإن رأت أن مثلها يسع أن تترك» تركتها . 

قال : نعم . 

فاه ا .وقال لها احملى معك سبحةء وتخشی» ففعلّت. 

لم غلك على مان ده فإذاهى من أعلم الناس باون الاس 
فاعجب بهاء وحدثته عن آبائه وأمورهم فمك لذلك. 

فقال لها ابن أبى عتيق : اقرئى للأميرء فقرأت. 


ر ال 


فقال لها: احدى له» فَفَعلت. فكت اجه بها 

فقال: كيف لو سمعيّها فى صناعتهاء فلم يزل يرل شيئًا شيئًاء حتّى أمرها 
بالغناء» فقال لها ابن أبى عتيق: غنى: 

سَدَدْنَ خَصّاص البَيْت لما دخلته بكل لبان واضح وجسبين 

فغيّتهء فقام عثمان بن حيّانء فقعد بين يديهاء ثم قال: : لا والله» ما مثل هذه 
تخرج. 

فقال ابن أبى عتيق : لا يَدَعكَ التاس» يقولون أقر سلآمة» وأخرح غيرها. 

فقال : دعوهم جاه فترکوهم . 

وأصبح الاس يتحدثون بذلك» يقولون: كلَّم ابن أبى عتيق الأمير فى سلامة 
القس» فتركوا جميعًا. 


)١(‏ تامل ذكاء ابن أبى عتيق فى ترتيب هيئة هذه المغنية» والتدرج فيما تعرضه من فنونء كيف بدأت بالثقافة 
العامة» ثم تطرقت منها إلى أخبار آبائه» ما ينتفخ به غرورًا واعتزازاء ثم قرأت القرآنء ثم جاء الحداءء 
وهو شعر بدوى يمس القلوب الجافية كقلب هذا ا لمرى» ثم كان شعر الغزل. . يشق طريقه بلا اعتراض . 


۱٩4 


6 ضما ر ققد 


ذكر محمد بن إسحاق بن أبى العشيرء عن إسحاق بن يحيى بن معاذ» وقال: 
حدتتى سوار» قاس رة وار قال: 

انصرفت من دار المهدى. فلما فلا منزلى › دعوت بالغداءء فحاشّت نفسى » 
فامرت به فرد. 

مقر 0 ودعوت جارية ی ألاعبهاء فلم طب نفسى بذلك» ودخحلّت 

7 ص 
وکیل لى ومعه ألفا درهم. 

فقلت له: ما هذا؟ 


ررد 


فقال: ألفا درهم» جبيتها من مستغلك الجديد. 

قال: قلت: أمسكها معك» واتبعنى 

قال: ومضيت» وك راب ليده حتى عبرت الججسرء > ثم مضت بی فى 
سار دار الرقيق» حتّى انتهيت إلى الصحراءء ثم رجعت “كن باب الأثبارء 
فطوفت فت» فلما صرت فى شار باب الأثبار, انتهيت إلى باب دار لطيف عنده 
0 وعلى الباب خادم» فوقفت» وقد عطشت. 

فقلت للخادم : أعندك ما تسقينيه؟ 

قال: نعمء فأخرج قله نظيفة طببة الريح» عليها منديل» فناولنيهاء فشربت. 

وحضر وقت العصرء فدخلت مسجداء فصليت فيهء فلمًا قضيت صلاتىء إذا 
أنا بأعمى يتلمس . 

قلت : ما تريد يا هذا؟ 


۱۴۹ 


قال: إياك أريد. 

قلت: وما حاجتك؟ 

فجاء حتى قعد إلى» فقال: شَمَمت منك رائحة الطيب» فتخيلت أنّك من أهل 
النعمة» فأردت أن ألقى إليك شيئًا. 

قال: أترى هذا القصر؟ 

قلت: نعم. 

قال: هذا قصر كان لأبى فباعه» وخخرج إلى خراسان» وخرجت معهء فزالت 
عنًا التتعمةٌ التى كنا فيهاء فأتيت صاحب الدارء لأساله شيئًا يصلنى به فإنى فى 
ضنّك شديد» وضْئّطة عظيسمة» وررُوح حال قبيح» وأصير إلى سوارء فإنّه كان 
صديمًا لأبى. 

قلت: ومن أبوك؟ 

قال: فلان ابن فلان فإذا أصدق النّاس -كان- لى . 

فقلت: يا هذاء إن الله قد أناك يسوار» مَنَعَهُ الطعام والشراب والتوم حتى 
جاء به فأقعده بين يديك . 


ثم دعوت الوكيل» وأخذت منه الألفى درهمء فدفعتها إليه» وقلت له: إذا كان 
غد فصر إلى إلى المنزل. 

ثم مضيت» فقلت: فا اعدف المهدىء بشیء أطرف من هذا EE‏ 
ادت عله فاذن لل + فخا ا ف وامر لي تالف دار 
فأحضرت . 

فقال لى : ادفعها إليه. 

قال: فنهضت» فقال لى: اجلسء أعليك دين؟ 

قلت: نعم . 
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قال: كم مبلغه؟ 

قلت: خمسون ألف ديئار. 

فقال: تحمل إليك» فاقض بها ديتتك» فقبضتها. 

فلا كان من الشد» أبظا على الكقوفي واتالى ومنول الهدق يرن 

فقال: فكرت فى أمركء فقلت: يقضى ديته» ثم يحتاج إلى الحيلة والقرض» 
وقد أمرت لك بخمسين ألف دينار أخرى . 

قال: فقبضتهاء وانصرفت . 

فجناءت المكقو > دقفت إليه الاتقن :دينان: وفلف له: قدا ررق الله ضير 
كثيراء وأعطيته من مالى ألفى دينار أخرى» فقبض أربعة آلاف دينار» ودعا لى» 
وقال: والله» ما ظننت أنى أصل منك» ولا من أحد من أهل هذه البلادء إلى 
عشر هذا المال» فجزاك الله خيرًا. ٤‏ 


قل 


15- سبع صتايع!! 

وکر ابن الت الان فی کا قال ل هو ری فع أنه 
قال : 

كنت مع المأمون عند قدومه من بلاد الروم» حتى إذا نزل الرقَةء قال لى: 
يا عمرو» أما ترى الرخجى» قد احتوى على الأهواز» وهى مله الخبزء وجميع 
الأموال قبّلهء وقد طمع فيهاء وكتبى متصلة فى حَمَلهاء وهو يتعلل» ويتربص بنا 
الدوائر. 

فقلت: أنا أكفى أمير المؤمنين هذاء وأنفدٌ من يضطره إلى حمل ما عليه. 

فقال: ما يقنعنى هذا. 

قلت : فيأمر أمير المؤمنين بأمره. 

قال: تخرج إليه بنفسك» حتى تُصَّفده بالحديد» وتحمله إلى» بعد أن تقيض 
جميع ما فى يده من أموالناء وتنظر فى ذلك» وترتب فيه عمالا. 

فقلت: السمع والطاعة» فلما كان من غدء دخلت إليه. 

فقال: ما فعلت فيما أمرتك به؟ 

قلت: أنا على ذاك. 

قال : أريد أن تجيئتى فى غد مودعا . 

قلت: السمع والطاعة» فلما كان من غدء جئت مودعًا. 

فقال: أريد أن تحلف لىء أنك لا تقيم ببغداد إلا يومًا واحداء فاضطربت من 
ذلك» إلى أن حظر على واستحلفنى أن لا أقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام» 
فخرجت» وأنا مضطرب مغموم. 
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وقلت فى نفسى : أنا فى موضع الوزارة» وقد جعلنى مستّحئًا إلى عامل ° 

وسرت جک قدمت اياده ولم أقم بها إلا ثلاثة أيام» واتحدوت هتا ف 
زلال"“ء أريد البصرة؛ وجعل لى فيه خيش واستكثرت من الثلج لشدة الحر 

فلما شت ن ا وجبل»› سوقت ناكما من الشاطئ » يصيح : 
يا ملاح» فرفعت سَجف الزّلال» فإذا بشيخ كبير السن حاسر الرأس» حافى 
القدمين. خلق القميص. 

فقال: ا کسر ال على هذه الصورة الت ترى » وقد أحرقتنى 
الشمس» وکادت ا وأنا أريد جبل» فاحملونى معكمء فإن الله عر وجل 
يحسن أجر صاحبكم . 

قال: فشتمه الملاح» وانتهره . 

فأدركتنى عليه رقة. وقلت للغلام» خذه معناء فقدم إلى الشطء وشا به 
وحملتاه. 

فلما صار معنا فى الزلال» واتحدرناء تقدمت» فدفع إليه قميص ومنديل» 
وغْسل وجهه» واستراح . فكأنه كان ميثًا عاد إلى الدنيا. 

ورخف رفت الكدان فام © وقلت للغلام: هاته يأكل معنا. 

فجاء وقعد على الطعام» فأاكل أكلّ أديب» نظيف نظيف» غير أن الجوع قد أثر فيه . 

قلغا ريت المائدة» أردت أن يقوم ويغسل يده ناحية» كما يفعل العامة» فى 
مجالس الخاصة» فلم يفعل» فغسلت يدى. 
)١(‏ عمرو بن مسعلة» وهو وزير» يأنف أن الخليفة كلفه بعمل لا يقوم به الوريرء وإنما امستحث (رجال 

المتابعة من الكتاب) لكنه لا يلك غير الطاعة؛ وهذه مقدمة «نفسية» مهمة بالنسبة للقصة» كما سحطور. 


() الزلال: زورق خفيف من سفن الفر الصغيرة. 
(۳) تذممت: شعرت بالحرج والحياء. 
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وتا آمز شام فقت فوا له الت قسن يله وازوت يغدها أن 
يقوم م كلم يحل 

فقلت: يا شيخ» أيش صناعتك؟ 

قال : حائك» أصلحك الله. 

فقلت فى نفسى: هذه الحياكة علَمّه سوء الأدب» فتناومت عليه» ومددت 
رخلن: 

فقال: قد سألتنى عن صناعتى» فأجبتك فأنت -اعزك الله- ما صناعتّك؟ 

فاكبرت ذلك» وقلت: أنا جتيت على نفسى هذه الحنايةء ولابد من احتماله» 
أتراه -الأحمق- لا يرى زلالى» وغلمانى» ونعمتى» ا لا يقال له مثل هذا؟ 

ثم قلت: أنا كاتب. 

فقال: كاتب كامل» أم كاتب ناقص؟ فإن الكتّاب خمسة» فمن أيهم أنت؟ 
َوَرَدَ على من قول الحائك» مورد عظيمء وسمعت كلام أكبرثهة» وكنت 
متكئاء فجلست. 

ثم قلت له: فصل الخمسة. 

قال: نعمء كاتب حراج يقتضى أن يكون عالمًا ET‏ الى 
والحساب» والمساحةء والبتوق» والفتوق» والرتوق. 

وكاتب أحكام» يحتاج أن يكون عالمًا بالخلال» والحرام» والاختلاف 
والاحتجاج» والإجماع» والأصول» والفروع. 

وكاتب معونة» يحتاج أن يكون عالمًا بالقصاصء والحدودء والجراحات» 
والمراتبات» والسياسات. 

وكاتب جيش» يحتاج أن يكون عالمًا بحلى الرجال» وشيّات الدواب» 
ومداراة الأولياء» وشىء من العلم الت ات ١‏ 
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وکات راه يحتاج إلى أن يكون عالما بالصدورر» والفصول» والإطالة. 
والأبحاق» وحن النلاغة» وا 

قال: فقلت: أنا كاتب رسائل. 

قلت: ل 

قال: أصلحك اللهء لو أن رجلا من إخوانك تزوجت آمه» فأردت أن تكاتبه 
مهنئّاء فماذا كنت تكتب إليه؟ 

ففكرت فى الحال» فلم يخطر ببالى شىء» فقلت: اعفنى . 

قال: قد فَعَلْتَء ولكنك» لست بكاتب رسائل. 

قلت: أنا كاتب خراج. 

قال: لا بأس» لو أن أمير المؤمنين ولاك ناحية » وأمرك فيها بالعدل والإتصاف» 
وتقصى حق السلطان» فتظلم إليك بعضهم من مساحك» وأحضرتهم للنظر بينهم 
وبين رعيتك» فحلف المساح بالله العظيم» لقد أنصفواء وما ظُلمواء وحلف 
الرعية بالله العظيم» أنهم قد جاروا وظَلّمواء وقالوا لك: قف معناعلى 
ما مسحوه» وانظر من الصادق من الكاذب» فخرجت لتقف عليه. فووا على 
اس ل E‏ 6 چ >>2 
قراح شكله: قاتل قثا" کف كنتت که 

فقلت: كنت آخذ طوله على انعواجه» وآخذ عرضهء ثم أضربه فى مثله. 

قال: إن شكل قاتل 5 يكون رأساه محددان » وفى تحديده تشويس . 

قلت: فآخذ الوسط فأضريه بالعمود. 

قال : إذَا ينثنى عليك العمود» فأسكتنى . 

فقلت: أنا لست كاتب ختراج. 
)١(‏ بمعنى أن الخلاف على مساحة قطعة أرض على شكل ثمرة القثاء. 
-٠١(‏ الفرج بعد الشدة) 150 


قال: فإِذًا ماذا؟ 
قلت : أنا كاتب قاض . 
قال : لإ تبال» آفرآیت لو أن رجلا توقّى» وخلّف امرأتين حاملتين» إحداهما 


حرةء والأخرى ري وولدت له غلامّاء وذ جارية» فعمدت اة آل 
ولد ا فأحذته. وتركت بدله الحارية» فاختصمتا فى ذلك» كيف الحكم 


بينهما؟ 

قلت: لا أدرى. 

قال: فلست كاتب قاض . 

قلت: أنا كاب حيش. 

قال: لا بأسء أرأيت؛ لو أن رجلين جاء! إليك لتحليهماء وكل واحد 
منهماء اسمهء واسم أبيهء كاسم الآخرء واسم أبيهء إلا أن أحدهما ون 
الشفة العلياء والآخر مشقوق الشقّة السفلى» كيف كنت تحليهما؟ 

قلت : أقول فلان الأعلمء وفلان الأعلم. 

قال: إن رزقيهما مختلفان» وكل واحد منهما يجىء فى دعوَة الآخر 

قلت: لا أدرى. 

قال: فلست بكاتب جيش. 

قلغ أنا'كاتن معولة 

قال: لا تبّالء لو أن رجلين رفعا إليك شج أحدهما شجة موضحة"ء وشح 
الاش اح شج عقوي كف تفضا ها 

قلت: لا أدرى. 
)١(‏ تسجل اسمهما مع تمييز كل منهما عن الآخر. 
(۲) الشجة الموضحة أو الواضحة: التى بلغت العظم وكشفت عنه. 
(۳) الشجة المأمومة- نة إلى أم الدماغ- فهى فى قمة الرأس 
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قال: إذنء لست كاتب معونة» فاطلب لنفسك -أيها الرجل- شغْلاً غير هذا. 

قال: فقَصرت إلى نفسىء وغاظنىء فقلت: قد سألت عن هذه الأمور» ويجوز 
أن لا يكون عندك جوابهاء كما لم يكن عندى» فإن كنت عالمًا بالجواب» فَقَل. 

فقال: نعم» أما الذى تزوجت أمهء فتكتب إليه: أمّا بعدء فان الأمور» تجرى 
من عند اللهء بغير محبة عباده» ولا اخحتيارهمء بل هو تعالى» يختار لهم 
ما أحب» وقد بلغنى تزويج الوالدة» خَارَ الله لك فى قبضهاء فإن القبر أكرم 
الأزواج» وأستر للعيوب» والسلام . 
وأما قراح قاتل ناء فيمسح( العمود» حتى إذا صار عددًا فى يدك ضربتّه فى 
مثله» ومثل ثلثه» فما خرج فهو مساحته. 

وأا الجارية والغلام» فيورّن اللبتان» فأيهما أخف» فالجارية له. 

وأما المرتزقان المتوافقان فى الاسمين فإن كان الشّق فى الشفة العلياء كتبت فلان 
الأعلم» وإذا كان فى الشفة السفلى» كتبت فلان الأفلح . 

أ اتات ال فزن اا كي اة كلت ال اصاخ الاو 
تف الد 

قال: فلما أجاب فى هذه المسائل» تعجبت منهء وامتحنته فى أشياء غيرها 
کر وده عا ف جا :حادق يليما 

فقلت: ألست زعمت أنك حائك؟ 

فقال: أنا -أصلحك الله- حائك كلام» ولست بحائك نسّاجةء ثم أنشأ يقول: 

مامريؤْسولانسيم اإلاولىفنيهانصيب 

وات الد اي اناتور الاي 

قدذقت حلوا وذقت مرآ كذاك عيش الفتى ضروب 
)١(‏ المسح: القياس أو المساحة. 


14¥ 


قال: فما سبب الذى بك من سوء الحال؟ 
قال: أنا راجل كاتبء دامت عطلتى» وكثرت عیلتی» ا محنتی › 
وقلت حيلتى» فخرجت أطلب ضرق ٠‏ قم على الطريق؛ فتركت كما ترى» 
فقت عل وجه ا استغثت تغلت بك . 
أمَرت لك بخلعة حسنة» تصلح لثلك» وخمسة آلاف درهم» تصلح بها أمرك» 
وتنفذ منها إلى عيالك» وتتقوى نفسك بباقيهاء وتصير معى إلى عملىء فأوليك 
أجلهء إن شاء الله تعالى . 
شاء الله. 
المْنَاظرَ للرخجى. والمحاسب له بحضرتى» والمستخرج لا عليه» فقام بذلك 
وعظمت خالة حعىء :وغادت تمك إلى اسن نا كانت علية: 


۱4۸ 


۷- خفه12 


وحكى محمد بن الحسن بن المظقرء قال: 

حضرت العرض فى مجلس الجانب الشرقى ببغداد"" أيام ناروك فأخرج 
خليفة نازوك" على المجلس جماعةء فقتل بعضهم. 

ثم أخرج غلامًا حدث السنء مليح المنظرء فرأيته لما وقف بين يدى خليفة 
نازوك» البسم . 

فقلت: يا هذاء سيلف رابط الجأش» لأنى أراك تضحك فى مقسام يوجب 
البكاءء فهل فى نفسك شىء تشتهيه؟ 

فقال: نعم أريك راسا حار" ورقاقا: 

فشالت ضالعت المجلس أن يؤخر قتله إلى أن أطعمه ذلك» ولم أزل ألطف به 
إلى أن أجاب » وهو يضحك منىء ويقول: أى شىء ينفع هذاء وهو يقتل؟ 

قال: وأنقّذت من أحضر الجميع بسرعة» واستدعيت الفتى» فجلس يأكل غير 
مكترث بالحال» والساف قائمء والقوم 0 e‏ أعناقهم . 

فقلت: يا فتى» أراك تأكل بسكون» وقلّة فكر. 

فأخحذ قشة من الأرض› فرمى يها رافعا يذه » وقال وهو يضحك: يا هذاء 
إلى أن تسقط هذه إلى الأرض مائة فرج . 

قال : فوالله» ما استتم كلام حتى وفعت ميج E‏ وقيل : قد فقتل 
(1) يقصد عرض المسجونين» لإنزال العقوبات المقررة بهم» فى مقر الشرطة. 
(۲) ناروك قائد ترکی» وخليفته أو نائبه على شرطة بغداد غلام تركى آيضًا . 
(۳) اشتهى الغلام لحم رأس ساختًاء مع رقاق!! 
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وأغارت العامة على الموضع» فوثبوا بصاحب المجلس» وكسروا باب الحبس» 
وخرج جميع من كان فيه. 

فاشتغلت أنا عن الفتى» وجميع الأشياء» بنفسى» حتى ركبت دابتى مهرولة: 
وصرت إلى الجسرء أريد منزلى. 

اللته امار اك الارو ا ا تمن ا 
برفق» وقال: يا هذاء ظننا بالله عر وجل أجمل من ظنك فكيف رأيت لطيف 

فالتفت» فإذا الفتى بعينه» فهنأته بالسلامة» فأخذ يشكرنى على ما فعلته. 
وحال الناس والزحام بینناء وكان آخر عهدى به. 


7 8 عمسي 
4- أعرايى شيخ 


وحدثنى إبراهيم بن على التصيبى هذاء قال: حدثنى أبو القاسم إبراهيم 
ابن على الصفارء شيخ كان جار لنا بنصيبين» قال: 
ابن عمرو السلمى» أمير ديار ربيعة» وهو برأس عين لأهديه إليه» وامتجلئية بذلك. 

فصحبنى فى الطريق شيخ من الأعراب» فسألنى عن أمرى» فاست بن 

0 ر ل 

وصار يجيئى» ويراعيتى » ويظهر لی أنه يسم على» وأنه یبرنی بالقصد» 
ويسألنى عن حالى . 

فأخبرته أن الأمير قبل هدیتی» وأجازنى بألف درهم» وثياب» وأنى أريد 
الخروج فى يوم كذا وكذا. 

فلما كان ذلك اليوم خرجت عن البلد» راكبًا حماراء فلما أصحَرت © إذا 
بالشيخ على دويبة له ضعيفة» متقلدًا سيفا . 

فلما رأيته استريت به وأنكرته» ورأيت الشر فى عينيه . 

فقلت: ما تصنع ههنا؟ 

فقال : قاد ت رای وأريد الرجوعء شاف عندى آثر هن صحبة 
غيرك. 

فقلت : على اسم الله . 

وما زلت متحر زا مله وهو يجتهد أن أدنو منه» وأوانسه» فلا أفعل» وكلنا دنا 


فق أصحر : صار فى الصحراء. 


10١ 


فم ع + ف اا لأفوتد فا ايت إل ر كه اى ناذا 
هو قد جرد سیفه» وقصدنى» فرميت بنفسى عن الحماں ودوت : 

فلما خاف أن أفوته» صاح: يا أبا القاسم» إنما مَرَحْتْ معك» فقفء فلم 
ألتفت إليه» وزاد فى التحريك . 

وظهر 7 ا فطلبته» وقد كاد الأعرابى يلحق بی ۰ دلت الناووس» 
ووقفت وراء بابه. 

قال: ومن صفات تلك النواويس أنها مبنية بالحجارةء وباب كل ناووس حجر 
واحد عظيم؛ rE EE‏ وا فلا تستمكن اليد منه» وله فى وجهه 
حلقة» وليس للباب من داخل شىء تتعلق اليد بهء ؤائما يدفع من خارجه». 
فيفتح» فيدخل إليه وإذا خرج منهء وجذبت الحلقة» انغلق الباب» وتكن هذا من 
وراثه » فلم يمكن فتحه من داخل أصلا . 

قال: فحين دخلت لاوش وقفن اف باه » وجاء الأعرابى» فشد الدابة 
فی Ê‏ اليباب» ودخل يريدنى » مخت رطا سيفه› والناووس مظلمء فلم یری 
ومشى إلى 1 الناووس ٠.‏ رجت أنا من خلف الباب» وجذبته» وتقرت 
الدابةء فجذبته معى » حتى صار الباب مردوما مک ما SF‏ الحلقة 1 
هناك وحَلّلت الدابة» وركبتها. 

فجاء الأعرابى» إلى باب الثاووس» فرأى الوت عيانّاء فقال: يا أبا القاسمء 
أتق الله فى أمرى» فإننى أتلف . 

فقلت: تتلف أنتء أهون على من أن أتلف أنا. 

قال: فأخرجنىء وأنا أعطيك أمانًاء واستوثق منى بالأيمان؛ أن لا أعرضً لك 
بسوء أبداء واذكر الحرمة التى بيننا. 

فقلت: لم تَرعها أنتء وأيمانك فاجرةء لا أثق بها فى تلف نفسى. 


)١(‏ الناوويس: القبر المبنى ظاهر! مثل «مقامات الأولياء» فى بلادنا. 
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فاخذ يكرر الكلام» فقلت له: لا تَهْذء دع عنك هذا الكلام واقعد مكانّك» 
على حتى أجىء» وإذا احستجت إلى طعام» فعليك بجيف العلوج» فنعم الطعام 
لك. 

وأخذت ألهو به فى مثل هذا القول» وأخذ يبكىء ويستغيث» ويقول: قتلتنى» 
والله . 


فقلت: إلى لعنة الله» وركبت دابته» وجنبِت حمارى. 

ووخدت غل دات حرجا فيه تياب يسيرة» وجئت إلى ڪن فبعت الثياب» 
وكانت فاته شا فص ها هما وا لثاذ برف اها قاطا 
بالرجل» واتفق أنه اشتراها رجل من المجتازين» وكفيت أمرهء وانكتمت القصة. 

فلما كان بعد أكثر من سنةء عرض لى الخروج إلى رأس عين» فخرجت فى 
تلك الطريقء فلما لاح لى الناووس» ذكرت الشيخ. 

فقلت: أعدل إلى الناووس » وأنظر اها صار إليه آمره» فجئت إليهء فإذا بأبه 
كما تركته . 

ففتحته» ودخلت» فإذا بالأعرابى قد صار رمة» فحَمّدت الله تعالى على 
السلامة. 


ثم حركته برجلى» وقلت له على سبيل العبث: ما خبرك يا فلان؟ فإذا بصوت 
شىء يتخشخش» ففتشته فإذا تان فأخحلته وأخذت سيفه» وخرجت» 
وفتحت الهميان» فإذا فيه خمسمائة درهم» وبعت السيف بعد ذلك بجملة دراهم . 
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أيضا.. سيكولُوجِيَة المواجهة 


قال محمد بن عبدوس فى كتاب «الوزراء»: حكى عن أبى عبد الله أحمد 
ابن أبى دؤاد أنه قال: 

ما صّحب السلطان أرجل» ولا أخبث من عمر بن فرج الرختجى. غضب عليه 
المعتصم يوما وهم بقتله» وأمر بإحضاره» فجاءؤا نه وقك ترف دمه: 

فقال المعتصم: السيف» يا غلام» عملت ركتاعم چان 

فقلت: إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يسألّه عن ذنبه» فلعله أن يخرج منه يعذر. 

فقال له: يا ابن الفاعلةء أمرتك فى ولد أبى :طالب أن 7 تتعرف بر منازلهم؟ 

قال 10 

قال: قلم فعلت ذلك؟ 

قال عمر: تمن قحلت ذلك لأنه بلغنى عن واحد منهم أن أهل كريد 
يكاتبونه» فأردت أن أعلم ما فى الكتب الواردة عليه 

وجعل عمر فى خلال ذلك يَلْمس البساط الذى كان تحت المعتصمء فزاد ذلك 

فقال: لا والله -يا أمير الؤمنين” ولكنة العبد يعتّى من أمر وک کت 
على جميع الأحوال» فإنى استخشنت خد ٠‏ هذا لاض ونين هو شن بط الخللاقة: 

فقال له: ويلّك» هذا البساط كر محمد بن عبد الملك أله قام علينا بخمسين 
ألف درهم. 


)١(‏ فقد «تطوع؛ بالتجسس على الطالبيين (آل أبى طالب). 
(۲) مدينة «قم» مركز الشيعة المقدس فى إيران. 
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فقال يا سيّدى عندى خير منه قيمته سبعمائة دينار. 


ہے رو 


قال: فذهب عن المعتصم -والله- ذلك الور الذى كان به» وسكن عَضبه. 
1 0 ع او 2 
وقال: وجه الساعة من يحضره. 

فجاء ببساط قد قام عليه -فيما أظن- بأكثر من خمسة آلاف دينار» واستحسنه 
ا معتصمء واستلانه . 

وقال: هذا - والله - أحسن من يساطناء وأرخص» وقد أخحذناه منك يما قام 
عليك . 


ووالله ما برح ذلك اليوم ‏ حتى ثادمه. وخلّع عليه. 
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3 أجود من ابن زائدة 
حدئنى مروان بن أبى حقصة» وكان لی صديقّاء قال: 
كان النصور قد طلب معن بن زائدة ان ع طلبًا شدين(21, وجعل فيه 
مالاً. 
- اه بي ٍ- و 5 2 . 
فحدثنی معن باليمن» أنه اضطر لشدة الطلب أن قام فى الشمس» حتى لوحت 
وجهه» وخفّف من عارضيه ولحيته» ولبس جبة صوف غليظة» وركب جملا من 
ابعر بوه سا فا ار رحد ف طلية, 
قال م فلما زيجت نات جرت تعن اود متقلدًا سيفاء حتى إذا 
فيك ف ال قبض على خطام الجمل» فأناخه» وقبض على . 
فقلت : مالك؟ 
فقلت: ومن آنا حتى يطلبنى أمير المؤمنين. 
قال: أنت معن بن زائدة. 
فقلت : يا هذا اى الله» وأين أنا من معن بن زائدة. 
فقال: دع عنك هذاء فأنا والله أعرف بك منك. 
فقلت له: فإن كانت القصة كما تقول» فهذا جوهر حملته معى بأضعاف 
ما بذل اون ن اء بی ۰ فخذله» ولا تَسفك دمى. 
ه ور 
فقال: هاته» فأخرجته إليه. 
للق الطلب هنا يعنى المطاردة والتفتيش» والسيب أنه كان يقاتل فى صفوف جيش الأمويين جن حدث الصدام 
العسكرى مع بنى العباس . 
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فنظر إليه ساعة» وقال: صدفت فى قيمتهء ولست قابله حتى أسالك عن 
و 


قال: إن الاس قد وصفوك بابخود» فاخبرنى هل و قل ماك كل؟ 


فاستحييت» فقلت: أظر أنّى قد فعلت ذلك. 

قال: ما أراك فعلتهء وأنا والله راجل ٩‏ ورزقى مع أبى جعفر عشرون 
درهمّاء وهذا الجوهر قيمته آلاف دنانيرء وقد وهبتة لك» ووهبتك لنفسك» 
وود المأثور بين الناس» ولتعلّم أن فى الدنيا أجود منك» فلا تعجبك نفسك 
زا ی ا ولا تتوقف عن مكرمة» ثم رمى العقد فى 
حجرى» وخلّى خطام البعير» وانصرف. 

فقلت له: يا هذاء قد والله فضحتنی» ولسفك دمى أهون على ما فعلته» فخذ 
ما دفعته إليك» فإنّى عته غنی. ۰ 

فضت وقال: اروت أن تكذبيئ فى مقالى هذاء والله لا أحذته» ولا آخذ 
لمعروف متا أبداء وتركنى ومضى . 

فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت» وضّمنئت لمن جاءنى به ما شاء» فما عرفت له 
خبراء وكأن الأرض ابتلعته . 
)١(‏ راجل: أسير على قدمى. 
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((! حدس‎ -١ 
أورد على رجل غريبء سَفتجة باجل230» فكان يتردد على إلى أن حل ميعاد‎ 


5 
- 0 


ثم قال لى: دعها عندك حتى آخذها متفرقة» فكان يجىء فى كل يوم فيأخذ 
بقدر نفقته إلى أن تَفدّت» وصار بيننا معرفة» وألف الجلوس عندى» وكان يرانى 
أخرج من كيسى من صندوق لى» فأعطيه منه . 

فقال لی يومًا: إن قُقْلَ الرجل» صاحبه فى سفره» وأميئه فى حضرهء وخليفتّه 
على حفظ ماله» والذى ينفى الظّنّة عن أهله شال فإن لم يكن وثيقًا تطرقت 
الحيّل عليه» وأرى قُمْلَّكَ هذا وثيقاء فقل لى من ابتعتّه لأبتاع مثله. 

فقلت: من فلان ابن فلان الإقفالىء فى جوار باب الصفاريه 9 . 

قال: فما شعرت يومّاء وقد جئت إلى دَكّانىء فطلبت صندوقى لأخرج منه 
شيا من الدراهم» فحمله الغلام الى» ففتحته» فإذا ليس فيه شىء من الدراهم. 

فقلت لغلامى -وكان غير متهم عندى-: هل أنكرت من الدرابات شيئًا؟ 

قال: لا. 

فقلت: فتش» هل ترى فى الدكان نَقَيًا؟ 

قال: لا. 

فقلت: فمن السقف حيلة؟ 


)١(‏ السفتجة: إيصال تسليم مالء يقابله «الشبك» وكان هذا النظام معمولا به» بين الأمصار والمدن الإسلامية 
فى العصر العباسى» ويختص به وكلاء. منهم صاحب القصة» يقومون بعمل البنوك. 
(؟) الصفارين: من يطلق عليهم فى مصر «النحاسين». 


١64 


قال: لا. 

قلت: فاعلم أن الدراهم قد ذّهبت. 

فقلق القلام» : ىتە › فسكنتهء وقمت لا أدرى ما أصنع؛ وتأخر الرجل عتى» فلما 
غاب اتمه وذكرت مسالته عن القفل. 

فقلت للغلام: أخبرنى كيف تفتح دكانى وتغلقه؟ 

قال: رسمى أن أدرب درابتين درابتين» والدَرَابات217 فى المسجدء فأحملها فى 
دفعاتء اثنتين أو ثلاثاء فأشرجهاء ثم أقفل» وكذلك عندما أفتحها. 

فقلت: البارحة» واليومء فعلت ذلك؟ 

قال: نعم . 

فقلت: فإذا مضيت لترد الدرايات» أو تحضرهاء على مر تَدَع الدكان؟ 

قال: خخاليًا. 

ومضيت إلى الصانع الذى ابتعت منه القّفل» فقلت: جاءك إنسان منذ أيام» 
واشترى منك مثلّ هذا القفل؟ 

قال: نعم» رجل من صفته كيت وكيت» فأعطانى صفة صاحبى. 

فعلمت أله احتال على الغلام وقت المساء» لما اتفرقت أناء ومضى الغلام 
يحمل الدرابات» فدخل هو إلى الدكان فاختب فيه» ومعه مفتاح القُمْل الذى 
اشتراه» والذى يقع على قُغلىء وأنّه أخذ الدراهم» وجلس طول ليله خلف 
الدرابات . فلما جاء الغلامء وفتح درابتين» وحملها ليرفعهاء خرجء وأنه ما فعل 
ذلك» إلا وقد خرج إلى بغداد. 

فسلمت دكانى إلى الغلام» وقلت له: من سال عت فعرفه أنَّى خرجت إلى ضيعتى 
)١(‏ البوايات. . 
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قال: فخرجت» ومعى لى ومفتاحه وقلت: أبتدئ بطلب الرجل بواسط. 

فلما صعدت من السميسرية!'). طليك غاا فى ار بواسطء لأنزله. 
فارشدت إليه» فصعدت» فإذا بقل مثل ففلی سواء على بیت 

فقلت لقيّم الخان: هذا البيت من ينزله؟ 

فقال: رجل قدم من البصرة أمس . 

فقلت: ل شىء صفته؟ 

فوصف لى صفةً صاحبى» فلم أشك أنه هو بارت 

فاكتريت كاز جنا هه رصت البيت. حتى انصرف قيم لان رقت 
ففتحت القفل بمفتاحى» فحين دخلت البيت وجلات کیسی بعيته؛ فأخذته. 
وخرجت وأقفلت الباب. ونزلت فى الوقت إلى السفينة التى جئت فيهاء وأرغبت 
املاح وانحدرت إلى الببصرة. 

فما أقمت بواسط إلا ساعتين من نهار» ورجعت إلى منزلى بمالى بعينه . 

٠0 


)١(‏ السميرية: نوع من سفن السفر تصلح للمسافات القصيرة. 
(؟) البيت هنا: الغرفة. 


۱1 


الفصل الثانى 


القصص الاجتماعية 


-١‏ دين قديم 
بلغنى أنّه كان بالكوفة رجل من أهل الأدب والظرف» يعاشر التاس» وتأتيه 


الطافهم'» فيعيش بها. 

ثم انقلب الدّهر عليهء فامسك الئاس عنه» وجفوه حتى قعد فى بيته» والتجا 
إلى عياله» فشاركهن فى فضل مخازلهن» واستمرٌ ذلك عليه» حتى نسيه الاس 
ولَزِمه الفقر. 

قال الرجل: فبينما أنا ذات ليلة فى منزلى» على أسوا حال» إذا وقع حافر 
دابة» ورجل يدق بابى» فلغ من وراء الباب . 

فقلت: ما حاجتك؟ 
ولست آنس بكل أحدء فإن رأيت أن تصير إلى لتحدث ليلتنا. فقلت فى نفسى: 
لعل جَدّى0" أن يكون قد تحرك؟ ثم لم أجد لى ما ألبسه» فاشتملت بإزار 
مراد 9 2003 فقدم إلى فرسًا مجنويًا كان معه» فركبته. إلى أن أدخلنى إلى 
فى من أجل الاس وأجملهم وجهاء فقام إلى» وعانقنى» ودعا بطعام فأكلناء 
وبشراب فشربناء وأخذنا فى الحديث» فما خضت فى شىء إلا سبقنى إليه. 
وتجعل هذه الزيارة بينى وبينك» إذا أرسلت إليك فعلت»› وههنا دراهم ايان 
ولا تردهاء ولا يضيق بعدها عنك شیء» فنهضت» فأخرج إلى جرايًا مملوءا دراهم . 
)١(‏ الألطاف: الهدايا. (؟) جدى: حظى. 
(۳) اشتمل: تلفع . 
-1١(‏ الفرج بعد الشدة) 11 


فداخحلتنى أريّحيةٌ الشراب» فقلت: اخترتنى على النّاس للمنادمة» ولسركف 
وآخحذ على ذلك أجرًا؟ لا حاجة لى فى المال. 

فجهد بى» فلم آخذه وقدم إلى الفرس» فركيئه وغدت إلى منزلى» وعيالى 
متطلعون لما أجىء به » فأخبرتهم بيخبرى . 

- 8 5 8 2 

وأصبحت نادما على فعلى» وقد ورد على وعلى عيالى» مالم یکن فى 
حسابنا . 

فمکثت حيئًاء لا يأتى إلى رسول الرجل» إلى أن جاءنى بعد مدة» ققرت 
إليه» فَمَاوَدنى بمثل ذلك الفعل» فعادوته بالامتناع» وانصرفت مخفقًاء قأقبلت 
امرأتى على باللوم والتوبيخ. 

فقلت لها: أنت طالق ثلانًا إن عاودنى ولم آخذ ما يعطينى . 

فمگدت دة أطول من الأول ثم جاءنى رسوله» فلا آرت الركوب. 
قالت لى امرأتى: يا ميشوم اذكر يميتك» وبكاء بناتك» وسوءً حالك. 

5 5 9 0 

فصرت إلى الرجل» فلمًا أفضينا إلى الشرب» قلت له: إلى أجد علّة تمنعنى 
هنه» وإتما أردت أن يكون رأبى معى . 

فأقبل الرجل يشرب وأنا أحادثهء إلى أن ايلج الفجرء فأخرج الجراب 
وعاودنی» فآخذته» فقبّل رأسى» وشكرنى على قبول بره» وقدم إلى الفرس» 
فانصرفت عليه» حتَّى انتيهت إلى منزلى» فألقيت الجراب . 

فلمًا رآه عیالی» سَجِدنُ لله شكراء وفتحناءء فإذا هو مملوء دنائير. 

فاضلحت مه الیم واشت مرکا واا راغا و هة درت 
أن غلتها تفى بى» وبعيالى بعدىء واستظهرت على زمانى ببقية الدنانير. 
)١(‏ الأولة: الأولى -بلهجة العراق والخليج؛ وفى مصر: الأولانية. 
(؟) المركوب هنا: ما يركب من الدواب. 
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5 ابر ت © اوس 0 
وانشال الاس على» يظهرون السرور ہا تمجدد لى» وظنوا أنَى كنت غائبًا فى 
انتجاع مَلك7١)؛‏ فقدمت مثريّاء وانقطع رسل الرجل عتّى . 
فاا ادر نوما ای ف ا ا ا ا و 
فقلت: ما هذا؟ 


2 عبرم 


قالوا: رجل من بنى فلان» كان يقطع الطريق» ا إلى أن عرف 
خبره ههناء فهجم عليه» وقد خرج على التاس بالسّيف» يمنع"' نفسه. 
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فقربت من اجبمع ء وتاملك لرل فإذا هو صاحبى بعینه» وهو يقاتل العامة 
ال ويكشف التاس» ER‏ عنه» ثم يتكاثرون عليه ويضايقونه. 


رلت عن فرضى» وافلت أقوكة حت ورت وم وقد ات الاس عه 

فقلت: بأبى أنت وأمى» شاتك والفرس» والنجاةء فاستوى على ظهره» فلم 

فقبض على الشّرّطء وأقبلوا على» يلهزوني(2: ویشتم ونی» حتی جاءوا بی 
إلى عيسى بن موسىء وهو والى الكوفة» وكان بى عارقًا. 

فقالوا: أيها الأميرء كدنا أن نأخذ الرجلء فجاء هذاء فأعطاه فرسًا نجا عليه. 

. ام وأنا منكرٌ لذلك‎ e 

فلمًا رأيت المصدوقةء قلت: أيْها الأميرء أدننى إليك» أصدقك. 

فاستدنانى» a‏ أفضت بى الحال إليه» وما عاملنى به الرجلء 
وأنى كافأته بجميل فعله . 

فقال لى سرآ: أحسنتء لا باس عليك. 


. الانتجاع: الرعىء والمعنى المقصود هنا: قصدت أميرًا فأعطانى‎ )١( 

(۲) يمنع نفسه: يدافع عن نفسه. 

(7) اللهز: الضرب بالكف على الرقبة. 

(؛) المصدوقة: العصا التى يدب بها الأمير من يعاقبه. أطلق عليها هذا الاسم. 


يذ 


ثم التفت إلى التاس فقال: يا حمقى» هذا يتهم؟ إِنّما لم حافرٌ فرسه حصاة» 
فاو کروی یت وول ستل يسني ماضن ف کے جه ایی 
كن ا عن و ا 

فانصرفت إلى منزلى» وقد قضيت ذمام الفتى» وحصلت النعمة بعد الشدة 
وأمنت عواقب الحال» وكان آخرً عهدى 


)1( تكل: تراجع وامتنع . 


4 


۲- ضياع !! 

كان يصحبنا على القرآن» رجل مستور صالحء یکی أبا أحمدء وكان يكتب 
كتب: العطك'(١؟‏ لتاس فحدثتى یوما قال: 

بقیت یوما بلا شیء» وأنا جالس فى دكانى» وقد دعوت الله أن يسهل قوتى» 
فما استتممت الدعاء» حتى فح باب دكانى غلام أمرد» حسن الوجه جد فك 
على وجلس . 

فقلت له: ما حاجتك؟ 

فقال: أنا عبد مملوك» وقد طردنى مولاى» وغضب على وقال: انصرف عنّى 
J‏ اعد وها عدت N‏ مال ل سر دنه لوقف 
ولا أعرف من أقصده» وقد بقيت متحيرا فى أمرى» وقيل لى إِنّك تكتب كتب 
العطف» فاكتب لى كتايًا . 

فكتبت له الكتاب الذى كنت أكتبه» وهو لظ بسم الله الرحمن الرحيم © الْحَمد لله 
رب العالمين » [الفاتحة: ١ء‏ ۲]. .. إل آخر السورة والمعوذتين» وسورة الإخلاص» 
ول الكرسى» ونا هذا اران عل َل ره اها مدعا من فة له ولك 
الأمثال تضربها لئاس لَعلّهِم يتَفَكْرُودَ4 [الحشر: ١؟]..‏ . إلى آخر السورة» وكتبت 
آيات العطف وهى: 89 لَو أَنقَقَت ما فى الأرض جميعا ما ألمت بين قُلُوبهم ولكن الله ألف 
هم ) [الأنفال: »]٦۳‏ ومن آياته أن خَلَق لَكُم من أَنفُسكُم أَْوَاجًا كوا إا 
وجعل بينكم مودة ورحمة 4 [الروم: ١؟]‏ 9 واذكروا نعمت الله عليكم إذ كعم أعداء 
لف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 [آل عمران: .]٠١١‏ . . إلى آخر الآية. 

وقلت له: خذ هذه الرقعةء فَسْدَّها على عَضدك الأيمنء ولا يُعلَقْها عليك إلا 
وأنت طاهر. ْ 
)١(‏ كنب العطف: أحجبة بجلب المحبة أو استدامتها. 
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فأحذها وقام وهو يبكى » ورخ ین يدى يارا عَيناء فذاغتلتى له 'رسمة 
فصليت ركعتين» ودعوت له أن ينفعه الله بالكتاب» ویرد قلب مولاه» وجلست. 

فنا متت إلا ساعتاث: وإذا بأ الود إخليقة عجيب): غلام نازول 

e م‎ 2 2 

ركان ولتت اهلق ار كذ ا فال لى اج الامير اروك فاربعك 

تقال لای غلك رار کے بقل اء بن إلى :داز ناروك :فرك فن 
الدهاليز ودخل. 

فلم كان بعد ساعة» أدخلت » فإذا نازوك ال ف دت عظيم» وبين يديه 
الغلمان قيامًا سماطين: نحو ثلثمائة غلام وأكثر» وكاتبه الحسين بين يديه» ورجل 
آخر لا أعرفه. 

فار وأهويت لأقبل الأرضص» فقال: مه عافاك الله لا تفعل» هذا من 
سان الجبارين » وها نريد نحن هذاء اجلس يا شیخ» ولا تَخَّفء فجلست. 

٠. - ير‎ EL 5 

فقال لى: جاءك اليوم غلام أمردء فكتبت له كتايا للعطف؟ 

قال: اصدقتى عمًا جرى بيتكماء حرفا حرقًا. 

فأعدته عليه» حتّى لم أدّع كلمة» وتلوت عليه الآيات التى كتبتها . 

فلمًا بلغت إلى قول الغلام: أنا عبد ملوك» وما أعددت لنفسى من أقصده فى هذه 
الحال» ولا أعرف أحدا ألجأ إليه» وقد طردنى مولاى» بكيّت لما تداخلنى من رحمة 
لَه وأريته الدينار الذى أعطانيه , دمعت عينا نازوك وتجلّد واستوفى الحديث. 

وقال: قم يا شيخ» بارك الله عليك» ومهما عَرضّت لك من حاجة» أو لجار 
لك أو صديق» فسلنا إياهاء فإتًا نقضيهاء واک عندنا وانسط فى ذه الدار» 
۶ و 0 5 


)١(‏ ناروك: قائد تركى وصاحب شرطة بغداد» وعجيب غلام نازوك» من أتباعه» ويدير الشرطة نيابة عنهء» 
أما أبو الجود (الثالث فى سلسلة قيادات الشرطة) فهو تابع لعجيب . 


كا 


فلما صرت خارج باب المجلس» إذا بغلام قد أعطانى قرطاسا فيه ثلشمائة 
درهمء فأخذته وخرجت. 

فلمًا صرت فى الدهليزء إذا بالفتى» فعدل بى إلى موضع وأجلسنى . 

فقلت: ما خبرك؟ 

فقال: أنا غلام الأميرء وكان قد طردنى» وعَضت على» فلمًا أن جنتك» 
واحتبست عندك» طلبنى» فرجعت مع رسله. 

فقال لى: أين كنت؟ 

فصدقته الحديث» فلم يصدقنى» وأمر بإحضاركء فلمًا اتفقنا فى الحديث. 
وخرجت الساعةء أحضرنىء وقال: يا بنى أنت الساعة من أجل غلمانى عندى. 
وأمگنهم من قلبى» وأخصهم بى» او كا جعت عك ماع ف 
محبتى» والرغبة فى خدمتى» وطلب الحيّل فى الرجوع إلى وانكشف لى أك 
ا علدت اك حا بعد الله .> سرا ول فرت ونه يلها ل ى 
غیری» فما ترى بعد هذا إلأ كل ما تحب وسأعلى منزلتك. وأبلغ بك أعلى 
مراف E E E‏ هذا الرجل الصالحء 
ونفعك الات فبأى شىء كافأت الرجل؟ 

فقلت: ما أعطيته غير ذلك الدينار. 

فقال: سبحان الله قم إلى الخزانة» فخذ منها ما تريدء وأعطه . 

فاخذت منها هذا القرطاسء وجثتك بهء فخذه» وأعطانى أيضًا خمسمائة 
درهم؛ وقال لى: الزمنى» فإنّى أحسن إليك . 

فجئته بعد مديدةء فإذا هو قائدٌ جليل» وقد بلغ به تررك تلك المتزلة» 
فوصلنى بصلّة جليلة» وصار لى علدةٌ على الدهر وذخيرة. 

٠60 


1Y 


*- شا لم قصمه الله 

خد مد بن لحيل المد قال دی او روان لادی قال 
ظلمنى أحمد بن على بن سعيد الكوفى» وهو يتقلّد واسط لناصر الدولة"ء وقد 
تقلّد إِمْرَة الأمراء ببغداد» وكنت أحد من ظَلَّم» فظلمنی» EEE‏ 
ا ا وی كر أرواء ای من شق ارق بقع تاريل ولا که 
ی ا ا س وظَلّم فيه أيضاء فتظلمت إليه» وكلّمتّه فلم 
ينفعنى معه شىء» وكان الكُرَ الأرز بالنصف -إذ ذاك- بثلاثين دينارًا . 

فقلت له: قد أحذ منى سيدى ما أخذء واللهء ما أهتدى أنا وعيالى» إلى 
ما سوى ذلك» وما لی ما أقوتهم به ياقى سنتى» AN‏ باد وقد 
طابت نفسى أن تطلق لى من جملته عشرة أكرار» وجعلتك من الباقى فى حل. 

فقال: ما إلى هذا سبيل. 

فقلت: فخمسة أكرار. 

فقال: لا أفعل. 

فبكيت» وقبلت يذهء ورققته» وقلت: هب لى ثلاثة أكرارء وتصدق على بهاء 
وأنت من الجميع فى حل . 

فقال: لا والله» ولا أرزة واحدة. 

فتحيرت» وقلت: فإنى أتظلم منك إلى الله تعالى. 

فقال لى: كن على الظلامة» (يكررها دفعات» ويكسر الميم» بلسان أهل الكوفة). 

فانصرفت منكسر القلب» منقطع الرجاء. فجمعت عيالى» وما زلنا ندعو عليه 
اک فر هونو انظ ا مغر بطم ا الأررء فحت إل 
البيدرء والأرز مطروح» فأخذتهء وحملته إلى منزلى» وما عاد الكوفى بعدها إلى 
واسطء ولا أفلح. 
1 تاضر الثولة البويهى ».بطر على اقتطلقة واي العراقيةء وهى فوق البصرة فى الاتجاه شمالاً نحو بغداد. 


١54 


-٤‏ قاطع طريق متف 
وحدئنى عبد الله بن عمر بن الحارث الواسطى السراج» المعروف بأبى أحمد 
الحارثى. قال : 
كنت مسافرا فى بعض ابال فخرج علينا ابن ا الكردئ» فقطع عليئاء 
وكان پزی الاما لابزى القطاع . 


فقربت منه لأنظرٌ إليه وأسمع كلامّه. فوجدته يدل على فهم وأدب؛ فداخلته 
فإذا جل فاضلء يروى الشعرء ويفهم النحوء فطمعت فيه» وعملت فى الحال 
أبيانًا فرعته نيا 

فقال لى : لست أعلم إن كان هذا من شعرك› ولكن اعمل لى على قافية هذا 
الببت ووزنه شعر الساعة» لأعلم أك قلته» وأنشدنّى بيا . 

قال: فعملت فى الحال إجازة له ثلاثة أبيات. 

فقال لى: أى شىء أخد منك؟ لأردٌ إليك . 

قال: فذكرت له ما أخذ منى» وأضفت إليه قماش رفيقين كانا لى 

فرد جميع ذلكء ثم أخذ من أكياس التجار التى نهبهاء كيسًا فيه ألف درهم» 
فوهبه لى . 


ہہ وول 


قال: فجريته خيراء ورددته عليه . 
فقال لى: لم لا تأخذه؟ فوريت عن ذلك: 
فقال: أحب أن تصدقنى. 

فقلت: وأنا آمن؟ 


)١(‏ التورية: الإشارة إلى المقصود بطريق غير مباشر. 
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فقلت: لأنّك لا تملكه, وهو من أموال الناس الذين أخذتها منهم الساعة 
ظُلمّاء فكيف يحل لی أن آخڌه؟ 

فقال لى: أما قرأت ما ذكره الجاحظ فى كتاب اللصوص» عن بعضهم» قال: 
إن هؤلاء القجار خانوا أمانتهمء ومنعوا زكاة أموالهمء فصارت أموالهم 
مكيف 13 رياه وال من فر إل فإذا أخذوا أموالهم - وإن كرهوا أخذها - 
كان ذلك مباحًا لهمء لأن عيش الال مستهلكة بالزكاة» وهؤلاء يستحقون أخذ 
الزكاة» بالفقرء شاء أرباب الأموال أم كرهوا. 

قلت: بلى» قد ذكر الجاحظ هذاء ولكن من أين يعلم أنّ هؤلاء ممن استهلكت 
أموالهم الزكاة؟ 

فقال: لا عليك» أنا أحضر هؤلاء التجار الساعة» وأريك بالدليل الصحيح أن 
أموالهم لنا حلال ٩‏ . 

ثم قال لأصحابه: هاتوا التجارء فجاءوا. 

فقال لأحدهم: منذ كم أنت تتاجر فى هذا الال الذى قَطّعنا عليه؟ 

قال: منذ كذا وكذا سنة. 

قال: فكيف كنت تخرج زكاته؟ فَتَلَجِلجَء وتكلم بكلام من لا يعرف الزكاة 

ثم دعا آخرء فقال له: إذا كان معك ثلشماثة درهم» وعشرة دنانير» وحالّت 
عليك السنةء فكم تخرج منها للزكاة؟ فما أحسن أن يجيب. 

ثم قال لآخر: إذا كان معك متاع للتجارة» ولك دين على نفسين» أحدهما مَلىء» 
والآخر معسر» ومعك دراهم؛ وقد حال الول على الجميعء كيف تُخرج زكاة ذلك؟ 
)١(‏ هذا الرأى يقوم على أساس أن الزكاة مستحقة فى الال الذى يبلغ النصاب على رأس كل سنة. فإذا أهمل الالك 

إخراج زكاة ماله عددا من السنين» أدى هذا - على الرأى الابق - إلى اعتبار الال كله مستحقًا للزكاة. 


(1) هنا مغالطة واضحةء وحتى لو كان الال الذى لم تُخرج زكاته يقاس إلى الال المسروقء فإن سرقة 
المسروق ليست مباحة 


من 


قال : فما فَهِم السؤال» فضلاً عن أن يتعاطى الجواب. 

فَصرَقَهِمء ثم قال لى: بان لك صدق حكاية أبى عشمان الجاحظ؟ وأنّ هؤلاء 
التجار ما زكوا قط؟ خذ الآن الكيس. 

قال : فاخذته» وساق القافلة لتتصرف بها: 

فقلت: إن رأيت أيها الأمير أن نفد معنا من يبلعنا المأمن» كان لك الفضل . 

ففعل ذلك . 


د ا اد 
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4- تقابة النلصوص 

غلام لى قال: 

كنت تاقد بابل الرجل تاجرء: فناقتفيت له فى البتصرة تند اة 
دينار عينًا وَورقا"ء ولففتها فى قوطةء وأشفيت على المصير إلى الأبلة. 

فما الت أطلب ملاحًاء حتى رأيت ملاحًا مجتازا فى خيطة" خفيفة فارغةق 

فسالته أن يحملنى» ٠‏ فسهل على الاجر وقال: أنا راجع إلى منزلى بالأبلة» فانزل 
معى ٠‏ فنزلت» وجغلت الفوطة ب ف : 

وتنا إلى اة ارا هارا ادا رجز ميري على الفط ا اح 
قراءة تكون. ۰ 

فلمًا رآه الملاح كبّرء فصاح هو بالملآح: احملنى» فقد جتتى الليل» وأخاف 
على نفسى» فشتمه الملاح. 1 

فقلت له: احمله» فدخل إلى الشط فحمله. فلمًا صل معنا رجع إلى 
قراءته » فَخَلَب عقلى يطيبها . 

فلما قربنا من الأبلّة» قطع القراءةء وام ليبخرج فى بعض المشارع فى الأبلّة 
فلم أ الفوطةء فقمت واقمّاء واضطربت» وصحت. 

فاستغاث الملاح» وقال: الساعة تقلب الخيطية» وخاطبنى خطاب من لا يعلم 
حالى. 

فقلت له .يا هذا كانت ين يدق فرطة فها مما ديار 
() الأبلة: بلد قرب البصرة على شاطئ دجلةء والناقد هو الجابى أو محصل الأموال. 
(؟) العين: الذهب» والورق (بكسر الراء): الفضة. . ويعنى الدنانير والدراهم . 
() الخيطية: نوع من الزوارق الخفيفة. 
)٤(‏ اسم ضاحية قريبة من البصرة. 


لفن 


فلما سمع الملآح ذلك» بكى» ولطمء وتعرَى من ثيابه» وقال: أدخل الشط 
ففتش » ولا لی موضح أخبئ فيه شيئًا فتتهمنى بسرقته» ولى أطفال» وأنا ضعيف» 
فالله» الله فى أمرىء وفَعَل الضريرٌ مثلّ ذلك . 

وفتشت الخيطيّة فلم أجد شيئّاء را وقلت: هذه محنة لا أدرى كيف 

EE 2000 8 : 1‏ ع 
التخلص منها» وخ رجناء فعملت على الهرب. واخد كل واحد ما طريفاء وبيت 
فى بيتى» ولم أمض إلى صاحبى» وأنا بليلة عظمية. 

فلما أصبحت» عملت على الهرب إلى الببصرة» لاستخفى فيها أيَامّاء ثم 
أخرج إلى بلد شاسع . 

اترك فخرجت فی راه بالبصرة» وأنا أنشئ وأتعثر وأبكى قلقًا على 
فراق أهلى وولدی» ودّهاب معيشتى وجاهی» إذ اعترضنى رجلء فقال: يا هذاء 
ما يك؟ 

فقلت: آنا فى شخل عنك» فاستحلفنى» فأخبرته . 

فقال: امض إلى السجن ببنى نمير» واشتر معك خبزا كثيراء وشواءً جيّداء 
وحلوى» وسل السجان أن يوصلك إلى رجل محبوسء يقال له: أبو بكر 
النقّاش» وقل له: أنا زائره. فإك لا تمنع» » وإن منعت فهب للسجان شيا يسيرا 
فإنّه يدخلك إليه» فإذا رأيته فسلّم عليه ولا تخاطبه حتى تجعل بين يديه ما معك» 
فإن أكل وغسل يديه» فإنه يسالك عن حاجتك» فأخبره خبرك فإنّه سيدلك على 
من أخذ مالكء ويرتجعه لك. 

ففعلت ذلك» ووصلت إلى الرجل» فإذا هو شيخ مثقّل بالحديد. 

فسلّمت عليه و ت ا معى بين يذليه» فنعا رفقاء كانوا معة » فأقبلوا 
يأكلوة عه فلم اسر قن وغل ية “قال من أن وما جاء بك؟ ققرت ل 


ص 


۱4۳ 


فقال: امض الساعة لوقتك - ولا تتأخمر - إلى بنى هلالء فاقصد الدرب 
الفلانى حتى تنتهى إلى آحره» فإِنّك تشاهد بابًا شعئًاء فافتحه وادخل 
بلا استئذان» فستجد دهليرًا طويلاً يؤدى إلى بابين» فادخل الأيمن منهماء 
فسيدخلك إلى دار فيها بيت فيه أوتاد وبوارى» وعلى كل وتد إزار ومئزرء فانزع 
ثيابك» وعلقها على الوتدء واتزر بالمكشزر واتشح بالإزار» واجلس» فسيجىء قوم 
يفعلون كما فعلتء. إلى أن يتكاملواء ثم يؤتون بطعام فكل معهمء وتعمد أن 
تفعل كما يفعلون فى كل شى». ٠‏ 

فإذا أتوا بالنبيذ فاشرب معهم أقداحا يسيرة» ثم حذ قدحا كبيراء فاملأه» وقمء 
وقل: هذا سارى"" لخالى أبى بكر النقاش» فسيضحكون ويفرحونء ويقولون: 
هو خالّك؟ فقل: نعم فسيقومون ويشربون لی» فإذا تكامل شربهم لى» 
وجلسواء فقل لهم: خالى يقرأ عليكم السلام» ويقول لكم: بحياتى يا فتيان» 
ردوا على ابن أختى لمر الذى أخذتّوه أمس من السفيئة بنهر الأبلةء فإنهم يردونه 
عليك . 


قفرت مو ی ای ا کل کی وک ووو غل عا وک سرا 
راء وروت الفوطة على ينها وال شد , 

فلما حصلّت لىء قلت لهم: يا فتيانء هذا الذى فعلدموه هو قضاء لحق 
خالى» وأنا لى حاجة تخصنى . 


فقالوا: مقضة . 


فقلت: عرفونى كيف أخذتم الفوطة؟ فامتنعواء فأقسمت عليهم بحياة أبى بكر 
النقاش. 


)١(‏ الشعث: غير المنسق أو المنتظم. 

(۲) هذا كما يقال الآن: هذا نخب فلان؛ أو نشرب على شر فلان!! وقرات فى بعض المصادر أن هذه 
العبارة تحريف والأصل : «سرورى'. 

(۳) أى أن صرة النقود كانت لا تزال مربوطة على حالهاء وهذا يعنى أن اللص لا يفتح ما جمع إلا فى هذا 
المجلس العام . 
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فقال لى واحد منهم: تعرفنى؟ فتأمّلتهء فإذا هو الضرير الذى كان يقرأ. وإِنّما 
كان يتعامى حيلة ومكرا. 

وأوما إلى آخرء وقال: أتعرف هذا؟ فتأملته» فإذا هو الملآح بعينه. 

فقلت: أخبرانى كيف فعلكما؟ 

فقال الملآح: أنا أدور فى المشارع"“ فى أوّل أوقات المساء» وقد سيقت المتعامى 
فاجلسعه خف رایت فإذا وا م م ي ل ره ناديته وأرخصت عليه 
الأجرة وحملتهء فإذا بلغ إلى القارئ» وصاح بى» شتمته» حتى لا يشلك الراكب 
فى براءة الساحةء فإن حمله الراكب فذاك» وإن لم يحمله رققته حتى يحملهء فإذا 
حمله» وجلس هذا يقرأ قراءته الطيبة» ذَّهل الرجل كما ذَهلَت أنت» فإذا بلغنا 
وعلى رأسه قوصرة"ء فلا يفطن الراكب» فيستلب هذا الرجل المتعامى - بخفة - 
الشىء الذى قد عينا عليه فيلقيه إلى الرجل الذى عليه القوصرة» فيأخذها ويسبح 
إلى الشطء فإذا أراد الراكب التزولء وافتقد ما معهء عملنا كما رأيتء فلا 
وكا كر فإذا كان الخد» اجتمعنا واقتسمنا ما أخذناه» واليوم كان يوم 
القسمةء فلما جئت برسالة خالك أستاذتاء سلمتا إليك الفوطة. 

قال: فأخذتهاء وانصرفت. 

6*6 


)١(‏ المشرعة: ما نطلق عليه الموردة. 
(؟) القوصرة: ما يشبه الزنبيل أو المقطف . 


۱۵ 


١‏ سيكُونُوجةالرقنوة 

ورد علينا فى وقت من الأوقات» بعض العمّال17) متلقدا للأهوازء من قبل 

السلطان» فتتبع رسومنا"ء ورام نقض شىء منها. 
و 2 7 1 

فكنت أنا وجماعة من العناء50) فى المطالية» وكان فيها ذهاب غلاتنا فى تلك 
السنة» لو تم عليناء وذهاب أكثر قيمة ضياعنا. 

فقال لى الجماعة: ليس لنا غيرك» تخلو به» وتبذل له مرقّقا 247 وتكفيناه. 

فجئته» وخلوت بهء وبذلت مرفقًا جليلاً» فلم یقبله» ودخلت عليه بالكلام من 
غير وجه(9). فما لآن» ولا أجاب . 

فلمًا يئست منهء وكدت أن أقومء. قلت له: يا هذا الرجل» أنت مقيم من هذا 
الأمرء على خطأ شديد» لأنك تظلمناء ويل رسومتاء من حيث 1 
السلطان» ولا تنتفع أنت أيضا بذلك. 

ومع هذا فأخبرنى » هل تأمن أن تكون قد صرفْت 2©0, وكتاب صرفك فى 
الطريق» يرد عليك بعد يومين أو ثلاثة» فتكون قد أهلكتناء وأئمت فى أمورناء 
وفاتك هذا المرقق الجليل» ولعلنا نحن تكفىء ويجىء غيرك فلا يطاليناء 
أو يطالبنا فتبذل له نحن هذا المرفق» فيقبله» ويكون الضرر يدخل عليك؟ 

فحين سمع هذا وافق6 وكأنه قد علم من أمره ضعمًا ببغداد» وتلونًا وای قل 
اخست بانحلال امه وان لی ببغناة من يكاتبتى بالأخبار. 
)١(‏ العمال: كبار الموظفين (عكس الآن) من الحكام والمديرين. 
(؟) الرسوم: الأمور المتفق عليهاء والحقوق المكتسية. 
(۳) التناء: الملاك والأثرياء. وهذا يعنى أنه حين تشدد العامل فى نقض بعض الإعفاءات» قرر كبار الملاك 

رشوته ليبقى الاأمر على ما هو عليه» وفى ذلك دلالة على ارتشاء من سبقوه إلى شغل الوظيفة . 
)٤(‏ المرفق: الرشوة» ويجمع على : مرافق. 


(05) أى: آغريته بأكثر من طريقة. 
(5) صرفت: فصلت عن عملك!! 


۱۷ 


فأخذ يخاطبنى مخاطبة من أين وقع إلى هذاء فقويته فى نفسهء فأجاب إلى 
أخحذ لمرقّق» وإزالة المطالبة . 

فلمت إليه رقاعا إلى الصيارف بالمال» وأخذت منه حجة بزوال المطالة» 
ارفك و 

فلمًا كان بعد خمسة أيّام» ورد عليه كتاب الممّرف» فدخلت إليهء فأخذ 
يشكرنى ويخبرنى با ورد عليه» فأوهمتّه أنّى كنت قلت له ذلك عن أصل9', 


وكفيئاه. 


_ 


. حجة بزوال المطالبة: ما نطلق عليه: خلُو طرف‎ )١( 
أى أنتى كنت أعرف مقدما بأنه سيفصل عن عمله حقيقة.‎ )۲( 


-١9(‏ الفرج بعد الشدة) يفف 


۷- ثراء العلماء 


وجدت فى بعض الكتب عن الأصمعى» قال : 

كنت بالبصرةء أطلب العلم» وأنا قل » وكان على باب زقاقنا بقّال إذا 
خرجت باكرا يقول لى: إلى أين؟ فافزل إن فلان المحدث» وإذا عدت مسا 
يقول لى: من أين؟ فأقول: من عند فلان الأخبارى» أو اللّغوى . 

فيقول: يا هذاء اقبل وصيتى» أنت شاب» فلا تضيع نفسك» واطلب معاشًا 
يعود عليك نفعه» وأعطنى جميع ما عندك من الكتب» حتّى أطرحها فى الدّن0©, 
واضنب غليتها من الماء للعشرة أربعة» وأنبَذة» وأنظر ما يكون منه» والله» لو 

فيضيق صدرى بمداومته هذا الکلام» حتى كنت أخرج من بيتى ليلاً» وأدخله 
لیلاء وحالى - فى خلال ذلك - تزداد ضيقاء حتی أقضيت إلى بيع آجر) 
انالنات دار وکت لادی إلى لفقة يو + وطال غر واخلق ری 
واتسخ بدنی . 

فانا كذلك. منحیرا فى أمرىء إذ جاءنى خادم للأمير محمد بن سليمان 
الهاشمى» فقال: أجب الأمير. 

فقلت: ما يصنع الأمير برجل بلغ به الفقر إلى ما ترى؟ 

فلمًا رأى سوء حالی» وقح منظرى» رجع فاخبر محمد بن سليمان يخبرى» 
وعاد إلى» ومعه تخوت ثياب» ودرج فيه بخور» وكيس فيه ألف ديئار. 

وقال: قد أمرنى الأميرء أن أدخلك الحمّام وألبسك من هذه الشياب» وأدع 
باقيها عندك» وأطعمك من هذا الطعام» وإذا بخوان كبير فيه صنوف الأطعمة» 


(۲) الدن: الوعاء يشبه البرميل» والعبارة تعنى السخرية من الكتب. 
(”) الجزرة: الحزمة. )٤(‏ الأجر: الحجارة. 
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وأبخرك» لترجع إليك نفسك. ثم أحملك إليه. فسررت سرورا شديداء ودعوت 
له وعمنات ما قال ومضيت معةء حي دلت على محمد بن يمان 
فسلمت عليه؛ فقربنى» ورفعنى. 

ثم قال: يا عبد الملك» قد اخترتك لتأديب ابن أمير المؤمنين» فاعمّل على 
الخروج إلى بابهء وانظر كيف تكون؟ 

فشكرته» ودعوت له» قلت: سمعا وطاعة» سأخرخ شينًا من كتبى وأتوجه. 

فقال: ودعنى» وكن على الطريق غدا. 

فقبّلت يده» وقمت» فأخذت ما احتجت إليه من كتبى» وجعلت باقيها فى 
بيت» وسددت بابّه» وأقعدت فى الدار عجورًا من أهلناء تحفظها. 

وباكرتَى سول" الأمير محمد بن سليمان» وأخذنى» وجاء بی إلى وَلدّل(1) 
قد الخد لى» وفيه جميع ما أحتاج إليه» ولس شج ق غ چ 
وصلت إلى يغداد. 

ودخلت على أمير المؤمنين الرّشيدء فسلمت عليه» فرد على السلام. 

وقال: أنت عبد الملك بن قريب الا 

قلت: نعمء أنا عبد أمير المؤمنين ابن قريب الأصمعى . 

قال: اعلم» أن ولد الرجل مهجة قلبه» وتَمَرةٌ فؤاده» وهو ذا أسلم إليك ابنى 
محمد(" بأمانة الله» فلا تعلّمه ما يفسد عليه ديته» فلعلّه أن يكون للمسلمين إماما. 

قلت: السمع والطاعة. 

فأخرجه إلى» وحولت معه إلى دار»ء قد أخليت لتأدييه» وأخدم فيها من 
أصناف الخدم والفرنن وأجری على فى كل شهر عشرةٌ آلاف درهمء وأمر أن 
تحرج إلى فى كل يوم مائدة» فلزمته . 


)١(‏ الزلال: نوع من سفن السفر للطبقة الثرية. 
(5) هنا بمعنى: يقوم على خدمتى. 
(۳) محمد: هو الأمين» ولى عهد الرشيد. 
4 


وكنت مع ذلك: أقضى حوائج التاس» وآخذ عليها الرغائب» وأنفد 
جميع ما يجتمع لی ولا فأولك» إلى البصرة» فأبنى دارى» وأشترى عقاراء 
وضياعا. 


قاقنت سنه ن قرأ القرآن» وتفقّه فى الدين» وروى الشعر واللّغة» وعلم 
يام الاس وأخبارّهم . ۰ 

واستعرضه الرشيد فاعجت به وقال يا عبد املك أريد أن يصلى بالتاس؛ 
فى يوم الجمعة» فاختر له خطبةء فحمّظه إياها. 

فحفظته عشراء وخرجء فصلى بالناس» وأنا معه» فأعجب الرشيد به» وأخذه 
تقار الدنانير والدراهم من الخاصة والعامة» وأتتنى الجوائث الوم نوكر ا 
فخت نالا عظماء 


1 
اسرسے سے ات 


ثم استدعانى الرّشيد» فقال: يا عبد الملك: قد أحسنت الخدمةء فتمن. 


قلت: ما عيسى أن أتَنّىء وقد حزت أمانى. 

فأمر لى عمال عظيم؛ رک كثيرة: وطيب فاخرء وعبيذ» وإماء» يي 
و 
وفرش» وآلة. 

فقلت: إن رأى أمير المؤمنين» أن يأذن لى فى الإلمام بالبصرةء والكتابة إلى 
عامله بهاء أن يطالب الخاصة والعامّةء بالسلام على ثلائة أيام» وإكرامى بعد 
ذلك. 

فت له ا اردت»:واتخدرت إلن اله زازق قد عارك و راي قد 
كرك ولخ قد فة فیا قاح الحداء 
)١(‏ الاصمعى: يذكر هنا أنه كان يتوسط الئاس عند أهل الحكم» ويقبل الهدايا ويحولها على الفور من بغداد 

إلى مذينته «البصرة؛ وبمثل هذا يحتال أهل زماننا من أصحاب اللطانء حتى لا يلاحظ الناس اتساع 


ثرواتهمء أو تنتبه إليهم النيابة الإدارية بعد أن تنتهى وظائفهم!! 
(؟) الظهر : الدابة كالحصان والبعيرء والآلة: الأثاث. 
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فلمًا كان فى اليوم الشالث» تأمّلت أصاغر من جاءنى» فإذا البقّالء وعليه 
عمامة وسخة»› ورداء اف ا وفيض ا وفى رجله 


جرموقان» وهو بلا سراويل. 


فقال: كيف أنت يا عبد الملك؟ 

فاستضحکت من حماقته» وخطابه لی با كان يخاطبنى به الرشيد. 

وقلت: بخيرء وقد قبلت وصيتك» وجمعت ما عندى من الكتب» وطرحتها 
فى الد كما أمرت» وصبيت عليها من الماء للعشرة أربعة» فخرج ما ترى. 

ثم أحسنت إليه بعد ذلك» وجعلته وكيلى. 


لبقتن 


)١(‏ الجرموق: يشبه «البوت؛ وكان يلبس قديمًا فوق الخف لحمايته من الطين. 


۸١ 


3 يرا هس ص - 
۸- أذان متتصف الليل 


حدثنى أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمى: 

أن شيمًا من التجار» كان له على بعض القوادء مال جليل ببغداد» فَمَاطْلّه به 
تكح زناف واستخف به. 

قال: فَعَرَّمتُ على التظلم إلى المتعضد(2: لأنى كنت تظلّمت إلى عبيد الله 
ابن سليمان الوزير» فلم ينفعنى ذلك . 

فقال لى بعض إخواتى: على أن آخذ لك الالء ولا تحتاج إلى أن تتظلم إلى 
الخليفة» قم معى الساعة» فقمت معه. 

فجاء تئ إلى حاط فى سوق الثلاثاء» يخبط › و القرآن فى مسجدء فقصس 
عليه قصتی» فقام معنا . 

فلما مشيناء تأخرت» وقلث لصديكن: لقد عرضت هذا الشيخء وإياناء لمکروه 
عظيمء هذا إذا حصل على باب الرجل» صفع» وصفعنا معه» هذا لم يلتفت إلى 
شفاعة فلان» وفلان» ولم يفكّر فى الوزيرء فكيف يفكرٌ فى هذا الفقير؟ 

تعتنتلقة وقان ا فف افش »وسكت 

فجئنا إلى باب القائد» فحين رأى غلمانه الخياط» أعظموه وأهووا لتقبيل يده 
فمنعهم من ذلك» وقالوا: ما جاء بك أيها الشيخ» فإن صاحبنا راكب "» فإن 
كان لك أمر يتم بنا بادرنا إليه-وزلة فادخل + واجلن إلى أن يجىء» فقويت قى 
بذلك» ودشخلنا وجلسنا. 

وجاء القائدء فلما رأى الشيخ أعظمه إعظامًا تامّآاء وقال: لست أنزع ثيابىء 


ع ال »> 2 
او تامرنی بأمرك . 


)١(‏ المعتضد: أحد خلفاء بنى العباس الأفوياء. 


كما 


فخاطبه فى أمرى» فقال: والله» ما عندى إلا خمسة آلاف درهم تسأله أن 
يأخذهاء وأعطيه رهئًا فى باقى ماله . 

فبادرت إلى الإجابة» فأحضر الدراهمء وا الباقى» فقبضت ذلك مله» 
وأشهدت عليه الرجلء وصديقى» أن الرهن عندى إلى أجل» فإن حل الأجَل ولم 
یعطنی» فقد وكلتى فى بیعه» وقبض ما لی من ثمنه» فخرجناء وقد أجاب إلى 
ذلك 

فلما بلّغنا مسجد الخيّاطء قلت له: قد رد الله تعالى على هذا المال بسببك» 

فقال: ما أسرع ما كافأتنى على الجميل بالقبيح» انصرف» بارك الله لك فى 
مالك . 

فقلت: قد بقيت لى حاجة. 

قال: قُل. 

قلت: تخبرنى عن سبب طاعته لك مع تهاونه بأكثر آهل الدولة. 

فقال: قد بلغت مرادك» فلا تقطعنى عن شغلى» وما أعيش به. 

فالححت عليه» فقال: أنا رجل أصلى بالناس فى هذا المسجدء وأفرئ القرآنء 
منذ أربعين سنة» ومعاشى من هذه الخياطة. لا أعرف غيرها. 

وكنت منڏ دهرء قد صليت المغرب؛ وحرجت أريد منزلی › فاجتزت برک" 
كان فى هذه الدار» وامرأة جميلة مجتازة» وقد تعلّق بها وهو سكران» ليد خلها 

5 8 0 2 ع 

داره» وهی ممتنعة صستغيث » وليس من أحد يغيثهاء أو يمنعه منهاء وتقول فى 
جملة كلامها: إن زوجى قد حلّف على بالطلاق» أن لا أبيت برا فإن بيتنى» 

قال: فرفقت به وسألته تركهاء فضرب رأسى بدبوس كان فى يده فشجنى» 
ولكمنى » وأدخل المرأة بيته . 
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فصرت إلى منزلى» وغسلت الدم» وشددت الشجة» واسترحت» وخرجت 
لصلاة العشاء الآخرة. 

فلما صليناء قلت لمن معى فى المسجدء قوموا بنا إلى عدو الله» هذا التركى» 
نكر عليه» ولا نبرح» أو نخرج المرأة. 

فقامواء وجئنا قَضَجَجِنا على بابه» فخرج إلينا فى عدة غلمانء فأوقع بناء 
وقصدنى من بين الجماعة» فضربنى ضربا عظيما كدت أتلف منه» فحملنى الجيران 
إلى .منزلى كالالف» فعالجتى أهلى: وت نوما قليلاء وقمت تصف الليل» فما 
حملنى النومء للألم» والفكر فى القصة. 

فقلت: هذا قد شرب طول ليلته» ولا يعرف الأوقات» فلو أذنت» لوقع له أن 
الفجر قد طلعء وأطلق المرأة» فلحقت بيتها قبل الفجرء فسلمت من أحد 
المكروهين'١)‏ 

فخرجت إلى المسجد متحاملاء وصعدت المارة» فأذنت» وجلست أطلع منها 
إلى الطريق» أترقب خروج المرأة» فإن خرجت وإلا أقمت الصلاة» لثلا يشك فى 
الصباح» فيخرجها. 

فما مضت إلا ساعة» ر عنده» حتى رأيت 0 امتلاً خيلا 
ورجالاء ومشاعل» وهم يقولون: مَن أذن الساعة ففزعت» كت 

ثم قلت: أخاطبهم» لعلى أستعين بهم على إخراج المرأةء فصحت من المثارة : 
أنا أذنت . 

فقالوا لى : انزل» وأجب أمير المؤمنين . 

فقلت: دنا القَرج فتزلت» فإذا بدر وعدة غلمان» فحملنىء وأدخلنى 
فى ال فده فلا ركه كاه وات فک ی 
(1) المكروه الأول هو الاعتداء على شرفها وقد حدثء والآخر تعرضها لطلاق زوجهاء وهو محتمل!! 
(1) بدر من موالى المعتضد المقربين جداً. 
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وقال: ما حملك على أن تعر المسلمين بأذانك فى غير وقته» فيخرج ذو الحاجة 
فى غير وقتهاء ويمسك المريد للصوم» فى وقت قد باح الله له الأكل فيه» 
وينقطع العسّس والترس عن الطواف؟ 

فقلت: يؤمنتى أمير المؤمنين» لأصدقه . 

فقال: أنت آمن . 

فقصصت عليه قصة التركى» وأريثه الآثار. 

فقال: يا بدرء على بالغلام الساعة والمرأة» وعزلت فى موضع . 

فمضى بدرء وأحضر الغلام والمرأة» فسألها المعتضد عن الصورة» فاخبرتة بمثل 
ما آخبرته. 

فقال لبدر: بادر بها الساعة إلى زوجهاء مع ثقة يُدخلُها دارهاء ويشرح لزوجها 
القصة» ويأمره عتى بالتمسك بهاء والإحسان إليها. 


ماخ 


ثم استدعانى» فوقفت بازائ فجعل يخاطب الخلام» وأنا واقف أسمع. 
فقال له: كم جرايتك؟ 

قال: كذا وكذا. 

قال: وكم عادتك؟ 

قال: كذا وكذا. 

قال: وكم صلاتك؟ 

قال: كذا وكذا. 

قال: وكم جارية لك؟ 

قال: كذا وكذاء فذكر عدة جوارى. 
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قال : أفما كان فيهن» وفى هذه النعمة العريضة. كفايةٌ عن ارتكاب معصية الله 
تعالى» وخرق هيبة السلطان» حتى استعملت ذلك» وجاوزته إلى الوثوب بن 
أمرك بالمعروف؟ فأسقط الغلام فى يده» ولم بحر جوابًا. 

فقال: هاتوا جوالقًال؟» ومداق الحمص9© وأدخلوه الجوالق» ففعلوا ذلك به. 

وقال للفراشين: و وأنا أسمع صياحه؛ إلى أن مات» فأمر به» فطرح فى 
دجلة» وتقدم إلى بدرء اا ف 

ثم قال لى: يا شنيخء آی شىء رایت من اجنان المنكرء كبيرا كان 
عِ 2 0 2 ٠‏ 5 و 0 ٤‏ 
او صغيرا» أو أى أمر عن لك قمر به وأنكر المنكرء ولو على هذا -وأومأ إلى 
بدر- فإن جرى عليك شىء أو لم يقبل منك» فالعلامة بيننا أن تؤذن فى مثل 
الوقت الذى أذنت فيه» فإنى أسمع صوتك» وأستدعيك» وأفعل هذا من لا يقبل 
منك . 

. و 5 5 

فدعوت لهء وانصرفت . 

وانتشر الخير فى الأولياء والغلمان» فما خاطبت أحدا بعدها فى إنصاف أحدء 
أو كف عن قبيح إلا أطاعنى كما رأيت» خوقًا من المعتضد . 

وما احتجت إلى الأذان فى مثل ذلك الوقت. 


(۱) جوالق: (جمع جولق): أكياس أو زكائب. 
(۲( الحص: الجير. 
۱۸٦‏ 


4- معاينة طبية 


لا يغم الله قاضى القضاة» ما هذا الحزن الذى أراه به؟ 

قال: مات يزيد امام" ١‏ 

فقلت: يسقى الله قاضى القضاةء ومن يزيد المائى»› ا ا ا 
قاضى القضاةء هذا العم كلّه؟ 

فقال: ويحك» مثلك يقول هذا فى رجل کان أوجد زمانه فى صناعته» وقد 
مات وما ترك أحدا يقاربه فى حذقهء وهل فخر البلدان إلا بكثرة رؤساء الصنائع» 
وحذاق أهل العلوم فيها؟ فإذا مضى رجل لا مثيل له فى صناعة لابد للناس منهاء 
فهل يدل هذا إلا على نقصان العالم وانحطاط البلدان؟! 

ثم أقبل يعدد فضائله» والأشياء الطريفة التى عالج بهاء والعلل الصعبة التى 
زالت بتدبيره» فذكر من ذلك أشياء كثيرة» منها: 

قال: أخبرنى منذ مدة رجل من جلّة أهل البلدء أنه كان حدث بابنة له عله 
طريفةء فكتمت أمرهاء ثم اطلع عليها أبوهاء فكتمها هو مدید ثم انتهى 
أمر الببت إلى حد الموت. 

قال: وكانت العلة» أن فَرج الصبية كان يضرب عليها ضريًا عظيمًا لا تنام معه 
الليل ولا النهار» وتصرخ أعظم صراخ› ويجرى فى خلال ذلك منه دم يسير كماء 
اللحم» وليس هناك جرح يظهرء ولا ورم. 


قال : فلما خفت المأثم» أحفيرت اده فشاورته. 


)١(‏ المائى: نسبة إلى الماء» والمقصود هنا: البول» فعمل هذا الرجل النظر فى البولء أو ما نعرفه الآن بتحليل 
البول» وا القصة ما يدل على حبرة الرجل وفطتته . 

(؟) الطرافة -هنا- تعنى الندرة. 

(*) أى زمنًا قصيرًً. 


AY 


فقال: أتأذن لى فى الكلام» وتبسط عذرى فيه. 

فقلت له: نعم . 

قال: لا يُمكننى أن أصف لك شيئًاء دون أن أشاهد الموضع بعينى» وأفتشه 
بيدى» وأسأل المرأة عن أسباب لعلها كانت الجالبة للعلة. 

قال: فُلعظم الصورة» وبلوغها حد التلفء أمكنته من ذلك. 

فأطال المساءلة» وحدثها با ليس من جنس العلّةء بعد أن جس الموضع من 
ظاهرهة وعرق بقعنة الال حن كدت أن أب به. ثم صبرت» ورجعت إلى 
ما أعرفه عن سيرته» فصبرت على مضض . 

إلى أن قال: تأمرٌ من يمسكهاء ففعلت. 

فأدخل يده فى الموضع كر كيد فصا الخازية» وا عليه 
وانيعث الدم» وأخرج يديه وفيها حيوان أقل من اخنقساء» فرمى به. 

خلت ار ف لقال وقالت ويا آبة» انر ی افق عرفيت , 

فأخذ يزيد الحيوان بيده» وخرج من الموضع» فلحقته» فأجلسته. 

وقلت: أخبرنى ما هذا؟ 

فقال: إن تلك المساءلة التى لم أشك من أنك أنكرتهاء إِنّما كانت لأطلب دليلاً 
أستدل به على سيب العلة. 

إلى أن قالت لى الصبيّة: إنها فى يوم من الأيام» جلسّت فى بيت دولاب 
البقر'»» فى بُستان لكمء ثم حدثت العلّة بهاء من غير سبب تعرفه» فى غد ذلك 
اليوم . 

فتخيّلت أنه قد دب فى قَرجها من القراد("2 الذى يكون على البقر - وفى بيوت 
البقر قراد - قد تمن من أوّل داخخل الفَرْجٍء فكلما امتص الدم من موضعه ولّد 
)١(‏ دولاب البقر: الساقية . 
(۲) القرادة: حشرة تلتصق بجلد الحيوان وتعيش على امتصاص دمه. 
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الضربان» وأنه إذا شبعء خف الضربان» ولانقطاع مصّهء ونقط من الجرح الذى 
حب ا ا 

فقلت: أدخل يدى» وأفتش . 

فادخلت يدى» فوجدت القراد كما حدست» فأتخرجئّهء وهذا هو الحيوان» 
وقد تغيرت صورته لكثرة ما امتص من الدم» مع طول الأيام. 

قال: فتأملنا الحيوان» فإذا هو قرادء وبرئت المرأة. 


1۸۹ 


ر مير 5 
٠-الحرة...‏ والجارية 

قال ميحد يخ عبدوس فى كناب «الوزراء»: إن إبراهيم بن العباس الصولى» 
قال: 

كنت أكتب لأحمد بن أبى خالدء فدخلت عليه يومًا. فرأيه مطرقاء مفكراء 

فأخرج إلى رقع فإذا فيها أن حَظَيّةٌ ٠"‏ من أعز حواريه عنده يخالف إليهاء 
وتوطئة"فراشة غيره» ويستفهد فى الرقعة ١‏ بخادمين كانا كتين عندة. 

وقال لى: دغوت الخادمين › فسألتهما عن ذلك فأنكراء» فتهددتهماء فأقاما 
على الإنكار» فضربتهماء وأحضرت لهما آلة العذاب» قاعترفا بكل ما فى 
الرقعة على الجارية» وإنى لم أذق أمس ولا اليوم طعامّاء وقد هَمَمت بقتل 
ا 

فوجدت بين يديه مصحفاء ففتحته لأتفاءل بما يخرج فيه» فكان أول ما وقعت 
عينى عليه: يا أيها الْذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبَأ فتبينوا » [الحجرات: 1]. . . 
الآية» فشككت فى صحّة الحديث» وأريته ما خرج به الفأل. 

وقلت: دعنى أتلطف فى كشف هذا. 

قال: افعل . 

فخلوت بالخادمين منفردينء ورفقت بأحدهماء فقال: الثار ولا العارء وذكر أن 
أمرأة ابن أبى خالدء أعطته ألف دينار» وسألته الشهادة على الجارية» وأحضرنى 
الكيس مختومًا بخاتم المرأة» وأمَرتّه أن لا يذكر شينًا إلا بعد أن يوقع به المكروهء 
ليكون أنَبت للخبر» ودعوت الآحرء فاعترف بمثل ذلك أيضا. 
)١(‏ الحظية: الجارية المخصصة لإمتاع سيدهاء فليست للخدمة. 


1۹۰ 


فبادرت إلى أحمد بالبشارةء فما وات إليهء حتى جاءت17) 5 اة 
تعلمه أن الرقعة الأولى كانت من فعلهاء عيرة عليه من الجارية» وأن جميع ما فيها 
باطل» وأنها حملت الخادمين على ذلك» وأنها تائبة إلى الله تعالى من هذا الفعل 
وأمثاله . 


فجاءته براءة الحارية من كل وجه سر بذلك» وزال عنه ما كان فيهء وأحسن 
إلى الجارية . 


)١(‏ الرقعة: قصاصة الورق» أو الرسالة. 
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6 
١‏ والقضية.. جارية!! 

وقد كان قينا بقارت عفرا مكل هذاه رهی سا جات .يه ابو اکن على 

المفقيه» قال : 
5 عو و 35 ۴ 

أهل خراسانء له والد هناكء وكان يوجه إليه فى كل سنةء مع الحاج» قدر نمْقَة 
السئة . 

فاشترى جارية » فوقعت فى نفسه» وألفهاء وألفته وكانت معه سین . 

وكان رسمه أن يستدين فى كل سنةء دياء بقدر ما يعجز من نفقته» فإذا جاء 
ما أنفذه أبوه إليه» قضى دينهء وأنفق الباقى مدة ثم عاد إلى الاستدانة. 

فلما كان سنة من السنين. جاء الحاج» وليس معهم نفقة من أبيه . 

فسألهم عن سبب ذلك» فقالوا له: إن أباك اعتل علّة عظيمة صعبة» واشتغل 

قال: فقلق الفتى قلقًا شديداء وجعل غرماؤه يطالبونه كالعادة» فى قضاء الدين 
وقت الموؤْسمء فاضطر» وأخرج الجارية إلى النخاسين27» فعرضها. 

وكان الفتى ينزل بالقرب من منزلى» وكنا نصطحب إلى منزل الفقيهء ولا نكاد 
نتفارق . 


ما لهم» ويتمون بالباقى . 


وكان قَلقّاء موجعاء را عند رجوعنا من النخاسين . 


)2531 النخاس : تاجر الرقين» الذى يبيع ويشترى العبيد والاماء والعبارة تعنى : عرض الخارية للبيع . 
(۲) الغرماء: أصحاب الدين المستحق للداد. 
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فلما كان الليل إذا ببابى يدق» فقمت ففتحته» فإذا بالفتى. 

فقلت: ما لك؟ 

فقال: قد امتنع على النومء وقد غلبتنى وحشة الجارية» والشوق إليها. 

ووجدته من القلق على أمر عظيم» حتى أنكرت عقلهى فقلت: ما تشاء؟ 

فقال: لا أدرى» وقد سهل على أن ترجع الجارية إلى ملكى» وأبكْرَ غدا فأقر 
لغرمانى يمالهم» وأحبس فى حبس القاضىء إلى أن يفرج الله تعالى عنى» 
ویجیئنی من خراسان ما أقضى به دينى فى العام المقبل» وتكون الجارية فى ملكى. 

فقلت له: أنا أكفيك ذلك فى غد إن شاء الله وأعمل فى رجوع الجارية 
إليك» إذا كنت قد وطَّنْت نفسك على هذا. 

قال: فبكرنا إلى السوق» فسألنا عمن اشترى الجارية . 

فقالوا: امرأة من دار أبى بكر بن أبى حامد» صاحب بيت الال . 

فجئنا إلى مجلس الفقيه»ء فشرحت لأبى إسحاق المروزئ بعض حديث الفتى: 
زات أن يكنب رف إلى ألن يكن جن الى ای يسأله فيها فسخ البيع» 
والإقامة"ء وأخذ الثمنء ورد الجاريةء فكتب رقعة مؤكّدة فى ذلك . 
فإذا هو مجلس حافل» فأمهلنا حتى خف» ثم دنوت أنا والفتى» فعرفنی وسألنى 
عن أبى إسحاق المرورىء فقلت: هذه رقعته خاصة فى حاجة له. 

فلما قرأهاء قال لى: أنت صاحب الجارية؟ 

قلت: لاء ولكته صديقى هناء وأومات إلى الراسانى: وقصصت عليه 
القصةء وسبب بيع الجارية . 


)١(‏ صاحب بيت المال: هو وزير الخزانة الآن. 
() الإفالة : قبول عذر الفتى» وإعادة الحارية إليه بعد استرداد ثمتها. 


(۱۳- الفرج بعد الشدة) ٠‏ 14۳ 


فقال: والله» ما أعلم أنى ابتعت جارية فى هذه الأيام» ولا ابتيعت لى. 

فقلت: إن امرأة جاءت وابتاعتهاء وذكرت أنها من دارك . 

قال: يجوز. 

ثم قال: يا فلان» فجاءه خادم» فقال له: امض إلى دور الحرم» فاسأل عن 
جارية اشتريت أمس» فلم يزل يدخل ويخرج من دار إلى دار» حتى وقع عليهاء 
فرجع إليه. 

فقال له: أعترت عليها؟ 

فقال: نعم» فقال: أحضرهاء فأحضرها. 

فقال لها: من مولاك؟ فأومات إلى الخراسانى. 

فقال لها: أفتحبين أن أردك عليه؟ 

فقالت: واللهء ليس مثلك يا مولاى من يختار عليه» ولكن لمولاى على حق 
التربية . 

فقال: هى كيّسَّة عاقلة» خذها. 

قال: فأخرج الخراسانى الكيس من كمّهء وتركه بحضرته. 

فقال للخادم: امض إلى الحرم» وقل لهن: ما كنتن وعدتن به هذه الجارية من 
إحسان» فعجلته الساعة. 

قال: فجاء الخادم بأشياء لها قدر وقيمة» فدفعها إليها. 

ثم قال للخُراسانى: خذ كيك فاقض منه ديتّك» ووسع يباقيه على نفسك 
وعلى جاريتك» والزم العلمء فقد أجريت عليك فى كل شهر تير دقيق» 
ودينارين » تستعين بها على أمرك . 

قال : فوالله ما انقطعت عن الفتی» حتى مات أبو بكر بن أبى حامد. 

0٠%0 


14٤ 


م مهي 


- .. ويوم عليك 


حدثئى على بن الحسين بن محمد بن موسى بن الفرات» قال: 
(NW. 55 7‏ 5 0( | و 7 n‏ 0 
كنت أتولى ماسبذان > وكان صاحب البريد بها على بن يزيد» وكان قلي 
يكتب للعباس بن المأمون9)؛ فحدثنى : أن العباس غضب عليه وأخذ جميع 
ما كان يملكه. خی إنه بقى بوسر من رائ لآ يلك شا إلا رر 
بسر جه ولحامه» و وطيلسانًاء وقميصاء وشاشية» وأنه كان يركب فى أول 
التيسانة فيلقى من يريد لقاعم ثم ينصرفء فيبعث ببرذونه إلى الكراءء 
كسب عليه ما يُعلقة» وها ينفقة هو ولا( . 
فاتفق فى بعض الأيام أن الدابة لم تكسب شيئّاء فبات هو وغلامه طاويين» 
قال: ونالنا من الخد مثل ذلك . 
فقال غلامى: يا مولای» نحن نصبرء ولكن الشأن فى الدابّة» فإِنّى أخاف أن 
و 2 ت 5 و 
قلت: فأى شىء أعمل؟ ليس إلا السرجء واللجامء وثيابى» وإن بعت من 
ذز شكاء تعطلت عن ا حركة ؛ وطلب التصرف . 
قال : فانظر فى أمرك. 
فنظرت» فإذا بحصيرى لى ومخدتى لبن مغشاة بخرقة» أدعها تحت رأسى» 
ومطهرة حرف للطهورء فلم أجد غير منديل دبيقى" خخلّق» قد بقى منه الرسم . 
)١(‏ منطقة من بلاد فارس. 
)۲( صاحب البريد: المسئول عن مراسلات الدولة فى هذه المنطقة . 
(۳) يكتب له: أى بمنزلة مدير أعماله فى لغة رماننا. 
)٤(‏ اليرذون: دابة بين الحصان والحمار. 
)٥(‏ هكذا الحال إذا غضب الكبراء على أتباعهم؛ تركه بحماره وثیابه لا أكثرء فكان أن الحمار يعوله ويوفر تفقته!! 
)١(‏ طلب التصرف: البحث عن وظيفة. 
(۷) ديبق: قرية مصرية اشتهرت بصناعة الحريرء فإليها تسب المنديل . 
14۵ 


فقلت للغلام: خذ هذا المنديل» فبعه» واشتر عَلَمَا للدابّة» ولحمًا بدرهم» 
واشوه» وجىء بهء فقد قَرمت إلى أكل اللحم. 

فأخذ المنديل» ومضى» وبقيت فى الدار وحدى» وفيها شاهمر ٩‏ 
لجوعناء فلم أشعر إلا بعصفور قد سقط فى المَطْهرة التى فيها الماء للطهورء 
عطشاء فشرب» فنهض إليه الشاهمرج» فناهضه» فلضعفه ما قصر عنهء وطار 
العصفور» ووقف الشاهمَرج» فعاد العصفور إلى المطهرة» فبادره الشاهمرج فأخذه 
بحمية» فابتلعه. فلما صار فى حوصلته» عاد إلى المطهرة» فتغسّل» ونشر جناحيه 
وصاح» کت ررقت رأ إل الا اوقلت الور كما فرت تعن بهذا 
الشاهمرج› فرح عنّاء وارزقنا من حيث لا نحتسب. 


يوك 


فما رددات طرفے؛ حتى دق يابى» فقلت: من أنت؟ 
8 و بو 5 »ت 

فقلت: ادخلء» فلما نظر إلى صورتى» قال: ما لى أراك على هذه الصورةء 
فكتمته خبرى . 

فقال لى : الأميرٌ يقرأ عليك السّلام؛ وقد اصطبح اليوم» وذكرك وقد أمر لك 
بخمسمائة دينار» وأخرج الكيس فوضعه بين يدى . 

فخت الله تعالى» زدغوت للعباس» ثم شرحت ؛ له قصتى» وأطفته فى دارى 
وبيوتى » وحدته بيحديث الدايةء وما تقّاسيه من ا والمنديل » والشاهمرج» 
والدعاء» فتوجع لى» وانصرف. 

ولم يلبث أن عادء فقال لى: صرت إلى الأميرء وحدثته بحديثك كلهء فاغتم 
لذلك» وأمر لك بخمسمائة دينار أخرى» قال: تأنّث بتلك. وأنفق هذهء إلى أن 
يفرج الله. 

وعاد غلامى» وقد باع المنديل» واشترى منه ما أردثهء فأريته الدنانير» وحدثته 
المحديث» ففرح حتى كاد أن تنشق مرارته. 

وما زال صنع الله يتعاهدنا. 


)١(‏ شاهمرج: معناها (بالفارسية): ملك الطيور- نوع من الصقور. 


۹7 


1 العصبية العريية 


وذكر ابن عبدوس فى كتاب «الوزراء؛» عن تُمَامَة بن اشن أله قال: 
EY 100‏ ل م 

اجتمع الناس» وجلس لهم الفضل بن سهل7, على فرش مرتقعة» فقام 
خطيبًا. ف الله وأثنى عليه وذكر النبى فصلى عليهء ثم ابتدء بالوقيعة فى 
عبد الله بن مالك الخزاعى7'': وذكر أنه كان يدعى على الرشيد - فى حكاية 
حكاها - دخول بيت القيانء وهو كاذب فى ذلك» وهو الذى كان يفعل هذا 
الفعل» ويدخل المواخيرَ والدساكرء ولا يرفع نفسه عن ذلك» ولا يصون عرضه. 

قال ثُمامة: ثم أقبل على» فقال: وإِنّ أبا مَعْنْء ليعلم ذلك» ويعرف صحة 
ما أقول» فتركت تشييع كلامه بالتصديق» وأطرقت إلى الأرض» ودخلتنى عصبية 
ل لابن مالك . 
وقال: إن ممامة م ذلك کت وأطرقت» 2 كان تويك عت تشييع 
كلامه بالتصديق. 


ته 


فلمًا رأى إعراضى عن مساعدته ترك الإقبال على» وأخذ فى خطبته» حتى فرع 
من أربه فى أمر عبد الله بن مالك . 
فلم فرق الاس نف واتصرفة : ليت أن قد تررضت أوجدة الفضل » 
وهو الوزيرء وحالى عنده حالى. 
فلمًا حصت فى منزلى» جاءنى بعض إخوانى مّمن كان فى ناحية الفضل» 
قالوا: ماذا صنع أبو مُعنء يخاطيه الوزير» فيعرض عنه مرة بعد أخرى . 
)١(‏ الفضل بن سهل وزير المأمون» أما ثمامة فأحد علماء عصره. 


() عبد الله بن مالك الخزاعى قائد عربى عباسىء أما الفضل بن سهل فهو فارسى. . . من هنا أدركت ثمامة 
الغيرة للنيل من عبد الله والتشهير به وهو لا يملك الدفاع عن نفسه أمام الوزير. 
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ت 
- 


فقلت: أنا واللهء بالوجدة؟ عليه - أعزه الله - أحق» لأنّه قام فى ذلك 
الجمع » وقد حضر كل شريف ومشروف» فلم يستشهد بی فى خطبته. وما أجراه 
فى كلامه» إلا فى موضع ريبة» أو ذكر نَبوةء ودار ممَيّن ومغتية» وما أقدر أن 
أشهد إلا أن أكون مع القوم ثالمًا. 

فقالوا: صدقت - والله - يا أبا مَعن» بس الموضع وضعك. 

واندفعت عنّى موجدته» وما كان بى إلا ما داخلنى من ال حمية لعبد الله 
ابن مالك . 


)١(‏ الموجدة: الألم والعتاب. 


۹4۸ 


5- عرب.. وعجم!! 

کان محمد بن يزيد الأموى الحصنى قد أجاب ساخر حين افر القافد 
املاس غ اله ب طا (الفارسى) بأبيه . و الرجلان حين ذهب 
عبد الله - فى قمة سطوته - إلى الشام . ويروى الحنصنى بنفسه ما جری» وكيف 
انتهى ١‏ إذ قال؟: 

لما بلغنى إجماع عبد الله بن طاهر على الخروج لطلب نصر بن شَبّثْ 
- الخارجئى كان فى ذلك الوقت - بنفسهء أيقنت بالهلاك» وخفت أن يقرب 
منى» فتنالنى منه بادرة مكروه» ولم أشك فى ذَهابٍ النعمة» وإن سّلمت النفس لا 
بلغه من إجابتى إياه» عن قصيدته التى فخر بها: 


ر ,و 0 
مدمن الإغفضاء موصول 


ودين ايض فى تعب 
وأخو الوجهين حيث رمى 
«إلى أن يفخر بأصوله فيقول»: 

الي ممما انی 
اا ف د 
ومين راس دعوتي 
سل بهم تنبيك ج دنهم 


و مات التب مملول 
ور اإبيض مطول 
بهواءه فهِومَدخُول 
فيدر لفكي يفول 
ملق اكد ي 
هاشم والأمرمجهول 
و 1 الحق بو 5 


. 2 a 
قال الحصنى: وكنت لما بلغتنى القصيدة» امتعضت للعربية» وأنفت أن يفخر‎ 
عليها رجل من العجمء لأنه قتل ملگا من ملوكها بسيف أخخيه2©0. لا بسيفه‎ 
يشير إلى مقتل الأمين وقد قتله القائد العباسى عبد الله بن طاهر ين الحسين» فكأنما قتله بسيف أنحيه‎ )١( 


المأمون وليس بمقدرته الخاصة. 
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فيفخر عليها هذا الفخرء ويضع منها هذا الوضعء فَرَدَدْتَ على قصيدته» ولم 
أعلم أن الأيام تجمعناء ولا أن الزمان يضطرنى إلى الخوف منهء فقلت: 


لايرطك الثقال والقيل 


هه همه ع دعوو ةم و دونه وو رمم عم ووو تعمسو ووز دهده 


وال الول طاك ‏ ت 
«ثم يصل إلى التهكم الحاد أ لمقذع 
َ 8 
لمو وا وى سدم بي 
وزريق إذ تخلفه 
تلك دعوى لانتاقشها 

ا ق 
ماجرى في ع ود اللشكم 
ي الفا ات 


E E 


رتا ف ذال تاريل 
ودم القاتل مطلول 
وسنان الرمح مص قول 
حيو ها بين اللبناكسيل 


حين يصف أباء عبد الله بن طاهر بقوله) : 


ا EES‏ حرفل 
ال محمد نك يدول 


E OE‏ س قول 


وا کے ا 
و 
ماءمجخدفهومدخول 
وأعاليه مجاهيل 
شق فك الان اقل 


لاتفرلك الأباطيل 


قال: فلما قرت عبد اللهءين طاهر مى استوحشت من المقام :موقا على 


Ye 


نفسى» ورأيت بعدى وتسلیمی حرمى عار باقيّاء ولم يكن لی إلى هربى بِالحرم 
سبيل» فأقمت على أتمّ خوف مستسلما للاتفاق» حتى إذا كان اليوم الذى قيل إنه 
ينزل فيه العسكر بهذه النواحى أغلقت باب حصنى» وأقمت هذه الحارية السوداء 
بيئة ‏ تنظر لى على مرقّب من شرف الحصن» وآمرتها أن تُعرفنى الموضع الذى 
5 فيه العسكر قبل أن يفجأنى» ولبست ثياب الموت أكفانّاء وتطيبت» وتحتطت. 
فلمًا رأت الجارية العسكر يقصد حصنى» نزلّت فعرقتنى» فلم يرعنى إلا دق 
باب الحصن فخرجت» فإذا عبد الله بن طاهر» واقف وحدهء منقرد عن أصحابه 
فسلّمت عليه سلام خائف» فرد على غير مُستّوحش» فاومات إلى تقبيل رجله فى 
الركاب» فمنع ألطف ملم واحست» ونزل على دكَان على باب الحصن . 0 
ثم قال: ليسكن روعك» فقد أسأت الظنّ بناء ولو علمنا أنَا بزيارتنا لك 
تروعك فا فا 
ثم أطال المسألة» حتی رأى الثقة مى قد ظهرتء. فسألنى عن سبب مقامى فى 
البرّ ("2» وإيثارى إياء على الحاضرة» ورفاهة عيشهاء وعن حال ضيعتى ومعاملتى 
هم فأجبته با حضر لى . 
RS‏ 
ابن شبّث» وكيف الطريق إلى الظَمْرِ به» فأخبرتة بما حضرنى" 
ثم أقبل على وقد انبسطت فى محادثته كل الانبساط. فقال: حب أن تنشدنى 
القصيدة التى فيها 


ابن بيك انار وق ها :با اة 


)١(‏ الربيئة: الذى يراقب الطريق. 

(۲) البر: البادية. 

(۳) هنا يتجلى ذكاء عبد الله بن طاهر فى تحويل مجرى الحديث بالسؤال عن الشائر الخارجى» وفى نفس 
الوقت يطمئن الحصنى بأنه ليس شاغله. . وسيكون أكبر نفسًا حين يطلب منه أن ينشد أمامه قصيدته فى 
هجاء آبائه . 


۲۰۹ 


فقلت: أصلح الله الأميرء قد أربت نعمتك على مقدار همتى» فلا تكدرها با 

فقال: إِنّما أريد الزيادة فى تأنيسك» بأن لا ترانى متحفظا مما خفت» وعزم 
على فى إنشادهاء عزم مجدّ فقلت: بود انق امن gE‏ 
فيوقم بى. ولم أجد من إنشادها بُداء فانشدئة القصيدةء فلمًا قرعت منهاء عاتبنى 
عتابًا سهلاء فكان منه أن قال: يا هذاء ما حملّك على تكلف إجابتى؟ 

فقلت: الأميرً أصلحه اللهء حملنى على ذلك بقوله: 

وا من لا كسس اله هن بان م جد قرا 


فقلت كما تقول العرب» وتفشخر السوقة على اللوك» وكنت لما بلغت إلى 
قولى : 

اتو ك الار فا كك اة رول 

قال لى : يا ابن مسلمة» لقد أحصينا فى خزائن ذى اليمَينين بعد موته» ألفين 
وتَلثّمائة سراويل من صنوف التياب» ما أصلح فى أحدها تكّة» سوى ما استعمل 
فى اللبّسء على أن الاس يقلّون اتخاذ السراويلات فى كساهم. 

فاعتذرت إليه با حضرنى من القول فى هذاء وفى جميع ما تضمتته القصيدة› 
فقبل القول» وط العذرء وأظهرٌ الصفح. 

وقال: قد دللتنا على ما احتجنا إليه» من معرفة أمر صر بن شَبّث» 
أفتستحسن القعودّ عا في حربه. ولا يكون لك فى الظَمَر به أثر يشاكل إرشادك 
لوجوه مطالبه؟ فاعتذرت إليه بلزوم ضيعتى ومنزلى» وعجزى عن السّفر 
للقصور عن آلته. 

قا كفك ذلك وله متا ودع ضاحب هبه قامره ا حار حه 
مراكب من اليل الهّمَاليج بسروجها ولجمها المحلاةء ويثلاث دواب من دواب 
الشاكريّة» وخمسة أبغل من بغال الثقلء وأمر صاحب كسوته بإحضار خمسة 


I 


تخوت من أصناف الثياب الفاخمرة؛ وأمر خارته بإحضار حمس يدر دراه 
تافر جعي له ووضع على الدكّان الذى كان عليه جالسسًا بباب ال حصن . 

ثم قال لى : : كم مذة تأخرك عتا إلى أن تلحق بنا؟ فقربت الموعد فقام ليركب» 
فابتدرت إلى يده لأقبلّهاء a‏ وركب» وسار الجيش معهء وما ترك أحدا 
ينزلء» وكفى الله مؤونتهمء وخرجت السوداء» فنقلت الشياب والبدرء وأخحذ 
الغلمان الكراع» وما لّقيت عبد الله بعدها. 


۴ 


.8 
كمه 


عرب وأثراك 


كان الإافشين نَقَم على أبى دلّف العجلى ('©. وهو مضموم إليه فى حرب 
بابك أشياء فلم ظر بابك» وقّدم سر من رأى»؛ شكاه إلى المعتصم» 
وسأله ليأمّره به» ففعل» ثم سأله أن يطلق يده عليه» فلم يفعلء وكان أحمد 
ابن أبى دؤاد متعصبا لأبى دلّف» يقول للمعتصم: إن الإفشين ظالم لهء وإنّما نَقّم 
عليه نصيحتّه فى محارية بابك » وجده فيهاء ودَفْحَه ما كان الإفشين يذهب إليه من 
مُطاولة الأيّام» وإنفاق الأموال» وانبساط اليد فى الأعمال» وتركه متابعته على ذلك . 

فالح الإفشين على المعتصم بالله فى إطلاق يده عليه» وكان للإفشين در جليل 
عند المعتصم» يدخل عليه بغير إذن. 

«قال ابن أبى دؤاد»: دَخَلْت على المعتصم يومّاء فقال: يا أبا عبد اللهء لم 
يدعنى اليوم أبو الحسن الإفشين حتى أطلقت يده على القاسم بن عيسى (يعنى 
أبا دلّف). 

فقمت من بين يديهء وما أبصر شيئًا خوفًا على أبى دلف» ودخلتى أمر عظیم» 
وخرجت فركبت دابتى» وسرت أشد سير من الْجَوْسَق إلى دار الإفشين بقرب 
المطيرة» أؤمّل أن أدرك أبا دلّف قبل أن يحدث الإفشين عليه حادثة . 

فلما وقفت ببابهء کرهت أن أستأذنّ فیعلم انی قد حضرت بسبب أبى دلّف» 
فيِعَجَل عليه» فدخلت على دابتى إلى الموضع الذى كنت أنزل فيهء وأوهمت 
حاجبه أنى قد جئت برسالة المعتصم» ثم نزلت» فرقع السّتره فدخلت» فوجدت 
(1) الإفشين قسائد من الترك» صارت إليه قيادة الجبوش فى عضر العتصم الذى اتشر من جنوه الترك: 

خروجًا عن صراعات العرب والفرس» فتحول الدواء إلى داء جديدء وهذه القصة تجد جانبًا من 

الصراع العربى التركى . 


(۲) من أبطال العرب وقادتهمء واسمه القاسم بن عيسى . 
(۳) بابك الخرمى ثائر فارسى على الخلافة العباسيةء هزمه الإفشين وقتله. 


۰4 


وور 


ويخاطبه بأشدٌ غضب وأعظم مخاطبة . 
عرفت حرمتى بأمير المؤمتين» وخدمتى إيامء وموضعى عنده» وموقعى من رأیه› 
وتفرده بالصنيعة عندى والإحسان» وعلمت مع ذلك ميلى إليك» ومحبتى لك 
وقد رغبت إليك فيما يرعَب فيه مثلى إلى مثلك» ممن رفع الله قدره» وأجل 
خطره» وأعلى همته. 

فقال: كل ما قلت كما قلت وكل ما أردت فهو مبذول لك. خلا هذا 

فقلت: ما جنك إلا فى أمره» ولا ألتمس منك غيره» ولولا شدة غضبك» 
يدا عتمي ين الل لكان فى جميل عفوك ما يغنى عن كلامك» ولک 
لا عرفت غيظك» وما ب تشمة غل ا - مع موقعه منى - إلى كلمة فى 
آمره» اا ف لا إذ كان مثلّك فى جلالتك إِنّما 1 جلائل 
الأمور. 

فقال: يا أبا عبد الله» هذا رجل طَلَبْ دمی» ولم تقنعه إزالة ي 
ولا سبيل إلى تشفيعك فيهء ولكن چا نیت مال وهذه ضياعى › وكلً ما أملك 
بين يديك» فخذ من ذلك كله ما أردت. 

فقلت: بارك الله لك فى أموالك وتَمَرهَاء لم آنك في هذاء وإِنّما اتيك فى 
مكرطة يق لك E‏ وڪن احدوقيا وتعتقد بها هله قن عنقى » ولا أوال 
مرتهئًا فى شكرها. 

فقال: ما عندى فى هذا شىء البنّة. 

فقلت له: القاسم بن عيسى فارس العرب وشريفهاء فاستبقه» وأنعم عليهء فإن 
لم تره لهذا هلا فهبه للعرب كلهاء وأنت تعلم أن ملوك العجم لم تزل تفضل 
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غلى ملوك الغرت» .ومن ذلك ما كان كسرى إلى التعمان ختى ملكه» .وانت الآن 
بيه العَجّم وشريقها("2: والقاسم شريف العرب» فكن اليوم شريقًا من العجم 

N حك و وك رودت‎ ER فى هذا وات‎ r 
وجهه.‎ 

فقلت فى نفسى: أنصرف» وأدع هذا يقتل أيا دلّف؟ لا والله» ولكن أمثل بين يديه 
قائماء وال فلعله أن يستحى» قات NY‏ أريد الانصراف» فتحفرٌ لی . 

فقلت: لست أريد الانصراف› وإئما مكلت بين يديك قائماء صابراء راغبّاء 
ضارعاء سائلاًء مستوهبًا هذا الرّجل منك. 

فكان جوابه أغلظ . 
شديدٌ "ء وقلت فى نفسى: أقبّل رأس هذا الأقلف؟ لا يكون هذا أبدًا. 

ثم راجعتنى الشفقة على أبى ن تقلت راس ضرعت إل فلم یجبنی› 
فأخذنى ما قَدم وما حداث . 

فلت ركلف لدعا آنا اقفو عد رطنت سف وق عب لكق د 
خدى لك ومثلث بين يديك» وقبلت راسك فشفعتى » واصرفنى شاا فهو 
اجمل بلكه: 

فقال: لا والله» ما عندى غير الذى قلته لك. 

فقلت له: أنا رسول أمير المؤمنين إليك» وهو يقول لك: لا تحدث فى القاسم 
ابن عيسى حَدكاء فإنّك إن قتلته فتلت به. 


(1) اعتبر ابن أبى داد «العجم؛ جنا جاممًا لكل من ليسوا عرباء وهذا صحيح وإن يكن ضرب الئل للقائد 
التركى بكسرى فارس . 

)١(‏ الاأنف والانفة : الكبرياء والترفع. 

(۳) الأقلف: الذى لم يختن. 


۲۰ 


قال: أمير المؤمنين يقول هذا بعد أن أطلق يدى عليه؟ 

قلت: : نعم ) أنا رسوله إليك با قلته لك» لإناكت تي الطامة فاسع راطع . 
وإن كنت قد خلّعت» > فقل : لا طاعة! اف قن واجهه دی : 

فاضطرب حبَّى لم يقدر أن يدعو لی بدابتى . 

وکن فاغدذت النسير: إلى المعتصمء »> لأخبره الخبر» و اضطررت إليه من 
تأدية رسالته. لأنّى علمت أنه لم يقل لى ما قالهء | لافيت اننا أو 

فانتهيت إلى الوس ف وقت حارء واشجات جميعًا نيام» والدار خالية. 
فدخلت حتى انتهيت إلى ستر الدر التى فيها لمتصيمء »> فجلست» وقلت: إن جاء 
الإفشين ولت سعة کلت > وإن ال الوصول» ارت أمير المؤمنين الخبر 
کل( . 

فبينا أنا كذلك» إذ خرج خادم من وراء السترء فعرفته» ثم دحل وخرج فقال: 
ادحل . 

فدحلت» وقلت: يا أمير المؤمنين» أمَا لى حرمة؟ أما لی ذمام؟ أما لى حق؟ 
أما فى فضل أمير المؤمنين على» ونعمته عندى, ما تجب رعايته؟ 

فقال: مالك يا أبا عبد الله؟ ما قصتك؟ اجلس» فجلست. 

ثم قلت: يا أمير المؤمنين» قلت لى اليوم فى القاسم بن عيسى قولا علمت معه 
أنّك أردت استبقاءه وحقَن دمه» فمضيت من فورى إلى أبى الحسن الإفشين» ثم 
قصصت عليه القصة إلى موضع الرسالة التى أَدْينُّها عنه إليه» وهو فى كل ذلك 
يتخيظ» ويفتل سباله» حتی إذا أردت أن ىو الرسالة التى أديتها عنه» قطع» 
وقال: يمضى قاضى» وصنيعتى اخ أبى دراد إلى خيذ ا > فيخضع له 
ترفك ار ب ويقبل رأسه. فلا يشفّعه؟ قتلتى الله إن لم أقتلّه يكررها. 


)١(‏ إشارة إلى ما ادعاه ابن أبى دؤاد من أنه يحمل رسالة صريحة من المعتصم بعدم قتل أبى دُلف. 
(۲) السبال: الشارب. (*) خعيذر بن كاوس هو الإفشين. 


فما استوفى كلامهء حتى رفع السّتر ودخل الإفشينء فلقيه بأكبر البر والإكرام» 
والحاسةه بقرية ةوقال :ف :عدا الوقت أنشاز يا آنا لقف 

فقال: يا أمير المؤمنين» رجل قد عرفت ما تالتی منه» وأنه طلب دمى» وقد 
أطلقت يدى عليهء يجيئتى هذاء ويقول لى إِنَكَ بعقت إلى قامرنى أن لا أحدث 
حدثا. 

فنهض الإفشين مغضيًا يدمدمء واتبعته لأتلافاه » فصاح بى المعتصم : أرجع 
يا أبا عبد اللهء فرجعت» وقلت: يا أمير المؤمنين» إته كان بقى شىء ما جرى 
منى قطعتنى بكلامك عن ذكره لك. 

قال: تعتى الرسالة؟ 

قال : قد فهمتهاء والقاسم (أبو 0 يوافيك العشية» فاحذر أن تقوه بشیء مما 
جرى . ظ 

ومضى الإفشين» فأطلق القاسمء وخلّع عليه» وحمله» فجاءنى القاسم مر 
العشية . 


وما أخبرت بالحديث حتّى قتل الإفشين» ومات المعتصم . 


7 الكل فى واحد !١‏ 

حدثنى أبو الحسن أحمد بن يوسف الأزرق التَنُوخى» قال: 

كان إسماعيل الصمّار البصرى» أحدّ شيوخ المعتزلة الأجلادء وكان النّاس - إذ 
ذاك - يتشددون على المعتزلة» وينالونهم بالمكاره . 

اا نزار بن محمد الفسبّى» أن لاعن رج شرن 
فحبسه( 2 فاستغاث الرجل بإسماعيل» فكلّم غير واحد من رؤساء البلدء أن 
يكلم نزار فيه فتجتبوا ذلك بسبب المذهب» فبات إسماعيل قَلقًا. 

ٿم بكر من غدء فلاف على كل سراي ا وقال لهم: إن تم هذا 
عليكم هلكتم متفرقين» وحبستم؛ وأتى على او ونفوسكم» فاقبلوا منى» 
واجتمعواء وتديروا برأبى» فإن الرجل يتخلص وتعزون. 

فقالوا: لا تُخالف عليك. 

فوعدهم ليوم بعينه» ووعد معهم کل من يعرفه من العوام» وأصحاب المذاهب 
من يتبع قُصاص المعتزلة» ومن ييل إليهم . 

فلما كان ذلك اليومء اجتمع له منهم أكثر من ألف رجل» فصار بهم إلى نزار» 
واستأذن عليه» فأذن له ولهم. 

فقال: أعرّ الله الأميرء بلغنا أك حبست فلاناء لأنّه قال: إن القرآن مخلوق» وقد 
جئناك» وكلّنا نقول: إن القرآن مخلوق» وخلفنا ألوف يقولون كما نقول» فإمًا حبستنا 
٠‏ جميعاء وإمًا أطلقت صاحبناء وإذا كان السلطان - أطال الله بقاءه - قد ترك المحنة» 
وقد أقر الناس على مذاهبهم» لزاه نحن بمذهبناء من بين سائر المقالاات؟ 

فنظر نزار فإذا فتنة تثور» لم يون له فيهاء ولم يدر ما تجرء فاطلق الرجل» 
وسلّمه إليهم . 

فشكره إسماعيل» وانصرف والجماعة. 


(1) لا يزال الدساسون ضيقوا الفكر يفعلون الشىء نفسه تحت شعار العقيدة»ء أو الأخلاق... وقد رسمت 
القصة (الخبر) طريقة الرد على من يحارب الفكر بالعنف. 
(14- الفرج بعد الشدة) ش ۹4 


الشاعروالمتجم!! 
حدثتى على بن هشام بن عبد الله الكاتب» قال: حدثنى أبو القاسم سليمان 
اين الحسن بن لد قال: 
لا أنفذ أبى إلى مصرء واجتذبت أبا عبادة البحثرى» وأبا معشر المنجّمء وكنت 
اتن بھما فی وحدتی» وملازمتى البيت» فكانا أكثر الأوقات عندی » يحادثانى 
عاش ران 
فان وما إتبما اة إا عدي وعانا مس شعن ليما أن 
يميا المعتز بالله» وهو محبوسء فيتوددان إليه ويؤصلان عنده أصلة 277 فتوصلا 
إليه؛ حتى لقياه فى حبسه. 
قال البحترى: فأنشدته أبياتى التى كنت قلتها فى محمد بن يوسف المَّغْرى» 
لا حبسء وخاطبت بها المعتّرء كأنّى عملتها له فى الحال» وهى: 
جعلت فداك الذهر ليس بمنفك 2 من الحادث المشكو والتّازل المَشُكى 
وماهةهالأيّام إلا منازل ‏ فمن منزل رحب ومن منزل ضئْك 
وقد هذبتك الحنادئات وإتسنا 2 عسفا الذهب الإبريز قك بالك 
5 8 3 س 5 و 
أقام جميل الصبر فى السجن برهة فال به الصبر الجميل إلى الملك 
1 و : : 
على أنه قد ضيم فى حبسك العلا 2 وأصبح عز الدين فى قبضة الشرك 
قال: فأخذ الرقعة التى فيها الأبيات» فدفعها إلى خادم كان واقفًا على رأسهء 
2 3 2 . 8 5 
وقال له: احتفظ بهذه الرقعةء فإن فرج الله عنى» فأذكرنى بها لأقضى حق هذا 
الرجل الحر. 
)١(‏ أى يقدمان له خدمة فى مرحلة اضطهاده» يقدرها لهما حين يئول الأمر إليه. 


1۰ 


وقال لى أبو معشر: وقد كنت أنا أخذت مولده. ووقت عد له العهدء ووقت 
عقدت البيعة للمستعين بالخلافةء فنظرت فى ذلك» وصحّحت الكم للمعتز 
بالخلافة بعد فتنة تجرى وحروب» وحكّمت على المستعين بالقتل» فسلّمت ذلك 
إلى المعتزلء وانصرفا؟. 

وضرب الزمان ضربه» وصح الحكم بأسره. 

قال أبو معشر: فدخلت أنا والبحترى جميعًا إلى المعبّرء وهو خليفة» بعد خلع 
المت وتغريقه» فقال لى: لم أنسك وقد صح حكمكء. وقد أجريت لك فى 
كل شهر مائة دينار» وثلائين دينارا نَزُلاء وجعلتك رئيس المنجمين فى دار الخلافة: 
وأمرت لك عاجلاً بإطلاق ألف دينار صله فقبضت ذلك كله فى يومى. 


)١(‏ وهكذا خدع ولى العهد (المعتز) المتعلق بالخلافة بأبيات تناسب حاله لكنها ليست فيه» وتلفیقات منجم 
كاذب» وتفاءل بهذا وصدقهء وأثاب عليه فیما بعد. 
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۸- جهاثة آهل الدّقّة 

کن وعم ين حا وكان يلقّب لبد لطول عمره» وروی عنه المذائنى 
الكاتب» عن أبيه مخلد بن يزيد: 

أن المأمون» أوّل ما قدم العراق» خطر له أن يقلّد الأعمالء الشيعة ‏ الذين 
قدموا معه من انان فطالت عطلة كناب السواد وعماله وكانوا يعم وه داره 
فى كل يومء حتّى ساءت أحوالهم . 

فخرج يومًا بعض مشايخ الشيعة» وكان مغفلا فتأمل وجوههمء فلم ير فيهم 
ا محل وري فجلس إليه» وقال له: إن أمير المؤمنين أمرنى أن أتخير 
ناحية من نواحى الخراجء صالحة ارت ليوقع يتقليدى إياهاء فاختر لى ناحية. 

فقال: لا أعرف لك عملا أولى بك من بَرِينْدَات2)7 البحرء وصدقات الوحش 

فقال له: اكتبه لى . فكتبه له مَخْلّدء فعرض الشيعى الرقعة على المأمونء» وسأل 
تقليده ذلك العمل . 

فقال له: من ين الاق هذه ال فة 

فقال: شيخ من الكتاب» يحضر الدار فى كل يوم. 

فقال: اه 

فلمًا دخلء قال له المأمون» ما هذا يا جاهل؟ تفرغت لأصحابى؟ 

فقال له: يا أمير المؤمنين» أصحابنا هؤلاء ثقات يصلحون لحفظ ما يصل إلى 
أيديهم من الخزائن لاسرا ونا اقرط اراج وک ونا جب جل 
استخراجه» وما يجب تأخيره» وما يجب إطلاقه» وما يجب منعه» وما يجب 


)١(‏ الشيعة بمعنى الأنصار الذين قاتلوا معه ضد أخيه الأمين. 


(۲) بزبندات البحر: أى السدود التى تقام على شاطئه. وهنا كان أهل «الخبرة؟ الذين لحقهم التعطل يتهكمون 


نف 


إنفاقه. وما يجب الاحتساب يه فلا يعرفونه, وتقليدهم يعود بذهاب الارتفاع . 
ل بناء فضم إلى كل واحد منهم رجلا منّاء فيكون 

فاستطاب المأمون رأيه وكلامه» وأمر بتقليد عمال السواد وكتابف وأن يضم إلى 
كل واحد متهم 2 واحدا من الشيعة› وضم مُخْلَّد إلى ذلك الشيخ » وقلّده ناحية 
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5 مصادفة.. صدداقّت 

حدئنى عبد الله بن محمد العبِقّسى» عن بعض تجار الكرخ ببخداد قال: 

كنت أعامل رجلا من الخراسانية» أبيع له فى كل موْسم متاعّاء فأنتفع من 
سمسرته بألوف دراهم . 

فلما كان سنةٌ من السنين تأخر عنّى» فأئّر ذلك فى حالىء» وتواترت على 
محن» فاغلقت دکانی وجلست فی بيتى» مستترا مر من دين لحقنى» أربع سنين . 

فلمًا كان فى وقت الاج شعت فس حر ا راجا طممًا فى إصلاح 
أمرى بهء فمضيْت إلى سوق يُحبى» فلم أعط له خبراء فرجعت» فنزلت الجزيرة 
وأنا تعب مغموم. 

وكان یوما حار فنزلت إلى دجلةء فتغسّلت. وصعدتء فابتل موضع قدمى» 
فقلعت رجلى قطعة من الرمل» انكشفت عن سير ْ 

لبك نان وجلست مفكرا أو بالسيرء فلم أزل أجره حتی ظهر لی 
ان وول ين فاا و5 هیر علو دنات :فاخ تحت ای روات 
منزلى» فإذا فيه آلف دينار. 

فُقويت الف كوه شديدة» وعاهدت الله عز وجل الف قر ل ال 
وعادت» أن أعرف الهميان» فمن أعطانى صفته» رددته عليه . 

واحتفظت باليفياة:واصلعت أمرى مع غرمائی» وفتحت دكانى» وعدت إلى 
رسْمى من التجارة والسَّمْسّرة» فما مضت إلا ثلاث سنين حتی حَصل فى ملكى 


لاوا 
وجاء الحج» فسبَعتهم لأعرف الهميان. فلم أجد من يعطينى صفته» فعدت إلى 
فكاتن: 


)١(‏ الهميان: الحزام وقد ربط إليه كيس لحفظ النقود. 
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فبيئما أنا جالس» إذا ل قائم حيال دکانی» أشعث› أغبر» وافى السال21(7, 
وفى خلقّة سوال" الخراسانيّة» وزيّهمء فظننته سائلاًء فأومات إلى دريهات 
لأعطيه فأسرع الانصراف» فارتبت به ¢ فق EE‏ وتأملته › فإذا هو 
صاحبى الذى كنت أنتفع بسمسرته فى السئة بألوف دراهم. 

فقلت له يا هذا ها الذى اعابلة؟ وركت رة له 


فبکی» وقال: حديثى طويل . 
فقلت: البيت» وحملته إلى منزلى؛ فادخلته الْحَمَامء والبسته ثيايًا نظاقاء 
وأطعمته» وسألته عن خبره. 
فقال: أنت تعرف حالى ونعمتى» وإتى أردت الخروج إلى الج فى آخر سنة 
جئت إلى بغداد» فقالى لى أمير البلد: عندى قطعة ياقوت أحمر كالكف» لا قيمة 
لها عظمًا وجلالة» ولا تصلح إلا للخليفة» فخذها معك» فبِعْها لى ييغدادء واشتر 
لى من ثمنها متاعا طُلبَهه من عطرء ول بكذا وكذاء واحمل الباقى مالا 
'فاخذت القطعة الياقوت» وهى كمال قال» فجعلتها فى هميان جلد» من صفته 
كيت وكيت» وصف الهميان الذى وجدته» وجعلت فى الهميان آلف دينار عي 
من مالی» وحملته فى وسطى . 
فلمًا جعت إلى بغداد» نزلت أسبح عشبا فى الجزيرة التى بسوق يحبى» وتركت 
الهميان وثيابى بحيث ألاحظها. 
فلما صعدت من دجلةء لبست ثيابى عند غروب الشمس» وأنسيت الهميان» 
فلم أذكره إلى أن ا قعدت أطلبه» فكأن الأرض ابتلعته . 


فهولت على نفسئ اللضيية وقلت: لعل قيمة قيمة الجر ثلاثة آلاف دينار» 
أغرمها له. 


)١(‏ السبال: الشارب» فالرجل أشعث مهمل الشعر لبؤسه. 
(۲) السؤال (بتشديد الهمزة): جمع سائل» وهو الشحاذ. 


۲1۵ 


فخرجت ' إلى الحجء TT‏ حاسبتّك على ثمن متاعى ؛ واشتريت للامير 
ما أراده» EY‏ إلى بلدىء انقدت إن الأمير ما اشتر سه وأتيته» فا 
بخبرى . 

وقلت له: خذ منى ثلاثة آلاف دينارء عوضا عن الحجر. 

فطمع فىء وقال: قيمته تخمسون ألف دينارء وقبض على» وعلى جميع 
ما أملكه من مال ومتاع؛ وأنزل بى صنوف المكاره» حتى أشهد على فى جميع 
أملاكى 7( وحبسنى سبع سنين» كنت يردد على فيها العذاب. 

فلمًا كان فى هذه الستةء سأله الئاس فى أمرىء فأطلقنى . 

فلم يمكننى المقام ببلذى . وهل شماتة الأعداء» جت فلن وجهى». 
أعالج الفقرّه بحيث لا أَعْرَفء وجئت مع المج الخراسانى» أمشى أكثر الطريق» 
ولا أدرى ما أعمل» فجئت إليك لأشاورك فى معاش أتعلق به. 

فقلت: قد رد الله عليك بعض ضالتك هذا الهميان الذى وصفتهء عندى» 
وكان فيه ألف دينار أخذتّهاء وعاهدت الله تعالى» أتنى ضامنها لمن يعطينى صفة 
الهميان» وقد أعطيتنى أنت صفته» وطَلمت أنه RTE‏ فجئته بكيس فيه 
الت دان 

وقلت له: تعيش بهذا فى بغدادء لأنّك لا تَعدَم خيرا إن شاء الله. 


فقال لى: يا سيدى الهميان بعينه عندك» لم يخرج عن يدك؟ 


فشهق شهقة» لحت أله قد مات مغهاء وغشى عليه» فلمًا أفاق بعد ساعة» 
قال ل أبن الهميان؟ 
نجه به» فطلب سكيئّاء فأتيته بهاء فخرق أسفل الهميان» وأخرج منه حجر 


)١(‏ أى أن أمير البلد امد جميم ما يملك فى مقابل الياقوتة المفقودة» وأشهد عليه أنه باع له هذه 
الممتلكات! ! 


املف 


ياقوت أحمر» أشرق منه البيت» وكاد يأخذ بَصّرى شعاعه» وأقبل يشكرنى» 
ويدعو لى . 

فقلت له: خذ دنانيرك . 

فحلف بكل يمين» لا يأخذ منها إلا ثمن ناقة» ومحمل» ونفقة تَبلغهء فبعد 
كل جهد أخذ ثلفمائة دينار» واحلتى من الباقى» وأقام عندى» إلى أن عاد 
الحاج» فخرج معهم . 

فلمًا كان العام المقبل» جاءنى بقريب ما كان يجيئنى به سابقًا من المتاع . 

فقلت له: أخبرنى خبرك . 

فقال: مضيت» فشرحت لأهل البلد خبرى» وأريتهم الحجرء فجاء معى 
وجوههم إلى الأمير» وأعلموه القصّةء وخاطبوه فى إنصافى . 

فأخذ الحجرء ورد على جميع ما كان أخذه مئّى» من متاع» وعقار» وغير 
ذلك» ووهب لى من عنده مالا. 

وقال: اجعلنى فى حل مما عذَبنك وآذيئك قاحلا . 

وعادت نعمتى إلى ما كانت عليه» وعدت إلى تجارتى ومعاشىء وكل هذا 
بفضل الله تعالى وبركتك» ودعا لى . 

وكان يجيئنى بعد ذلك» حتّى مات. 


ينف 


٠‏ المأمون يعود إلى السماع 

حدثنى أبو الفرج الأصبهانى» قال: 

أقام المأمون بعد دخوله بغداد عشرين شهراء ولم يسمع حرقًا من الأغانى» ثم 
كان أول من تغتى بحضرته أبو عيسى بن الرشيد أول مرة» ثم واظب على السماع 
متستراء متشبها بالرشيد فى أول أمرهء فأقام المأمون كذلك أربع سنين» ثم ظهر 
للندماء والمغنين. 

قال إسحاق بن إبراهيم الوصلى: وكان حين أحب السّماع» سأل عتى» 
فجرّحت بحضرته» وقال الطاعن على: ما يقول أمير المؤمنين فى رجل تيه على 
الخلفاءء ما بى هذا من التبه شيئًا إلا استعمله. 

افك عن کر وای من كان بعلي لمر زايد فى فار ولك 
ا ا فقال لى: أتأذن لى فى ذكرك بحضرة المأمونء فإِنًا قد 
دعينا اليوم . 

فقلت: لاء ولكن غتّه بهذا الشعرء فإنّه يبعثه على أن يسألك لمن هو؟ 

فإذا سألك انفتح لك ما تريدهء وكان الجواب أسهل عليك من الابتداء. 

قال: هات» فألقيت عليه لحنى فى شعرى: 

ا الا دسدت رارف اناك طرق غير دة 

لحائم حام حتى لا حيام به مشرد عن طريق الماء مطرود 

قال أبو الفرج الأصبهانى: والغناء فيه لإسحاق الموصلىء رَمَل بالوسطىء 
عنه» وعن عمرو بن بانة. 

زجع الدبف فال فضي ع لوي ٠‏ فلما اسعقز بهاللجلسن» غنَاه بالفتعرء 
الذى أمره به إسحاق . ٠‏ 


4L 


فال الارن :ويلك يا ا من هذا الشعر: 

فقال: يا سيدى لعبد من عبيدك» جفوته» واطرحته» من غير ذنب. 

فقال: إسحاق تَعنى؟ 

قال: نعم. 

فقال: يحضر الساعة. ظ 

قال إسحاق: فجاءنى رسول المأمونء فصرت إليه» فلمًا دخلت إليه استدنانى» 
فدنوت منه» فرفع يديه إلى مادهماء فانكببست علیه» فاحتضنتى بیدیه» وأظهر من 
برَى وإكرامى» ما لو أظهره صديق مؤانس لصديق» لسر به. 

٠6 


۲۹ 


المصل الثالث 
-١‏ راكب الأسد 

حدثنى أبو جعفر أصبغ بن أحمدء وكان يح 01 محمد الوا رحمه 
الله» قبل وزارته» فلما ولى الوزارة كان يصرفه فى الاستحتّاث على العمال» 
وفى الأعمال التى يتصرف فيها العمال الصغارء قال: 

كنت بشيراز مع أبى الحسن على بن خلف بن طناب» وهو يتولى عمالتها 
يومئذ. | 
وقد کوتب بإكرامه . 

فأحضره أول يوم طعامه وشرابه» فامتنع من مؤاكلته وذكر أن له عذرً. 

فقال: لابد أن تأكل . 

8 : و عنم 

فأكل بأطراف أصابعه» ولم يخرج من كمه. 

فلمًا كان فى غد قال على بن حلف لحاشيته: ليدعه كل يوم واحد منكم 
فكانوا يدعونه» ويدعون بعضهم بعضاء فكانت صورته فى الأكل واحدة. 

إلى أن بلغت النوبة إلى فدعوته» ودعوت الحاشية» وجلسنا نأكل» وهو يأكل معنا 
على هذه الصورة» فسالته إخراج يده والانبساط فى الأكل» فامتنع عن إخراج يده. 

فقلت له: يلحقك تنغیص بالأكل هكذاء فأحرجها على أي شىء كان بهاء فإنا 
نرضى به. 
)١(‏ الاستحثاث هو ما نطلق عليه الآن: متابعة الخطة أو مراقبة الموظفين. 


فف 


قال : فكشفهاء فإذا فيها وفى ذراعه أكثر من خمسين ضربة» بعضها مندمل» 
وبعضها فيه بقية وعليها أدوية» وهى على أقبح منظر. 

فأكل معنا غير محىَشمء وقَدّم الشراب فشريناء فلما أخذ منه الشراب» 
سألناه عن سبب تلك الضربات. 

قال هن :أت و ريف أخاف أن لا ادق قف 

فقلت: لا بد أن تنفضل بذلك. 

فقال: كنت عام أول قائمًا بحضرة الوزيرء فسلّم إلى كتابًا إلى عامل دمشق» 
ومنشوراء وأمرنى بالشخوص إليه» وإرهاقه بالمطالبة بحمل الأموال» ورسم لى 
أن أخرج على طريق السّماوة لأتعجّل» وكتب إلى عامل هيت بإنفاذى مع 
خفارة. 

فلم حملت نفعت انتدغى العامل صماعة عن هده من خا العرت» 
وسلمنى إليهمء وأعطاهم مالأ على ذلك ا واحتاط فى 
ا 

وكانت هناك قافلة تريد الخروج منذ مدة» وتتوقى البريةء فأنسوا بى» وسألونى 
أن آخذ منهم لنفسى مالآء وللخفراء الأعراب مالأ ا فى الخفارة» 
وشيزوة :مسن :ففعلت ذلك قصرنا “قافلةعظيمة: 

وكان معى من غلمانى ممن يحمل السلاح نحو عشرين غلامّاء وفى حمّالى 
القافلة والتجارة ا لون السلاح أيضا. 

فرحلنا عن هَيّت» وسرنا فى البريّة ثلاثة أيَام بلياليهاء فبينَا نحن نسير إذ لاحت 
لنا خيل . 

فقلت للأعراب: ما هذه الخيل؟ فمضى منهم قوم إليهم ثم عادوا كالمنهزمين. 
(۱) دون شعور بارج 
(؟) السماوة: بادية الشام» وهيت: إحدى القرى فى الطريق إليها. 


يفف 


فقالوا: هؤلاء قوم من بنى فلان بیننا وبينهم كم وال ونحن طلبته20 
ولا ثبات لنا معهمء ولا يمكننا خفارتكم معهم » وركضوا متصرقين» وبقينا 
متحيرين » فلم أشك أنهم كانوا من أهلهم: وأنهم فعلوا ذلك يمواطأة علينا. 

فجمعت القافلة» وشجحت أهلها وغلمائى:ة وضممت بعضها إلى بعض» 
وأمرتهم بحمل السلاح» ولم الحرب» فصرنا حول القافلة من خارجها 
متساندين إليها كالدائرة. 

وقلت لمن معى: لو كان هؤلاء يأخذون أموالنا ويدعون جمالًنا ننج عليها كان 
هذا أسهلء ولكن الجمال والدواب أول ما تؤخذء ونتلف نحن فى البرية ضيعة 
وعطشاء فاعملوا على أن نقاتلء فإن هزمناهم سلمناء وإن فُعلنا كان أسهل من 
الموت بالعطش . 

فقالوا: نفعل . 

وغَشيتا القوم» فقاتلناهم من اتتصاف النهار إلى أن حجز الليل بينناء ولم 
يقدروا عليناء وقتلنا عدّة خيل» وجرحنا منهم جماعة» وما ظفروا منا يعورة» 
وباتوا بالقرب منا حنقين علينا. 

وتفرق الناس للأكل والصلاةء واجتهدت بهم أن يجتمعواء ويبيتوا تحت 
السلاح» فخالفونى» وكانوا قد كلوا وتعبواء ونام أكثرهم . 

فغشيتنا الخيل» فلم يكن عندنا امتناع» فوضعوا فينا السيوف» وكنت أنا 

م ت - و 

المطلوب خاصةء لا شاهدوه من تدبيرى القوم ترآ وعلموا أنى رئيس القافلة› 
فقطعونى بالسيف» ولحقتنى هذه الجراحات كلها وفى بدنى أضعافها . 

قال: وقد كشف لنا عن أكثر جسدهء فإذا به مر عظيم هالناء ولم نره فى بشر 
قط. 
)١(‏ طلبتهم: الهدف الذى يبحثون عنه. 
(۲) لأمة الحرب: رداء الحرب من ثياب وسلاح. 

YY 


قال : وكافافى اخان الاير فرت ليق ال لا أشك فى تلفى» 
وساقوا الحمال والأمتعة والأسارى. 

فا عاق تعن اة أفقت 1 مدت ف ي فر و الط ف ا ر 
فلن أزل أتحامل» حتى قمت أطلب فى القافلة سطيحة قد أفلتت» أشرب منهاء 

ورأيت القتلى والمجروحين الذين هم فى آخر رمق» وسمعت من أنينهم 
ما أضعف لفن وأيقدت بالئلك: 

وقلت: غاية ما أعيش إلى أن تطلع الشمس. 

عبار نلق ف كر اذ ا فد اف و ك كلل الى ع ال ا 
للعت. 

فإذا أنا قد عثرت بشىء لا أدرى ما هوء فى الظلمةء فإذا أنا منبطح عليه 
بطولى وطوله. 

فثار من تحتى ١‏ وعائقته » وقدرته رجلاً من الأعراب» فإذا هو أسد!! 

فحين علمت ذلك طار عقلى» وقلت: إن استرخحیت افترسنی ۰ فاق رو 
بيذى » ونمت على ظهره» والضقت بط بطر وجعلت رجِلَى تحت ا 

وكانت دمائى تجرى» فحين داخلنى ذلك الفزع العظيم رقا" الدمء وعلق شعر 
الأسد بأفواه أكثر الجراحات؛ قصار سدادا لهاء وعونًا على انقطاع الدم» لأنى 
حصلت كالملتصق عليه. 

وورد على الأسد منى ١‏ أطرف مما ورد على منه وأعظمء وأقبل يجرى تحتی كما 
تجرى الفرس تحت الراكب القوى» وأنا أحس بروحى تخرج» وأعضائى تتقصف 


مس 


من شدة جريه » ولم أشك أنه يقصد أجمة بالقرب» فيلقينى إلى لبوته فتفتر سنى . 


)١(‏ السطيحة: وعاء الماء أو القربة. 
(Y)‏ رقأ: تجمد وتوقف . 


كف 


فجعلت أضبط نفسى مع ذلك وأؤمّل الفرج» وأدافع الموت عاجلاًء وكلّما 
هم أن يربض ركضت خصاه برجلى فيطير» وأنا أعجب من نفسى ومطيتى» 
وأدعو الله عر وجل وأرجو الحياة مرة» ومرة آيس من نفسى . 

إلى أن ضربنى نسيم السحرء فقويت نفسىء وأقبل الفجر يضىء» فتذكرت 
طلوع الشمس فجزعت» ودعوت الله تعالىء وتضرعت إليه. 

فما كان بأسرع من أن سمعت صونًا ضعيفًا لا أدرى ما هو » ثم قوی» فشبهته 
بصوت ناعورة» والأسد يجرى» وقوى الصوتء فلم أشك فى أنّه ناعورة. 

ثم صعد الأسد إلى تل» فرأيت منه بياض ماء الفرات وهو جارء وناعورة 
تذوزه الاد شى على قاط > القرات يزفق »إلى أن ويح عفرل 
منها إلى الماء» وأقبل يسبح ليبعد. 

فقلت لنفسى: ما قعودى» لثن لم أتخلّص هناء لا تخلصت أبدا. 

فما زلت أرفق به حتى تخلصت» وسقت ف و ا وأقبل 
قو تى الاد غر فا 

فما سبحت إلا قليلاً» حتى وقعت عينى على جزيرة» فقصدتهاء وحصلت 
فيها › وقد بطلّت قوتى» وذهب عقلى» فطرحت نفسى عليها كالتالف. 

فلم أحس إلا بحر الشمس قد أنبهنى» فرجعت أطلب شجرة رأيتها فى 
الجزيرة» لأستظل بها من الشمس» فرأيت الأسد مقعيًا على شاطئ الفرات حيال 
الجزيرة» فقل فزعى منه. 

وأقمت مستظلا بالشجرةء أشرب من ذلك الماء» إلى العصرء فإذا آنا بزورق 
منحدر» فصحت بهم» فوقفوا فى وسط الماء. 

فقلت: يا قوم» احملونى معكم» وارحمونى. 

فقالوا: أنت دسيس اللصوص. 
)١(‏ المشرعة: الموردة. 
-٠١(‏ الفرج بعد الشدة) Y0‏ 


فأريتهم جراحاتى» وحلفت لهم أله ما فى الجزيرة بعلمى أحد سواىء وأومأت 
لهم إلى الأسدء وقلت لهم: قصتى طريفة» وإن تجاوزتمونى كنتم أنتم قد 
قتلتمونى» فالله» الله» فى أمرى» فوقفواء فأتوا فحملونى. 

فلمًا حَصَلت فى الزورق» ذهب عقلى» فما أفقت إلا فى اليوم الشانىء فإذا 
على ثياب نظاف» وقد غسلت جراحاتی» وجعل تيو الويف ول واا 
بصورة الأحياء. ْ ْ 

فسألنى أهل الزورق عن حالى» فحدثتهم. 

دبلا إلى حت فاتفدت إلى العامل عن عرف شرع جاتن من ماي 
إليه . 

وقال: ما ظننت أنّك أفْلَت» فالحمد لله على السلامة. 

وقال لى: كيف هذا الذى جرى لك؟ 

فحدثته الحديث من أوله إلى آخره» فتعجب عجبًا شديداء وقال: بين الموضع 
الذى قطع عليكم فيه الطريق» وبين الموضع الذى حملك أهل الزورق منه مسافة 
أربعين فرسحًا على غير محجة. 

فأقمت عنده أَيَّامَاء ثم أعطانى نفقة» وثيابّاء وزورقًاء فجئت إلى بغدادء 
فمكثت أعالج جراحاتن عشرة اشهر :حتى صرت هكذا. 

ثم خرجت وقد افتقرت» وأنفقت جميع ما كان فى بیتی» فلمًا قمت بين يدى 
الوزير» رق لى» وأطلق مالاء وأخرجنى إليكم . 

٠ 


۹ 


"- الجميلة المتوحشة 

حدثنى أبو المغيرة محمد بن يعقوب بن يوسف. الشاعر البصرى» قال: حدثنى 
أبو موسی عيسى بن عبد الله البغدادى»› قال: حدئنى صديق لى قال: 

كنت قاصدا الرملة2'0 وحدىء وما كنت دخلتها قط . 

فانتهيت إليها وقد نام التاس» ودخل الليل» فعدَلّت إلى الجمانة ودخلت بش 
القباب التى على القبور» فرت درق 20 كانت معى» وائكات عليهاء ت 
سيقى » هيت اريك النوم لأدخل البلد نهارا. 

قال: فاستوحشت من الموضع» وأرقت» فلمًا طال أرقى» أحسست بحركة. 

فقلت: لصوص يجتازون» ومتى تضديت لهمء لم آمنهم. ولعلهم أن يكونوا 

وخرت رامو هزد عض ازاف القبة» على تخوف شذيد منى ء فرأيت دابة 
كالذئب تمشىء فإذا به قصد قبة بحيالى» وما زال يتلفت طويلاًء ويدور حواليهاء 
ثم دخلها. 

ارت به انت اه وتطلّعت نفسى إلى علم ما هو فيه. 

فدخل القبة» وخرج غير مطيل» ثم جعل يتبصرء ثم دخل وخرج بسرعة» ثم 
دخل وعينى إليه» فضرب بيده إلى قبر فى القبة يبعثره. 

فقلت: ناش لا شك فيهء وتأملته يحفر بيده» فعلمت أن فيها آلة حديد يحفر بها. 

فتركته إلى أن اطمأن وأطال» وحفر شيئًا كثيراً» ثم أخذت سيفى ودرقتى» 
ومشيت على أطراف أناملى» حتى دخلت القبّةء فاحس بى» فقام إلى بقامة 
إنسان» وأومأ إلى ليلطمتى بكفهء فرب رده بالسيف» فابنتي(") وطارت . 
)١(‏ الرملة: من مدن فلسطين. (1) الدرقة: الدرع المصنوع من الجلد. 
(۳) أبنتها: قطعتها. 
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فقال: أوه» قتلتنى لعنك الله . 

وعدا من بين يدى» وعدوت خلفه» وكانت ليلة مقمرة» حتى دخل البلد. وأنا 
وراءه ولست ألحقه» إلا أله بحيث يقع بصرى عليه. 

إلى أن اجتاز بى طرقًا كثيرة» وأنا فى خلال ذلك أعلّم الطريق لكلا أضل» 
حتى جاء إلى باب» فدفعه ودخل وأغلقه» وأنا أسمع. 

فعلّمت الباب» ورجعت أقفو الأثر والعلامات التى علّمتها فى طريقى» حتى 
انتهيت إلى القبّة التى كان فيها النيّاش . ۰ 

وطلبت الكف فوجدتهاء فأخرجتها إلى القمر» فبعد جّهدء انتزعت الكف 
المقطوعة من الآلة الحديدء وإذا هى كف كالكف» وقد أدخخل أصابعه فى 
الأصابع» وإذا هى كف فيها نقش حنّاءء وخاتمان من الذهب» فعلمت أنها امرأة. 

فحين غلمت أنها امرأة» انمت وتاملت الكف» فإذا هى احسن كف فى 
الدنياء نعومةء ورطوبة» وسمنًاء وملاحة. 

فمسحت الدم عنهاء ونمت فى القبة التى كنت فيهاء ودخلت البلد من الغدء 
أطلب العلامات التى علّمتهاء حتى انتهيت إلى الباب. 

فسألت: لمن الدار؟ 

فقالوا: لقاضى البلد. 

واجتمع عليها خلق كثير» وخرج منها شيخ بهى» فصلى الغداة بالناس» 
وجلس فى المحرابء فازداد عجبى من الأمر. 

فقلت لبعض الحاضرين: بمن يعرف هذا القاضى؟ 

فقال: بفلان. 

واطلت الجلوس والحديت فى معناه» حتى غرفت أن له ابنة عاق » وروجة؛ 
فلم أشك فى أن النباشة ابنته. ۰ 
)١(‏ الفتاة العاتق: التى بلغت سن الزواج. 


اف 


فتقدمت إليهء وقلت: بينى وبين القاضى أعزه الله حديث لا يصلح إلا على 
لو 

فقام إلى داخل المسجدء وخلا بى» وقال: قل. 

فأخرجت الكف وقلت: أتعرف هذه؟ 

طويلاًء وقال: أمّا الكفٌ فلاء وأما الخاتمان» فمن خواتيم ابنة لى 

تق» فما الخبر؟ 

ل فقال: قم معى 

فأدخلنى إلى داره» وأغلق الباب» واستدعى طبقًا وطعامًا > فأحضر واستدعى 
امرأته» فقال لها الخادم: اخر 

فقالت: قل له كيف أخرج ومعك رجل غريب» فخرج الخادم» وأعلمه ا قالت. 

فقال: لابد من خروجها تأكل معناء فهنا من لا أحتشمه. 

فتأبت عليه» فحلف بالطلاق لتخرجن له فخرجت باكية» وجلست معنا. 

فقلت لها: أخرجى ابتك . 

فقالت: يا هذاء أو قد جننت؟ ما الذى حل بك» قد فضحتنى وأنا امرأة 
كبيرة» فكيف تهتك صبية عاتقًا؟ فحلف بالطلاق لتخرجنها فخرجت. 

فقال: كلى معناء فرأيت صبية كالدينار» ما نظرت مقلتاى أحسر منهاء إلا أن 
لونها قد اصفر جداًء وهى مريضة. 

فعلمت أن ذلك لتزف الدم من يدهاء فاقبلت تأكل بشمالهاء ويميثُها مخبوءة. 

فقال لها أبوها: أخرجى يدك اليمنى. 

فقالت أمّها: قد خرج بها خراجء وهى مشدودة فحلف اتَخْرجتّها. 

فقالت له امرأته: يا رجل استر على نفسك» وابنتك» فوالله» وحلفت له 
بأيمان كثيرة» ما اطلعت لهذه لق شو لبالا اباس فإنّها جاءتنى بعد 
نصف الليل . فايقظتنى» وقالت: يا أمىء الحقينى» وإلا تلفت. 


۲۹ 


فقلت: مالّك؟ 

فقالت: إِنْه قد طعت يدىء وهو ذا أنزف الدم» والساعة أموت» فعا حينى » 
وأخحرجت يدها E‏ ات٠‏ 

فقالت: يا نان ل قيعي رفاك بالصياح عند أبى والجيران» وعالجينى. 

فقلت: لا أدرى بم أعالجك . 

فقالت: إغلى زيئّاء وأكوى به يدى . 

قحلت ذلك وكتوركياء: رف ددا + ولت لها الان تر هنا دعاك 
فامتنعت . 

فقلت: واللهء إن لم تحدثينى» لأكشفن أمرك لأبيك. 

فقالت: إِله وقع فى نفسى» منذ سئينء أن أنبش القبورء فعقدمت إلى هذه 
الجارية» فاشترت لى جلد ماعز بشعره واستعملت لى كما من حديد. 

فكنت إذا أعَتَم الليلء أفتح الباب» وآمرها أن تنام فى الدهليزء ولا تغلق 
البابء والس الخلدء والكف الحديد» وأمشى على أربع» فلا يشك الذى یرآنی 

ثم أخرج إلى المقبرة » وقد عرفت من النهار» حبر من يموت من رؤساء البلد» 
وأين دفن » فأقصد قبره» فأنیشه»› وآنحذ الأكفان» وأدخلها معی فی الحلد» اقش 
مشيتى » ا الات ف ي ٠‏ فأدخل وأغلقه› وأنزع تلك الآلةء فأدفعها إلى 
ما أصنع بهاء إلا أنّى كنت أجد لهذا الخروج» والفعل» لذّة لا سبب لها أكثر من 
إصابتى بهذه المحنة . 

فلما كانت الليلة» بلط على وجل اخ ين كأنه كان حارسًا لذلك القبرء 
فقمت لأضرب وجهه بالكف الحديدء ليشتغل عتى» وأعدوء فداخلنى بالسيف» 
ليضربنى» فتوقّيت الضربة بيمينى» فأبان كفى. 
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فقلت لها: أظهرى أن قد خرج فى كفك خراج وتعاللى» فإ الذى بك من 
الصفار» يصدق قولك. 

فإذا مضت آيام» قلت لأبيك: إذا لم تقطع يدك» خبث جميع جسدكء وتلفت» 
فيأذن فى قطعهاء فنظهر أنا قطعناهاء ويشيع الخبر -حينئذ- بهذاء ويستتر أمرك. 

فعملنا على هذاء بعد أن استتبتها"'ء فتابت» وحلَمَّت بالله العظيمء لا عادت 
تفعل شيئًا من ذلك . 

وكنت قد خطر لى أن أبيع هذه الجاريةء إلى سفار يغربها عن هذه البلد التى 
نحن فيهاء وأراعى مَبيت الصبيّة» وأبيتّها إلى جانبى» ففضحتنًا ونفسّك. 

فقال القاضى للصبية: ما تقولين؟ 

فقالت صدقت أمّى» ووالله» لا عدت أبداء وأنا تائبة إلى الله تعالى. 

فقال لها أبوها: هذا صاحبك الذى قطع يدكء فكادت تتلف جزعًا. 

ثم قال لى: يا فتى من أين أنت؟ 

قلت: من العراق. 

قال: قفيم ورَْت؟ 

قلت: أطلب الرزق. 

قال: قد جاءك حلالا طيبّاء نحن قوم مياسير» ولله علينا نعمة وسترء 
فلا تنقص التعمةء ولا تهتك السر» أنا أزوّجك بابنتى هذهء وأغنيك بمالى عن 
الا ورن معنا قن بارا 

فرفع الطعام» ثم خرج إلى المسجد» والناس مجتمعون ينتظرونه فخطب» 
وزوجنى» وقام فرجع» وأقعدنى فى الدار. 
(1) طلبت منها أن توب 0000000 (۲) مياسير: ميسورون أغنياء. 
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ووقعت الصبية فى نفسى» حتى كدت أموت عشقًا لهاء فافترعتها(١)‏ وأقامت 
معى شهورآء وهی ثافرة منى ١‏ وأنا أؤانسهاء وأبكى حسرة على يدهاء وأعتذر 
إليهاء وهی تظهر قبول عذرى» وأن الذى بها غماً على يدهاء وهى تزداد ع 
على . 

إلى أن نمت ليلة» اتخوت قن مي فاحسست بثقل على صدرى» فانتبهت 
جزعاء فإذا زوجتی بارکه على صدرى » وركبتاها على بی مستوئقة منهماء 
وفى يدها سكين» > وقد أهوت لتذبحنى» ET‏ 

ورت الخلاص» فتعذر» وخشیت أن تبادرنى» فسکت» وقلت لها: كلمينى» 
واعملى ما شئت. 

فقلت: ما.يدعوك إلى هذا؟ 

قالت: أظننت أنتك قد قطعت يذى ؛ وهد هتكتن 2 وتزوجنى مثلك» وتنجو 
سالمًا؟ والله لا كان هذا. 

فقلت: أما الذبحء فقد فاتلك» ولكنك تتمكنين من جراحات توقعينها ہبی ۰ 
ولا تأمنين أن أفلت» فأذيحك» وأهرب أو أكشف هذا عليك» ثم أسلمك إلى 
السلطان» فتتكشف جئايتك الأولى» والثانية» ویتبراً منك أبوك» وأهلك› وتف : 

فقالت: افعل ما شئت عت شئت لا بد من ذيحك» وقد استوحش الآن كل مثا من 


فيكون فيه تلفى . 
فقلت: ليس إلا العمل فى حيلة» فقلت لها: أو غير هذا؟ 
قالت: قل. 


)١(‏ افترع الفتاة: أرال بكارتها. 
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قلت : أطلقك الساعة› وتفرجين ف وأخرج غدا عن البلد» فلا أراك» 
ولا ترينى أبداء ولا يكشف لك حديث فى بلدك» ولا تفتضحى › وتتزوجين بمن 
شئت » فقد شاع أن يدك قطعت بخراج خبئهاء وتربحين الستر. 

قالت: لا أقعل» حتى تحلف لى أك لا تقيم فى البلدء ولا تفضحنى أبداء 
وتعجل لى الطلاق. 

فطلقتهاء وحلفت لها بالأيمان المغلّظة أنّى أخرجء ولا أفضحهاء فقامت عن 
صدرى تعدو» خحوقًا من أن أقبض عليهاء حتى رمت الموسى من يدهاء بيبحيث 
لا أدرى أين هوء وعادت. 

وأخذت تظهر أن الذى فعلته بى مزاحاء وأخذت تلاعبنى» فقلت: إليك عنىء 

فقال: الآن علمت صدقك» والله» لئن لم تمعل » لا نجوت من يدى» وقامت 
فجاءتنى ت وقالت: هذه مائة دينار» حذها نفقة لكء واكتب رق بطلاقى › 
واخرج غدا. 

فأخذت الدنانير» وخرجت من سحرة ذلك اليوم» بعد أن كتبت إلى أبيهاء أنّى 

ولم ألتق معهم إلى الآن. 

00%0 


نهف 


۳- الرؤيا 


حدثنى أبو المحسن أحمد بن يوسف الأزرق بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول 
الأنبارى التنوخى» قال: 

خرج أخى أبو محمد الحسن بن يوسف» يقصد أخانا أبا يعقوب إسحاق 
ابن يوسف وهو حيدذ بمصرء ومعه زوجة كانت لأبى يعقوب إسحاق ببغداد» 
وبئية له منهاء ومضى . 

فلما عاد حدثنى أنه سلك فى قافلة كبيرة» من «هيت» على طريق السماوةء 
يريد دمشق» قال: فلما حصلنا فى أعماق السماوة» أخفرنا"؟ خفراؤناء وجاء قوم 
من الأعراب» فظاهروهم عليناء وأظهروا أنهم من غيرهمء وقطعوا عليناء 
فاستاقوا ركائبناء فبقيت أنا والناس مطرحين على الماء الذى كنا نزلنا عليه 
بلا جمل» ولا زادء ولا دليل» فأيسنا من الحياة. 

فقلت للناس: إن الموت لا بد منه على كل حالء أقمنا فى أماكننا أم سرناء 
فلأن نسير فى طلب الخلاص فلعل الله أن يرحمنا ويخلصناء أولى من أن غوت 
ههناء وإن متنا فى سيرنا كان أعذر. 

فساعدونى» وسرنا يومنا وليلتناء وأنا أحمل الصبية ابنة أخحىء لأن أمها عجزت عن 
حملهاء وكلما طال علينا الطريق» ولم نر إنسانًا ولا محجة"» أحسسنا بالهلاك 
ومات منا قوم» وأنا خلال ذلك» قد بدأت بقراءة ختمة» وأنا متشاغل بهاء وبالدعاء. 

إلى أن وقعنا فى اليوم الشانى» على حلة“ أعراب» فأنكروناء فلم أعمل 
عملًء حتى ولحت بيت امرأة منهم» فأمسكت ذيلهاء وكنت سمعت أن الإنسان 
إذا عمل ذلك أمن شرهم» ووجب حقه عليهم» ثم تفرقنا فى البيوت. 
)١(‏ من الطريف أن يكون حادث قطع الطريق فى قصة سابقة فى هذا الموقع نفسه ببادية الشام أو السماوةء 

وهذا يؤكد اضطراب الأمن فى المنطقة» وكثرة لصوص الأعراب. 
)١(‏ أخفرتنا: غدرت بناء وهذا ما حدث أيضًا فى القصة السابقة. 
(۳) المحجة: الطريق . () الحلة: القرية أو ما يشبهها. 
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واختلفت أحوال الناس » فأما أناء فإن صاحب البيت الذى نزلت عليه لما رأى 
هيبتى ودرسى للقرآن» أكرمنى» ولم أزل أحادثه وأرفق به. 

فقال لى: ما تشاء؟ 

فقلت: تركبنى وهذه المرأة» وهذه الصبية» راحلة» وتسير معنا إلى دمشق على 
راحلة أخرى» بزاد وماء» حتى أعطيك ثمن راحلتك» وأهبها لك وأقضى حقك 
بعد هذا. 

قال: فتذب(2 واستحياء وقدرت ألى إذا دخلت دمشقء وجدت بها من 
والزاد كفايتناء وركب هو راحلة أخرى»ء وكان أكثر من وصل معنا إلى ذلك 
الموضعء قد تأتى لى» فصرنا رفقة صالحة العدد. 

فلما كان بعد أيام» شارفنا دمشق مع طلوع الشمس» فإذا بأهلها قد خرجوا 
يستقبلونناء وكل من له صديق أو معرفة» يسأل عنه» وقد بلغهم خبر القطع. فما 
شعرت إلا بإنسان یسال عنی» بكنيتى ونسبى. 

فقلت: هأنذا. 

5 د 2 

فعدل ال وقال: أنت ابو محمد الأزرق الأتبارى؟ 

فقال : آل وأحذ بخطام راحلتی› وتبعنی الأعرابى براحلتهء حتى دخلنا مع 
الرجل دمشق . 

فجاء بنا الرجل» إلى دار حسنة سرية» تدل على نعمة حسنة» فأنزلناء ولم 
أشك أنه صديق لأخى . 


)١(‏ تذمم: أظهر التعفف. 
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فنزلت» وأنزلت الأعرابى معى» وأخذت جمالناء وأدخلنا الحمام وألبست 
خلعة نظيفة» وفعل بالمرأة والصبية مثل ذلك» وأقمت عنده يومين فى خفض 
عيش » لا أسأله عن شىء» ولا يسألنى. 

فلما كان فى اليوم الثالث» قال: ما صورة هذا الأعرابى معك(١)؟‏ فأخبرته بجا 
أخذنا منه. 

فقال لى: خحذ ما تريد من المال. 

فقلت: أريد كذا وكذا ديناراء فأعطانى ذلك فدفعته إلى الأعرابى» وسلمت 
إليه جمليه . 

وسألت الرجل أن يزوده زادًا كثيرًا لا يكون مثله فى البادية» فأخرج له شيئًا 
کثیرا» وخرج الأعرابى شاكرا. 

فقال لى الرجل: إلى أين تريد من البلاد» وكم يكفيك من النفقة؟ 

فلما قال لى ذلك» ارتبت بهء وقلت: لو كان هذا من أصدقاء أخى الذين 
كاتبهم بتفقدی» لكان يعرف مقصدى. 

فقلت له: كم كاتبك أخى أن تدفع إلى؟ 

قال: ومن أخحوك؟ 

قلت: أبو يعقوب الأزرق الأنيارى» الكاتب بمصر. 

فقال: والله» ما سمعت بهذا الاسم قطء ولا أعرفه. 

فورد على أعجب مورد» وقلت له: يا هذاء إنى ظننتك صديمًا لأخى» وأن 
ما عاملتنى به من الجميل من أجله» فانبسطت إليك بالطلب» ولو لم أعتقد 
هذا لانقبضت» فما السبب فيما عاملتنى به؟ 


)١(‏ يعنى ما علاقة هذا الأعرابى بك؟ 
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فقلت: ماهو؟ 

قال: إن خبر الوقعة بالقافلة التى كنت فيهاء بلغنا فى يوم كذا وكذاء فما بقى 
كبير أحد بدمشق» إلا وردت عليه مصيبة عظيمة؛ إما بذهاب مالء أو بغم على 
صديق» غيرى» فإنى لم يكن لى شىء من ذلك يتعلق قلبى به واتعد الناس 

فلما کان فی الليلء رأيت النبى يلد فى النوم» وهو يقول و أدرك أا محمد 
الأزرق الأنبارى. وغه وأصلح شأنه با ا مقصدهء فلما أت ج 
مع الناس» فسألت عنك» فكان ما رأيت» والآن اذكر ما تريده. 

فبكيت بكاء شديداء لم أقدر معه على خطابه ملةء ثم نظرت إلى ما يبلغنى 
مصر» فطلبته منه» فأخذته» اا ار الت الرجل عن اسمهء فقال: 
أنا فلان ابن فلان الصابونى. . 

قال: فلما بلغت إلى مصرء حدثت أخى بالحديث» فعجب منهء وبكى. 

قال أبو الحسن: وضرب الدهر ضربه» وورد أبو يعقوب أخى إلى بغداد بعد 
سئين » فتذاكرنا هذا الحديث . 
هذاء جعلته صديمًا لىء فكنت أكاتبه . 

فلما وردت إلى دمشق» وجدت حاله قد اخمتلت» لحن لحقته» فوهبت له 
ضيعتى بدمشق» وكانت جليلة الغلّة والقيمة» فسلمتها إليهء مكافأةً لما عامل به 


¥ 
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-٤‏ ضرية حظ 


خرج رجل من الكتّاب فى عسكر المعتصم إلى مصرء يريد التصرف'ء فلم 
يحظ بشىء مما أمل» ودخل المعتصم بالله مصر. 

قال: فحدثتى بعض المتصرفين عنه» قال: نزلت فى دار بالقرب منه» فحدثنى 
الرجل بما كنت وقفت على بعضه. 

قال : ایت دات يوم » وقد قدت نفقتى ٠»‏ وتقطعت ثيابى » وأنا من الهمء 
والغم» على ما لا يوصف عظما. 

فقال لی غلامى : يا مولاى» أى شىء نعمل اليوم؟ 

فقلت له: خذ لجام الدابة» فبعه» فإنه مَحَلَىء وابتع مكانه لجامًا حديداء واشتر 
لنا خبزا سمياء وجَديًا سميئاء فقد قرمت إلى أكلهماء وعجل» ولا تدع أن تبتاع 
فيما تبتاعه كوز نبيذ شيروى (). 

فمضى الغلام» وجلست أفكر فى أمرى» ومن ألاقى» وكيف أعملء» وإذا 
بباب الدار قد دق دقا عنيفاء حتى يكاد أن يكسرء وإذا رهج" شديد. 

فقلت لغلام كان واقمًا بین يدى: بادر» فانظر ما هذا. 

فإلى أن يفتح البابء كسرء وامتلأت الدار بالغلمان الأتراك وغيرهم وإذا 
بأشناس » وهو حاجب المعتصم» ومحمد بن عبد الملك الزيات» وهو الوزير» قد 
دخلا . 

فطرحت لهم زلية“ء فجلسا عليهاء وإذا معهما حمّارون. 
)١(‏ يريد التصرف: يبحث عن وظيفة. 
(؟) السميذ: السميطء قرم إلى اللحم: اشتاق إلى أكله» وشيروى: نسبة إلى شيراز أو شخصه يصنعه. 


0 رهج : غبار. 
(5) رلية: بساطء وهى فارسية» وتستخدم فى الخليج والعراق الآن ولكن يقال: زولية. 
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قال: فلما رت دلك» بادرت فقبلت أيديهماء فالات عن خبرق» 
فخرتهما إبات وائنى قد رجت فن جملة آهل السكرء: طلا للتصرف وذكرت 
حالى وما قد آلت إليه» فوعدانى جميلاً» والحقارون يحفرون فى وسط الدارء 
حتى ترجل النهار"ء وأنا واقف بين أيديهماء ورا حدثتهما. 

فالتفت أشناس إلى محمد بن عبد الملك فقال: أنا والله جائع. 

فقال له محمد: وأنا -والله- كذلك. 

فقلت عند ذلك: يا سيدى.ء عند خادمكما شىء قد اتد لهء فإن أذنتما فى 
إحضاره أحضره . 

فقالا: هات . 

فقدمت الحدى : وما كان ابتيع لا فاكلا واستوفياء وغسلا أيديهما . 

ثم قال لى أشناس: عندك شىء من ذلك الفن؟'. 

قلت : نعم » و فسقيتهما ثلاثة أقداح . 

وجعل احدهما يقول للأعر: ظريف» وما ينبغى لنا أن نضيغه البائمن. 

فبينما الحال على ذلك» إذ ارتفع تكبير الحفارين» وإذا هم قد كشفوا عن 
عشرين مرجلا دناتير» فوجهوا بالبشارة إلى المعتصم ١‏ وأخرجت المراجل . 

. فلما نهضاء قال أحدهما للآخر: فهذا الشقى الذى أكلنا طعامه» وشربنا 
شرابه» ندعه هكذا؟ 

فقال له الآخر: فتنعمل ماذا؟ 

قال: حفن له من كل مرجل حَفْنة» لا تؤثر فيهء فتكون قد أغنيناه» وتصدق 
أمير المؤمنين عن الحديث . 

)١(‏ ترجل النهار: بلغ غايته» أى وقت الظهيرة. 
(۲) السؤال عن «ذلك الفن؟ كناية عن النبيذ. 
(۳) المرجل : الإناء أو القدر الضخمة. 
۲۴۹ 


وأخحذا المالء وانصرفا. 
فنظرت» فإذا قد حصل لى عشرون ألف دينار» فانصرفت بها إلى العراق» 
وابتعت بها ضياعا ولزمت منزلى» وتركت التصرف. 
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- عودة الغائب 

قال. ملف هذا الكتاب: وقد بلغنى حديث لعمرو بن مسعدة فى زلاله")ء أن 
عمرو بن مسعدة» كان ممصعدا من واسط إلى بغداد» فى حر شديد» وهو جالس 
فى زلال» فناداه رجل: يا صاحب الزلالء بنعمة الله عليك إلا نظرت إلى . 

قال: فكشف سجف الزلال» فإذا بشيخ ضعيف حاسر الرأس. 

فقال له: قد ترى ما أنا عليه» ولست أجد من يحملنى» فابتغ الأجر فى 
وتقدم إلى ملأحيك يطرحونى بين مجاديفهم» إلى أن أصل بلدا يطرحونى فيه. 

قال عمرو بن مسعدة: فرحمتهء وقلت: خذوهء فأخذوهء فغشی عليهء وكاد 
نوكا ل له مر للق ف ال 1 

فلما أفاقء قلت له: يا شيخ» ما حالك» وما قصتك؟ 

فقال: قصة طويلة. 
فسکنته وطرحت عليه قميصًا ومنديلا» وأمرت له بدراهم وشمشك) 
فشكرنى. ١‏ ' 

فقلت: لا بد أن تحدثنى بحديثك . 

فقال: أنا رجل كانت لله عز وجل على نعمة جليلة» وكنت صِيرَقيَاء فابتعت 
جارية بخمسمائة دينار» فعشقتها عشقًا عظيماء وكنت لا أقدر أن أفارقها ساعة 
واحدة» فإذا خرجت إلى الدكان. أخذنى كالجنون والهَيمّانَء حتى أعود فاجلس 
معها يومى كله. 

فدام ذلك حتى تعطل دكانى» وتعطل كسبىء وأقبلت أنفق من رأس الالء 
حتى لم يبق منه قليل ولا كثير» وأنا مع ذلك لا أطيق أن أفارقها. . 
(؟) الشمشك: هو الشبشب بالفارسية. 
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فحبلت الجارية» وأقلت اقفن دارى» وأبيه وا حتى قرغت من ذلك» 

سو تبق لى حيلة . 

فضربها الطَلقء فقالت: يا هذاء و أموت» فاحتل فيما تبتاع به عسلاًء 
ودقيقاء وش جا ولجماء لامك 

فبكيت» وحزنت» وخرجت على وجهى» وجئت لأغرق نفسى فى دجلة» 
فذكرت حلاوة النفس» وخوف العقاب فى الآخرة» فأمتنعت . 

ثم حرجت هائما على وجهى إلى التهروآنء وما زلت 0 ية إلى 
قرية» عن يلقت خراسان» فمحادفت بهامن عرفتى؛ واقضيت و ' فى 
ضياعهء ورزقنی الله عر وجل ال عظيماء فائريث) وتميف ا ومكثت 
سئين» لا أعرف خبر منزلى» فلم أشك أن الجارية قد ماتت . 

وتراحت السنون حتى حصل لى ما قيمته عشرون ألف دينار. 

فت فد مارت إلى ةة فلو ربكت إلى وطن : 

فايتعت بالمال كله متاعا وى حراسات» زافلت ازنك العراق» من طريق ای 
والأهواز. 

فلما حصت بينهماء حرج على القافلة لصوصء فأخذوا - جميع ما فيهاء 
وجوت بثيابى » وعدت فقيرا . 

ودخلت الأهوازء فبقيت بها متحيراء حتی كشفت خبرى لبعض أهلها ممن 
أعرفه» فأعطانى ما تحملت به إلى واسط . 

ونفدّت نفقتى» فمشيْت إلى هذا الموضع» وقد كدت أتلف» فاستغثت بك» 
ولى منذ فارقت بغداد» تمان وعشرون سنة . 

قت ارده ع ا ا ت ا وهر إلى فى 
أتقدم بتصريفك فيما يصلح لثلك› فشكرء ودعاء ودخلنا بغداد. 


)١(‏ الشيرج: زیت السمسم أو السيرج. 
)۲( تصرفت: عملت أو توظفت . 
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ومضت على ذلك مدة طويلةء اة فيهاء فبيئا أنا يوماء قد ركبت» أريد دار 
المأمون» وإذا بالشيخ على بابى » راكبًا بغلاً فارهاء مرگب محلى ثقيل› وغلام 


أسود بين يديه وثياب حسنة. 

فلما رأيته رحبت به» وقلت: ما الخبر؟ 

فقال: طويلء وها آنا آتی إليك فى غدء وأحدثك بالخبر. 

فلما كان من الغدء جاءنی» فقلت له: عرفنى خبرك» فقد سررت بسلامتك» 
وبظاهر حالك . 

فقال: إلى صعدت من زلآلك. فقصدت دارى» وعدت حائطها الذى يلى 
الطريق كما خلّفته. غير أن باب الدار كان ا نظيفاء وعليه دكاكين. 
وبواب» وبغل مع شاكرية0©. 

فقلت: إنَا لله ونا إليه راجعونء ماتت جاريتىء وملك الدار بعضر الجيران» 
فباعها من رجل من أصحاب السلطان. 


ثم تقدّمت إلى بقّال كنت أعرفه فى المحلة» فوجدت فى دكانه غلامًا حَدكا. 
فقلت له: من تكون من فلان البقال؟ 

فقال: أنا ابنه . 

فقلت: ومتى مات؟ 

قال: منذ عشرين سنة. 

قلت: لمن هذه الدار؟ 

قال: لابن داية أمير المؤمنين» وهو الآن صاحب بيت ماله . 

N. : قلت‎ 

قال: بابن فلان الصيرفى» فأسمانى. 


)١(‏ الشاكرية: السياس (جمع سائس)» ويقصد بالدكاكين: المقاعدء أو ما نطلق عليه «الدكة». 


YY 


قلت : فهذه الدار من باعها إليه. 
قال : هذه دار أبيه. . 


قلت: وأبوه یعیش؟ 


قال: لا. 

قلت: أتعرف من حديثهم غكا؟ 

قال: نعمء حدثنى أبى» أن والد هذا الرجل كان صيرفيا جليلاً» فافتقر» وأن 
آم هذا الرجل ضربها الطَلّق» فخرج أبوه يطلب لها شيئاء ففقّدء وهلك. 

اا ا سو a‏ طا و لقت 
لها بحوائج الولادة» ودفعت لها عشرة دراهې» فنا افيا ن قبل + فك ولد 
لأمير المؤمنين الرشيد» مولود ذكرء وقد عرض عليه جميع الدايات» فلم يقبل 
ن وقد لب له الحرائر» فجاءوه بغير واحدة» فما أخجذ ثدى واحدة منهن» 
وهم فى طلب مرضع . 

فأرشدت الذى طلب الداية إلى أم هذاء فحملت إلى دار الرشيدء فحين وضع 
فم الصبى على ثديهاء قبله» فأرضعته» وكان الصبى المأمون» وصارت عندهم فى 
اا ورل اا م ر كتيل: 

ثم خرج المأمون إلى خراسان» وخرجت هذه المرأة وابئها هذا معهاء ولم نعرف 
إأخيارهم إلآ منذ قريبء لما عاد المأمون» وعادت حاشيته» رأينا هذا قد صار 
رجلا ولم اکن رأيته قبل قطء وقد كان أبى مات 


فقالوا: هذا ابن فلان الصيرفى» وابن داية الخليفة المأمون» فبنى هذه الدار 
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قفدت الله تعالى على هذه الحال» وجئت» حتى دخلت الدار مع الناس» 
فرأيت الصحن فى نهاية العمارة والحسن» وفيه مجلس كبير مفروش بفرش 
فاخرة» وفى صدره رجل شاب بين يديه كتاب وجهابذة» وحساب يستوفيه 
عليهم» وفى صفاف الدار وبعض مجالهاء جَهَابِدَةٌ بين أيديهم الأموال 
والتخوت؛ والشواهین"» يقبضون ويقبضون. 

وبصرت بالفتى» فرأيت شبهی فيه فعلمت أنه ابنى: فجلست فى عُمار 
الناس؛ إلى أن لم يبق فى المجلس غيرى» فأقبل على . 

فقال: يا شيخ» هل من حاجة تقولها؟ 

فقلت: نعم» ولكنه أمر لا يجوز أن يسمعه غيرك. 

فأومأ إلى غلمان كانوا قيامًا حوله» فانصرفواء وقال: قُلء أعرّك الله. 

قلت: أنا أبوك . 

فلما سمع ذلك تغير وجهه» ثم وثب مسرعاء وتركنى مكانى . 

فلم أشعر إلا بخادم جاءنى» فقال: قم يا سيدى. فقمت أسير معه» حتى 
بلغت ستارة منصوبة» فى دار لطيفة» وكرسى بين يديهاء والفتى جالس على 
كرسى آخر. 

فقال: اجلس أيها الشيخ. . 

فجلست على الكرسى» ودخل الخادم» فإذا بحركة خلف الستارة. 

فقلت: أظنّك تريد أن تختبر صدق ما قلت لك من جهة فلانة» وذكرت اسم 
جاريتى» أمه. 

قال: فإذا بالسمارة قد كشقت» والجارية قد خرجت إلى» فوقعت على تقبّلنى 
وتبكى» وتقول: مولاى والله. 

(۲) التخت: صندوق يحفظ به ميزان الذهب» والشاهين: الميزان. 
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قال: فرأيت الفتى» ET‏ وبهت وتحير. 

فقلت للجارية: ويحك ما خبرك؟ 

فقالت: دع خبرى» ففى مشاهدتك» ما تفضل الله عر وجل بذلك» كفاية 
إلى أن أخبرك فقل ما كان من خبرك أنت؟ 
هى» على قصتهاء مثل ما قال ابن البقال» وأعجب» وأشرح» وكل ذلك بمرأى 

قال: وإذا أنا بخادم» قال: يا مولاى» يسألك ولدك أن تخرج إليه. 

قال: فقخرجت إليه» فلما رآنى من بعيدء قام قائمًا على رجليه» وقال: معذرة 
إلى الله وإليك يا أبةء من تقصيرى فى حقك» فإنه فجأنى من أمرك» مالم أظن 
أله يكون» والآنء فهذه النعمة لكء وأنا ولدكء وأمير المؤمئين مجتهد بى منذ 
دهر» أن أدع هذه اة وأتوفرً على خدمته فى الدارء فلا أفعل › طلبًا للتمسك 
بصنعتی › والآن» فأنا أسأله أن يرد إليك عملى» وأخدمة أنا فى غيرهاء فقم 

فأخحذت إلى الحمام ونظفت: وجاءونى بخلعة) فألبستهاء وزعت إلن حجرة 
والدتهء فتجلسيت فيها. 

هھ ا نت 

ثم أدخلنى على أمير المؤمئين » وحدثته بحدينتى » وخلع على ورد إلى العمل 
الذى كان إلى ولدى. وأجرى على من الرزق» فی كل شهر كذاء وقد ابنى 
أعمالاً هى من أجل عمله؛ وأضعف له أرزاقهء وأمره بلزوم حضرته فى أشياء 
استعمله فيها من خاص أمره. 

فجت لأشكرك على ما عاملتنى به من الجميل» وأعرفك بتجدد النعمة. 

قال عمرو بن مَسْعدَة: فلما أسمى الفتى علمت أنه ابن داية المأمون» كما قال. 

000 


ذف 


3 فراسة أو تعارف أرواح؟! 

عن رجل من أهل الكوفةء قال : 

كتا مع مسلّمة بن عبد ا ملك ببلاد الرّوم» فسبا سبايا كثيرة» وأقام ببعض 
امنازلء فعرض السبى على السيف» فقتل خلا حى عرض عليه شيخ كبير 
ضعيف» فأمر بقتله . 

فقال له: ما حاجتك إلى قتل شيخ مثلى؟ إن تركتنى حيآء جئتك بأسيرين من 
المنلمية اين 

قال له: ومن لى بذلك؟. 

قال: إنّى إذا وعدت وفيت . 

قال: لبخت أت بك . 

فقال له: دعنى حتی أطوف فى عسكركء لعلّى أعرف من يتكفّل بی إلى أن 
الف واعود اال 

فتوکل به من يطوف به» وأمره بالاحتفاظ به» فما رال الشّيخ يطوف ويتصفّح 
الوجوهء حتّى مر بفتّی من بنى كلاب» قائما بحس فرسه۔ 

فقال له: يا فتى» اضمتى للأمير» وقص عليه قصته. 

فقال: قعل وجاء الفتى إلى مسلّمة» فضمنهء فأطلقه مسلمة. 

فلما مضى» قال للفتى : أتعرفه؟ 

قال : لا والله. 

قال: فلم ضمنته؟ 


)١(‏ أحد القادة الأبطال من البيت الأموى. 


(؟) يعنى: من يضمن صدقك؟ 
(۳) يحسّه: ينظفه . والمحسّة: آلة من حديد ذات أضراس يزال بها الغبار عن الدابة. 
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قال: رأيته يتصفّح الوجوهء فاختارنى من بينهمء فكرهت أن أخلف ظلّه فى. 

فلما كان من الغدء عاد الشيخ» ومعه أسيران شابان من المسلمين» فسلمهما 
إلى مُسُلّمة» وقال: إن رأى الأميرٌ أن يأذن لهذا الفتى أن يصير معى إلى حصنى 
لأكافته على فعله . 

فقال مسلمة للفتى الكلابى: إن شئت فامض معه. 

فلمًا صار إلى حصنهء قال له: يا فتى» تعلم -واللّه- أنّك ابنى؟ 

قال له: وكيف أكون ابنك» وأنا رجل من العرب مسلمء وأنت رجل من الروم 
نصرائى؟ ! 

فقال له: أخبرنى عن أمك». ما هى؟ 

فقال: رومية. 

قال: فإنّى أصفها لك» فباللّه إن ضدقت» إلا صدفتتى . 

قال: أفعل. 

فأقبل الرومى» يصف أم الفتى» ما حرم من صفتها شيئًا . 

فقال له الفتى: هى كذلك» فكيف عرفت أنّى ابنها؟ 

قال: بالشبهء وتعارف الأرواح» وصدق الفراسة. 

ثم أخرج إليه امرأة» فلما رآها الفتى لم يشك فيها أنهًا أمه لتقارب الشّبه 
وخرجت معها عجوز كأنها هىء» فأقبلتا تقبلان رأس الفتى» ويديه» وتترشفانه. 

1 0006 

ثم اطلع من حصنه» فدعا بشباب فى الصحراءء فأقبلواء فك لمهم بالروميةء 
فأقبلوا يقبلون رأس الفتى ويديهء فقال: هؤلاء أخوالك. وبنو خالاتك» وبنو عم 
والدتك . 
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ثم أخرج إليه حلا كثيراء وثيابًا فاخرةٌ» وقال: هذا لوالدتك عندنا منذ سبيت» 
فخذه معك» وادفعه إليهاء فإِنها ستعرفه. ثم أعطاه لئفسه مالا كشيراء وثياباء 
وحليا؛ وحمله على عذة دواب» وألحقه تيك ا وانصرف . وأقبل الفتى 
قافلاً حتى دخل إلى منزله فأقبل يخرج الشىء بعد الشىء مما عرّفه الشيخ أنه 
مه › وتراه أمه فتبكى › فيقول لها: قد وهبته لك. 

فلمًا كثّر عليهاء قالت له: يا بنى» أسألك بالل من أى بلد صارت إليكم هذه 
الثّياب» وهل تصف لى أهل هذا الحصن الذى كان فيه هذا؟ 

فوصف لها الفتى صفة البلد والحصن» ووصف لها أمها وأختهاء والرجال 
الذين رآهمء وهی تبكى وتقلق. 

فقال لها: ما يبكيك؟ 
فقالت: الشيخ واللّه والدی» والعجور أمى ١‏ وتلك أختى . 

فقص عليها الخبرء وأخرج بقية ما كان أنفذه معه أبوها إليهاء قدفعه إليها. 


4۹ 


/- اين التّمساح!! 

وحكى أبو على محمد بن الحسن بن المظفر الكاتب المعروف بالحاتمى» قال: 

رليك ر وا كرك بابق اتا دات جامد من لعل م ف 
العامة» عن ذلك. 

فقالوا: هذا وَطىً التمساح أمّهء فولدته. 

فكذّبْت ذلك» وبحثت عن الخبرء فاخبرنى جماعة من عقلاء مصرء أن 
التمساح بها يأخذ الناس من الماء فيفترسهم . 

وربما أخذهم وهو شبعان» فيحمل المأخوذ بيده على صدره» حتى يجىء به إلى 
أجراف أسفل مصر بسافة» وهى جبال حجارة فيها مغارات إلى النيل» لا يصل 
إليها الماشى ولا سالك الماء لبعدها عن الجهتين. 

فيتسلق التمساح إلى بعض المغارات؛ فيردع بها الإنسان الذى أخذه حا أو ميا 
بحسب الاتقاق» ويمضى. 

فإذا جاع ولم يظفر بشىء» عاد إلى الموضع فيفترس الإنسان الذى خخحبآه هناك . 

قال: فكان قد قبض على امرأة فى بعض الأوقات» فجعلها فى المغارةء 
فذكرت المرأةء أنّها حينما استقرت فى المغارة» وانصرف التمساحء رأت هناك 
رجلاً حيآء وآثار جماعة قد افترسهم التمساح. 

وأنها سألت الرجل عن أمره» فذكر أن التمساح تركه هناك منذ يومين. 

قالت: وأخذ الرجل يؤانسنى بالحديث» إلى أن طالبنى بنفسى . 

فقلت: يا هذا ات الله . 

فقال: التمساح قد مضى» ومن ساعة إلى ساعة فَرَّجء ولعل أن تجتازَ بنا سفينة 
قبل عودته فنطرح أنفسنا إليها. 
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فوعظته» فلم يلتفت إلى كلامى» واغتصبنى نفسی» فواقعنى . 

وما نزل حتى جاء التمساحء فأخذه من فوقى» ومضى» فبقيت كاليتة فزعًا. 

فأنا كذلك» إذ سمحت وقع حوافر الخيل» وصوت أقدام كثيرين» فأخرجت 
رأسى من الغار» وصحت واستغثت» فاطلع أحدهم. 

وقال: ما أنت؟ ) 

فقلت: حديثى ظطریف» أرموا لی حبلا اتخلص به إل 

فرموا لی حبلاًء فشددت نفسىء واستظهرت جهدىء وأطراف الخبل فى 
أيديهم . 

فقلت: اجذبونى. 

فجذبونى» فصرت معهم على ظهر المغارة» بعد أن تَوَهنت» وتسلّحَّت يدى. 

فسألونى عن خبرى» فأخبرتهم» فارکبونی شيئّاء وأدخلونى البلدء فلمًا كان 
وقت عادة حيضى» تأخرت عنّى» ثم ظهر الحَمَل. فولدت ابنى هذا بعد تسعة 
5 

وكرت أن أخبر كل أحد بهذا الحديث» فنسبت ذلك إلى التمساح واستّتر 
أمرى بذلك. 


تو هينه و 7 
/- سيد محسود 


منارة» خادم الخلفاء» قال: 


رفع إلى هارون الرشيدء أن رجلاً بدمشق» من بقايا بنى أمية» عظيم الجاه 
واسع الدنياء كثير المال والأملاكء مطاعا فى البلدء له جماعة أولاد ومماليك 
وموالى» يركبون الخيل» ويحملون السلاح» ويغزون الروم» وأنه سمح جواد. 
كثيرٌ البذل والضيافةء وأنّه لا يؤمن منه فَيِّقَ لا يمكن رتقَه» فعظُّم ذلك على 
الرشيد. 

قال منارة: وكان وقوف الرشيد على هذا وهو بالكوفة» فى بعض خرجاته إلى 
احج سنة ست وثمانين ومائةء وقد عاد من الموسمء وقد بايع للأمين ثم المأمون 
5 المؤتمه2©90. 

فدعانى وهو خال» فقال لى: دعوتك لأمر أهمنى وقد منعنى النوم» فانظر 
كيف تكون؟ ثم قص على خبر الأموى. 

وقال: اخرج الساعةء فقد أعددت لك الجمارات"ء وأزحت علَتّك فى الزاد 
والتّفقة والآلات» وضَمَمّت إليك مائة غلامء فاسلك البرية» وهذا كتابى إلى أمير 
دمشتق» وهذه قيودء فادخحل» وابدأ بالرجلء فإن سمع وأطاعء فقیده» وجئنی به 
وإلا قتوكل به أنت ومن معك حتى لا يهرب» وأنفذ الكتاب إلى أمير دمشقء 
یرکب فى جيشه فيقبض عليهء وتجيتتى به» وقد أجلتك لذهابك ستّاء ولعودك 
ستاء ويومًا لمقامك» وهذا محملء تجعله -إذا قيّدته- فى شَقّهء وتجلس أنت فى 
الشّقّ الآخرء ولا تكل حفظه إلى غيرك» حتى تأتينى به فى اليوم الثالث عشر من 
خروجك» وإذا دخلت داره فتفقدهاء وجميع ما فيهاء وأهله» وولده» وحاشيته 


)١(‏ هنا مفارقة ذكية وطريفة من راوية القصةء فالرشيد يبايع لخلافته ثلاثة أجيال قادمة مع هذا يخشى رجلاً 


محدود القدرة فى أطراف ملكه الواسع!! 
(؟) الجمازات: الإبل السريعة المدربة على السفر عدوا. 
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وغلمانه» وقدر النعمة؛ والحال» والمحل» واحفظ ما يقوله الرجل حرفا بحرف» 
بجميع ألفاظه. منذ وقوع طرفك عليه؛ إلى أن تأتينى بهء وإياك أن يشذ عليك 
قوانة ا لی اا 

قال منارة: فودّعته وخرجت» فركبنا الإبل» وطويئا المنازل» أسير الليل 
والنهار» ولا أنزل إلا للجمع بين الصلاتين» والبول» وتنفيس التاس قليلاً. 

إلى أن دخات دى فى ولال الان رابات الك مقا فكعت 
ما ت بظامر ا إلى أن فع ات فن الت ف عات عل هاي ج 
أتيت باب دار الرجل»ء وعليه صقف عظيمةء وحاشية كثيرة» فلم أستأذن» 
ودخلت بغير إِذن . 

فلما رأى القوم ذلك» سألوا بعض أصحابى عنى» فقالوا لهم: هذا منارة» 
رسول أمير المؤمنين إلى صاحيكمء فأمسكوا. 

فلا صرت فى متحن الداز ثالث ووخلت مجلس رايت فه قرا لوس 
فظننت أن الرجل فيهم؛ فقاموا إلى» ورحبوا بى» وأكرمونى فقلت: أفيكم فلان؟ 

قالوا: لاء نحن أولاده» وهو فى الحمام. 

فقلت: استعجلوه. 

فمضى بعضهم يستعجلهء وأنا أتفقد الذار» والأحوالء والحاشية» فوجدت 
الدذار قد ماجت بأهلها موا دي 

فلم أزل كذلك» حتى خرج الرجل» بعد أن أطال» واستربت بهء واشتد قلقى 
وخوفى من أن يتوارى. 

إلى أن رأيت شيحًا قد أقبل بزى الحمّامء يمشى فى الصحن» وحوله جماعةء 
كهول» وأحداث» وصبيان» هم أولاده» وغلمان كثير» فعلمت أنه الرجل. 

فجاء حتى جلس» وسلّم على سلامًا خفيفّاء وسألنى عن أمير المؤمنين» 
واستقامة أمر حضرته» فأخبرته بما وجب . 
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فما انقضى كلامه حتى جاؤوه بأطباق الفاكهة» فقال لى: تقدّم يا منارة فكل 
فسا ظ 

فقلت: ما بى إلى ذلك حاجة. 

فلم يعاودنى» وأقبل يأكل هو والحاضرون معهء ثم غسل يديه» ودعا بالطعام» 
فجاؤوه بمائدة حسنة جميلة» لم أر مثلها إلا للخليفة» فقال: تقدّم يا منارة فساعدنا 
على الأكل» لا يزيد على أن يدعونى باسمى» كما يدعونى الخليفة. 

فامتنعت» فلم يعاودنى» وأكل هو وأولاده» وكانوا تسعةء عددتهم» وجماعة 
كثيرة من أصحابه» وحاشيته» وجماعة من أولاده وأولاد أولاده. 

فتأمّلت أكله فى نفسهء فرأيته اكل الملوك» وسنت جا راطا ذلك 
الاضطراب الذى كان فى داره قد سكنء ووجدته لا يرفع من بين يديه شىء» كان 
على المائدةء إلا وهبا. 

وقد كان غلمانه» لما نزلت الدّارء أخذوا جمالى» وجميع غلمانى» فعدلوا بهم 
إلى دار له» فما أطاقوا تمانعتهم » وبقيت وحدىء ليس بين يدى إلا خمسة أو ستة 
غلمان وقوف على رأسى . 

فقلت فى نفسى: هذا جبار عنيد» فإن امتنع على من الشّخوصء لم أطق 
إشحَاصه بنفسى» ولا بمن معى» ولا حفظه إلى أن يلحقنى أمير البلد وجزعت 
جزعا شديداء ورابنى منه استخفافه بى» وتهاونه بأمرى» وأن يدعونى باسمى» وقلة 
اكترائه بامتناعى من الأكل والشرب» ولا يسألنى عمًا جئت لهء ويأكل مطمئئاً. 

وأنا أفكّر فى ذلك» إذ فرغ من طعامه» وغسل يديهء واسشدعى بالبخورء 
فتبخرء وقام إلى الصلاةء فصلى الظهر صلاة حسنة» وأكثر من الدعاء 
والابتهال. 

فلمًا انفتل من محرابه» أقبل على» وقال: ما أقدمك يا منارة؟ 
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فقلت: أ لك من أفير المؤمنين» اشرت الكتاب» فدقعئه إليه» ففضه. 
وقرأه» فلما اسشَتّم قراءته› دعا أولاده» وحاشیته › فاجتمعواء فلم أشك أنه يريد 
أن يوقع بی . 

فلما تكاملواء ابتدأ فحلف أيمانًا غليظة. فيها الطلاقء والعتاق» والحج» 
والصدقة» والوقف: والس إن اجتمع اثنان منهم فى موضعء وأن يتفرقواء 

ثم قال: هذا كتاب أمير المؤمنين يأمرنى بالمسير إلى بابه» ولست أقيم بعد نظرى 
فيه لحظة واحدة. 

وقال لغلمانه» وأولاده: استوصوا بمن ورائى من الحرم خيراء وما بى حاجة أن 
يصحبنى غلام» هات أُقيَادَكَ يا منارة. 

فذغوت بها وكانت فى سقطء فأحضر حدادل ومد ساأقيه » فقیدته» وأفورت 

ے ص 1 و 
غلمانى بحمله حتى حصل فى المحمل» وركبت فى الشى الآخرء وسرت من 
وسرت بالرجل» ليس معه أحد» إلى أن صرنا بظاهر دمشق › فابتداً يحدثنى 
بانبساط» حت انتهينا إلى يسان حسن فى الغوطةء فقال: ترى هذا؟ 

قال: هو لى» وفيه من غرائب الأشجار کیت وكيت» ثم انتهى إلى آخرء فقال 
مثل ذلك» ثم انتهى إلى مزارع حسان» وقری سريةة فأقبل يقول: هذا لی 
ويصف كل شىء فيها. 

فاشتدٌ غيظى منهء فقلت له: هل علمت أنى شديد التعجّب منك؟ 

قال: ولم؟ 
انتزعك من بين أهلك»› وولدك» ومالك» وأخرجك عن جميع حالك» وحيداء 
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فريداء مقيّداء لا تدرى ما يصير إليه أمرك» ولا كيف تكون» وأنت مع هذاء فارغ 
القلب» تصف بساتينك وضياعك» هذا وقد رأيتك» وقد جئت» وأنت لا تعلم 
ف حلت + وأنت ساكن القلب» قليل الفكرء وقد كنت عندى شيحًا عاقلاً. 

فقال مجيبا لى : ا ا الم اموه و طاتا فك امار 
قدرتّك رجلا كاملا العقل» وأنك ما حللت من الخلفاء هذا المحل» إلا بعد أن 
عرفوك بذلك» فإذا عقلك وكلامك يشبه كلام العَوّام وعقلهم» فالله المستعان. 

أمَّا قولك فى أمير المؤمنين» وإزعاجه لی من دارى» وإخراجه إياى إلى بابه 
على هذه الوه فأنا على فة بالله عر وجل الدع يده ناضية آمير المؤمنين: 
فلا يملك معه لنفسهء ولا لغيرهء ضرا ولا تَفعاء إلا بإذن الله ومشيئته» ولا ذنب 
لى عند أمير المؤمنين أخصافه» وبعدء فإذا عرف آمير المؤمنين أمرى» وعلم سلامة 
جانبى» وصلاح ناحيتى» وأن الأعداء والحسدة» رمونى عنده بجا لست فى طريقه» 
وتقولوا على الأباطيل الكاذبة» لم يستحل دمى» وتحرج من أذاى وإزعاجی» 
فردنى مكرمّاء أو أقامنى بيابه معظّمًاء وإن كان سبق فى قضاء الله تعالى» أنه 
در إلى ببادزة نوع :وقد عتقدر أجلىء :وحان ضقك ذمى على بده فلو ااجتهدات 
الملائكة والأنبياء وأهلً السموات والأرض» على صرف ذلك عنى ما استطاعواء 
فلم أتعجل الهمء وأتسلف الفكرة والغمء اف الله منهء وأنا حسن الظن 
بالله الذى خخلق ورزق» وآحيا وأمات» وفطر وَجَبَلَء واحسن واجملء وأين 
الصبر والرضاء والتفويغى والصنليح الف مطل الدننا وال عر وعدت حت 
أك تعرف هذاء فإذ قد عرفت مبلغ فهمك» فإنى لا أكلّمك بكلمة» حتى تفرق 
بيننا حضرة أمير المؤمنين . 

ثم أعَرَض عتى» فما سمعت له لفظة بغير القرآن والتسبيح» أو طلب ماءء 
أو حاجة تجرى مجراهء حتى شارفنا الكوفة فى اليوم الثّالث عشر بعد الظهرء 
فإذا النجب قد استقبلتنا على فراسخ من الكوفةء يتجسّسون خبرى. 


۲0٦ 


0-1 1 مخ 3 

فلما رأوتى رجعوا بخبرى إلى أمير المؤمنين» فانتهيت إلى الباب آخر التهارء 
فدخلت غلى الرّشيد؛ فقبّلت الأرضن» ووقفت بين يديه . 

فقال: هات ما عندكء وإيّاك أن تخفل منه لفظة واحدة. 

و 5 - 23 

فسقت إليه الحديث من أوله» حتى انتهيت إلى ذكر الفاكهة والطعام والغسل 

2 ب و .° 
والطهور والبخور» وما حدثت به نفسى من امتناعه منى» والغضب يظهر فى وجهه 
ويتزايد» حتى انتهيت إلى قراغ الأموى من الصلاة» وانفتاله» وسؤاله عن سبب 
مقدمى» ودفعى الكتاب إليهء ومبادرته إلى إحضار ولده وأسبابه» ويمينه أن لا يتبعه 
أحد منهم» وصرفه إياهم» ومد رجليه حتّى قيّدته» فما زال وجه الرشيد يسفر. 

فلما اتنهيت إلى ما خاطبتى به فى اللحمل» عند توبيخى إيَاه» قال صدق 
واللهء ما هذا إلا رجل محسود على التعمة» مكذوب عليه» ولقد أذيئاه» ولعمرى 
لقد أزعجتاه» وروعتاه» وروعنا هله » فبادر بتزع قيوده عنه» وائتنى به . 
EE‏ فتزعت قيودهء وأدخلته على الد فماهو إلا أن رآه» عن ا 
ماء الحياء» يدور فى وجه الرشيد» ودنا الأموى» فسلم بالخلافة» ووقف» فرد 
عليه الرشيدء رداً جميلاً» وأمره بالجلوس» فجلس. 

وأقبل عليه الرّشيد» ثم قال له: إنه بلختا عنك فَضل همة» وأمورء أحببنا معها 
أن نراك» ونسمع كلامك» ونحسن إليك» فاذكر حوائجك. 

فأجاب الأموى جوابًا خلا وشكرء ودعا ثم قال: أما حاجتى» فما لى إلا 
حاجة واحدة. 

فقال : مقضية» فما هى؟ 

01 2 - 

قال: يا أمير المؤمنين» تردنى إلى بلدى» وأهلى» وولدى. 

فقال: نحن نفعل ذلك» ولكن سل ما تحتاج إليه من صلاح جاهك ومعاشك» 
فإن مثلك لا يخلو أن يحتاج إلى شىء من هذا. 


YoY الفرج بعد الشدة)‎ -٠۷( 


فقال: عمال أمير المؤمنين 2 وقد استغنيت بعدله عن مسألتهء» وأمورى 
منظمة» وأحوالى مستقيمة» وكذلك أمور أهل بلدى بالعدل الشامل فى دولة أمير 
المؤمنين . 

فقال له الرشيد: انصرف محفوظا إلى بلدك» واكتب إلينا بامر إن عرض لك» 

فلما ولّى خارجاء قال لى الرشيد: يا مئارة» احمله من وقتك» وسر به راجعًا 
كما أتيت به» حتى إذا أوصلته إلى المجلس الذى أخذته منهء فارجع وخله. 

ففعلت ذلك . 


0۸ 


4- خرافة تاريخيّة 


ورد كتاب صاحب بريد الشغور الشاميّة» على عبد الملك. يخبره فيه أن خيلة 

من الروم تراءت للمسلمين» فنفروا إليهاء ثم عادوا ومعهم رجل كان قد أسر فى 
أيام معاوية بن أبى سفيان» فذكر أن الروم ا تاقوا مع المسلمين» أخبروهم أنهم 
لم يأنوا رب ء وإنْما جاؤوا بهذا المسلم ليسلموه إلى المسلمينء لأن عظيم الروم 
أمرهم بذلك. 

وذكر صاحب البريد» أن النافرين ذكرواء أنهم سألوا المسلم عمًا قال الرومء 
فوافق قوله قولهمء وذكر أن الروم قد أحسنوا إليهء» قانصرفوا عنهم» وإنى سألته 
عن سبب مخرجه» فذكر أنه لا يخبر بذلك أحدا دون أمير المؤمنين. 

فأمر عبد الملك بإشخاص المسلم إليهء فاشخص إلى دمشق 

فلما دخل على عبد الملك» قال له: من أنت؟ 

قال: قباث بن رزين التخمنء» أسكن فُسطاط مصر فى الموضع المععروف 
بالحمراء» أسرت فى زمن معاوية'» وطاغية الروم -إذ ذاك- توما بن مرزوق. 

فقال له عبد الملك: فكيف كان فعله بكم؟ 

قال: لم أجد أحدا أشد عداوة للؤسلام وأهله منهء إلا أنّه كان حليمّاء فكان 
المسلمون فى أيامه أحسن أحوالا منهم فى أيّام غيره"ء إلى أن أفضى الأمر إلى 
ابنه ليون» فقال -فى أول ما ملك-: إن الأسرى إذا طال أسرهم فى بلدء أنسوا 
به» ولو كان على غاية الرداءة» وليس شىء أنكا لقلوبهم من نقلهم ا 
بلدء فأمر باثنى عشر قد > فكتب على راس کل قدح اسم بطریق) من 


. هذا يعنى أنه بقى فى أسر الروم أكثر من عشرين عام‎ )١( 
يقصد الأسرى المسلمين فى بلاد الروم. (۳) القد ح: السهم.‎ )۲( 
اليطريق (فى لغة زمانهم) القائد من الروم (أو حاكم الإقليم = اللحافظ فى زماننا وكما ستدل الحكاية)»‎ )( 
وليس «رجل الدين» كما هو الآن من كلمة بطريق.‎ 
۲04 


بطارقة البلدان» وبقرت بالقداح فى كل سنة أربع مرات» فمن خرج اسمه فى 
القدح الأوّل» حول إليه المسلمون» فاحتبسهم عنده شهراء ثم إلى الثانى» ثم إلى 
الثالث» ثم تعاد القداح بعد ذلك . 

ا ا إلا قال لنا: احمدوا الله حيث لم يبتلكم 
ببطريق البَرْجان(2» فكنًا نرتاع لذكرهء ونحمد ربنا إذ لم يبتلنا به. فمكثنا على 
ذلك سین 

ثم ضربت القداح» فخرج الأول والشانى لبطريقين» والثالث لبطريق البرجان» 
فمر بنا فى الشهرين غم كبير» نترفّب المكروه. 

ثم انقضى الشهران» فحملنا إليه» فرأينا على بابه من الجمع خلاف ما كنا 
نعاين» ورأينا من زبانيته من الغلطة حلاف ما كنا نرى» ثم وصلنا إليهء فتبين لنا 
من فظاظته وغلظتهء ما أيقنا معه بالهلكة. ثم دعا بالحدادين» فأمر بتقييد المسلمين 
بامثال ٩"‏ ما كان يقيّدهم به غيره» فلم يزل الحديد يعمل فى رجل لحك اده 
حتى صار الحداد إلى» فنظرت إلى وجه البطريق فرأيته قد نظر إلى نظرًا بخلاف 
العين التى كان ینظر بها إلى غيرى» ثم کلمنی بلسان عربى» فسالنی عن اسمى 
ونسبى ومسكنى» بمثل ما سألنى عنه آمير المؤمنين» فصدفتة عمًا سألنى عنه. 

ثم قال لى: كيف حفظّك لكتابكم؟ فأعلمته أنى حافظ . 

قال: اقرا آل عمران» فقرأت منها خمسين آية. 

فقال: إِنَّك لقارئ فصيح» ثم سألتى عن روايتى للشعرء فأعلمته أنى راوية. 

فاستنشدنى لحماعة وار فقال: إنك لحسنٌ الرواية. 

ثم قال خلیفته : ِنَى قد ومقت"' هذا الرّجل» فلا تحدده. 

ثم قال: وليس من الإنتصاف أن أسوءه فى أصحابهء ففك الحديد عن 


جماعتهم› وا مثواهم . ولا تقصر فى قرا(“ . 


)١(‏ البرجان: اسم طائفة أو بلد فى شمال يلاد الروم. 
(؟) أمثال: أضعاف. (۳) ومقه: أحيه أو مال إلبهء فلا تقيده بالحديد. 
)٤(‏ القرى (بكسر القاف): الضيافة. 


الك 


لمعمو 


ت دق هيا سح > فقال له: لست أطعم طعاماء عانم ا لحري 
عندذى »2 إلا معه» فاحذر أن تدخل مطبخى ما لا يحل للمسلمين أكله؛ وأن تجعل 
الخمر فى شىء من طبيخك» ثم دعا دة واستدنانى حتى عدت" إلى جانبه . 

فقلت له: دك نفسى ويأبى انت؛ Ss‏ 
سؤالك . 

فقلت له: مع هذه الفصاحة بالعربية؟ 

فقال: إن كان العلم باللسان ينقل الإنسان من جنسه إلى جنس من حفظ 
العرب» فعلى قياس قولك ينبغى أن تكون روميآء وأكون أنا عريا . 

فصدقت قوله» وأقمت عنده خمس عشرة ليلة» لم أكن منذ خلقت» فى 
نعمةء أكبر منها. 

فلمًا كانت ليلة ست عشرة افكرت أن الشهر قد مضى نصقّهء وأن الليالى 
تقربتى من الانتقال إلى غيره» ق 

وصار رسوله إلى» فى اليوم السادس عشرء يدعونى إلى طعامه؛ فلمًا حضر 
الطعام بين أيديناء رأى أكلى مقصرا عما كان يعهد» فضحك» ثم قال لى: 
أحسبك يا عربى» لما مضى نصف الشهر» فكرت فى أن الايام تقربك من الانتقال 

عنّى إلى غيرى من لا يعاملك بثل معاملتى» ولا يكون عيشك معه مثل عيشك 
معى » فسهِرت» واعتراك لذلك غم غير طعامك» فأعلمته أنه قد صدق. 
حذرت» ولم ألبث فى اليوم الذى وصلت إلى فيه» حتى سألت الملك» فصيرك 

ت 3 0 : 
عندی » ما كنت فى أرض الرومء فلست تنقل عن یدی› ولا تخرج منها إلا إلى 


)١(‏ هذا تعليل طريف مقبول ليل بطريق البرجان إلى الأسير العربى»ء أنه وجد لغته «الرومية؟ جيدة. 
1 


بلدك» وأرجو أن يسبب الله ذلك على يدى» فطابت نفسىء ولم آزل مقيمًا 
ي إلى أن انقضى الشهر. 

فلمًا انقضى» رب بالقداح» فخرج الأوّل» والتّانى» والثالث» لبطارقة غير 
الذى نحن عنده» رل أصحابى › بقتف ي 

وتغديت فى ذلك اليوم مع البَطريق» وكان من عادتى أن أنصرف من عنده بعد 
غدائى إلى إخوانى من المسلمين» فتحدث. وتأنس» ونقرأ القرآن» وتجمع 
الصلوات» ونتذاكَرٌ الفرائض» ويسمع بعضنا من بعض ما حفظ من العلم وغيره 
فانصرفت ذلك اليوم بعد غدائى إلى الموضع الذى كنت أصير إليه وفيه المسلمون» 
فلم أرَّ فيه أحدا إلا الكقّرة» فضاق صدرى ضيقًا تنيت معه أنَّى كنت مع 

2 - . م و سے ت 

أصحابى » فبت بليلة صعبة لم أطعم فيها الغمض» وأصبحت أكسف خلق الله 

وصار إلى الرسول فى وقت الخداء» فصرت إليه» فتبين الغم فى أسرة وجهى» 
مات ى إلى الطعامء فرأى مد يدى إليهء خلاف می الذى كان يعرف» 
فضحك» ثم قال: أحسبك اغتممت لفراق أصحابك؟ 

فأعلمته أنه صدقء وسألته: هل عنده حيلة فى ردهم إلى يده. 

فقال: إن املك لم ير أن ينقل أصحابك من يدى إلى يد غيرى إلا ليغمّهم با 
يفعلء ومن المحال أن يدع تدبيره فى الإضرار بهم» ليلى إليك ومحيّتى لك 
وليس عندى فى هذا الباب حيلة» فسألته أن يسال الملك إخراجى عن يده» وضمى 
إلى أصحابى أكون معهم حيث كانوا. 

ققال: ولا فى هذا أيضا حيلة. لأنى لا 1 ست جر أن أنقلّك من سعة إلى ضيق › 
ومن كرامة إلى هوان» ومن نعمة إلى شقاء. 

فلمًا قال ذلك» تبين فى الانكسارء وغلبة الغم» فقال لى: بلع بك الم إلى 
النهاية؟ 


1Y 


فأخبرته: أنّه قد بلغ بى الم أن اخترت الموت على الحياة» لعلمى أنه لا راحة 
لی بغيره. 

فقال لى: إن كنت صادقاء فقد دَنَا فَرَجك. 

فسألته عمًا دله على ذلك» فقال لى: إِنَى وقعت فى تبات أشد هولا ما أت 
فيه» وكان عاقبتها الفرج. 

وأعلمنى أن بطرقّة بلده لم تزل فى آبائه يتوارثونهاء وأن عددهم كان كثيراء 
ولم يبق غير أبيه وعمه» وكانت البَطْرَقَة إلى عمّه دون أبيه» فابطا على أبيه وعمه 
الولد» فبذلا للمتطببين الكثير من الأموال لعلاجهما بما يصلح الرجال للنساءء 
إلى أن بَطّل العمء ويئس من الانتتشارء قصرف بعض الأطياء عنايته إلى معالجة 
أبى البطريق» فعلقّت أمه به. 

فلم علم العم اله قد علقت أمه بهء جمع عدةٌ من الحبالى» من ألْسئة مختلفة» 
منها العربى» والرومى» والإفرنجى» والصقلابى» والخزرى» وغير ذلك فوضعن 
E‏ 

فلما وشعت البطزيق اله اين يتين ازلتك الثناة كلمن مخه» وتقدم إلى كل 
ا كله إل ا 

فلم تينم له أربع سنين» حتى تكلم بكل الألسنة التى لأمهاته اللاتى أرضعنه. 
ثم أمر بتصيير ملاعبيه ومؤدبيه من جميع أجناس التساء اللواتى ربينه» فكانوا 
يعلّمونه الكتابة» وقراءة كتبهم فلم تمر عليه تسع سنين» حتّى عرف ذلك كله. 

E‏ يضم إليه جماعة من الفرسان يعلّمونه التّقافة والمتازلة» 
وجميع ما يتعلّمه الفرسان» وتقدم بمنعه من سكتى المنازل» وأمر أن ينزل فى 
المضارب» وأن يمنع من أكل اللحم إلا ما يصيده طائرٌ يحمله على يديه» أو كلب 
يسعى بين یدیه» أو صيد بسهمه» فكانت تلك حاله حتى استوفى عش سنين» ثم 


)١(‏ بمعنى أنهما لم ينجبا. 


نكف 


مات عمّهء وول أبوه البطرقةة بعد عمّهء وأمره القدُوم عليهء فلما رآه» ورأى 
فهمه» وأدبه» وشمائله» اشعلا عب به» فسمح له با لم تكن الملوك تسمح به 
لأولادهاء وأعدّ له المضارب والفساطبط الديباج» وضم إليه جماعة كثيفة من 
الفرسان؛ ووسّع على الجميع فى كل ما يحتاجون إليه» ورد إلى سكنى 
القارب» واخذه بالاستبعاد عن متازل أبيه. 

قال البطريق: فلمًا تمت لى حمس عشَّرةً سنةء ركبت يومًا لارتياد مكان أكون 
فيه» فبّصرت بغدير ماء قدّرت طوله ألف ذراع وعرضه ما بين ثلثمائة ذراع إلى 
أربعمائة ذراع» فأمرت بضرب مضاربى عليه» وتوجهت إلى الصيد» فرزقت منه 
فى ذلك اليوم» ما لم أطمع فى مثله كثرةٌ وك له ف فقن لفارت ارت 
الطباحین» فطبخوا لى ما اشتهيت من الطعام» ثم بصت المائدة بين يدى. 

فإنَى لانظر إلى الطبيخ يُغرف» إذ سمعت ضجّة عظيمة» فما فهمت خبرها 
رايت رزوی اسحا فاط عن ابدانيم ٠‏ عمقت عن مكاق اللى كت 
فیه» وخلعت التیاب التى كانت على» وليست ثياب بعض عبيدىء» ثم ضربت 
ببصرى يَّمنة ويّسرة» فلم أر حولى إلا مقتولاء وإذا فاعل ذلك بأصحابى منسر 
من مناسر البرجان. 

ثم أسرت كما يؤسر العبيد» واحتمل جميع ما كان معناء من مضرب وغيره» 
وصاروا بى إلى ملك البرجان. 

فلما رآنى» ولم يكن له ولد ذكر» أمر بالتوسعة على» وأن أكون واقمًا عند 
واضةة انى ابن 

زان الك ةة وكناق ها مرا ركان كداعكيها ال وة واو 
الفرسانء ومساهمتّهم ومراكضتهم . 
)١(‏ جمع فطاط؛ وهو الخيمة. والديباج : الحرير. 


(۲) المنسر: عصابة اللصوص كبيرة العددء فى مصر تفخم السين وتنطق «منصر». 
E‏ 


فقال -وأنا حاضر- لجماعة من بطارقته: من منكم يتوجه إلى ملك الروم 
فيجيئنى بكاتب من بلده» ليعلّم ابنتى الكتابة. 

فأعلمته أن رسوله لا يأتيه باکتب منّى 8 

فأمرنى أن أكتب بين يديه فکتبت» e‏ وقرنه بكتب كانت ترد 
عليه من والدى. فرأى خطی أجوة منهاء» فدذ فع إلى أبتته» وأمرنى أن أعلّمها 
الكتابة» فهويتهاء وهويتنى 

ب ثم عدت إلى يوم وهى بأكية» 
فقلت لها: ما يبكيك يا سيّدتى؟ 

فقالت: دعنى )2 س فسألتها عن السبب. 

فقالت: كنت جالسة بين يدئ أبى وأتى فى هذه الليلة؛ > فغلبتنى عينىء 
فثمت» فسمعت أبى يقول ا أرى یی ابنتك قد تفلك( ا وأرى هذا الرومى 
قد غَلْظ کلام وليس ينبغى أن يجتمعا بعد هذا الوقت» فإذا جلسّت غدا معه» 
فابعثى إليهما من يفرق بينهماء حتّى لا يراهاء ولا تراه. 

قال البطريق : ومن سئة البّرجان» أن يكون الرجل يخطب لابنته زوجّاء حتى 
يوجياء ولا نب ليا ا من تكن لحك . 

قال البطريق : فقلت لابئة املك إذا سالك أبوك»› من تحبين أن أخطب لك من 
الرجال» فقولى: لست أريد إلا هذا الرومى . 

فغخضبت» وقالت: كيف يجوز أن أسأل أبى أن يزوجنى بعبد؟ 

قال: فقلت لها: ما جعلنى الله عبداء وأنا ابن ملك» وأبى ملك الروم. 

قال البطريق: وأهل البرجان» يسمون البطريق الرومى الذى يتولى حد برجان: 
ملك الروم. 


)١(‏ تفلکا؛ تة إلى الفلك» وهو مستديرء والمعنى أنها كبرت واستدار ثديها. 
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فسألتنى: هل أخبرتها بحق؟ 

فأعلمتها أنه حق. 

فما انقضى كلامناء حبّى جاء رسول املك ففرقوا بيننا ولم يسمض بعد 
ذلك إلآ ثلائة أيام حتى دعانى الك فدخلت عليهء فرأيت أمارات الشر 


فقال لى: يا شق ما حملك على الكَذب فى نسيك؟ وأنا أحكم على من 
انتسب إلى غير أبيه بالقتل . 


قلت له: ما انْتَسبت إلى غير أبى . 

فقال لى: أ تقول إِنّكِ ابن ملك الروم؟ 

فأعلمته أنى أقول ذلك» ودعوته إلى الكشف عنه. 

فقال: لست أحتاج إلى كشف امرك برسول أرسله وف غدبركة ولک لى 
أشياء أمتحنك بهاء فأعرف صدقك من كذبك» فدعوته إلى كشفها بجا شاء. 

فدعا بدابةء ولَبّدء وسرجء ولجامء فأمرنى بتناول الدابة» فاخذت الذابة من 
يد السائس» ثم أمرنى بأخحذ الد فأخذتهء ثم أمرنى بإلقائه على الدابةء 
فلت فا ای وت أمرنئ بتناول السرجء فأخذته» ثم أمرنى بشد الحزام» 
والتّمرء والب ٠ء‏ وأخذ اللّجام وإلجام الدابّة» ففعلت ذلك» ثم أمرنى وكرت 
الدايّة» فركبت» وأمرنى بالسير فسرت» وأمرنى بالإقبال والإدبار» ففعلت» ثم 
أمرنى بالنزول» فنزلت . 

فقال عند ذلك: أشهد أنه ابن ملك الروم» لاه أخذالدابة اح ملك» وعمل 
سائر الأشياء مثلما تعمله الملوك» فاشهدوا أنى قد زوجته ابنتى . 

فلما قالوا: شهدناء قال: لا تشهدوا. 


سس = 


(1( الثفر: سير هن الجلد يشد على مؤخرة ة الداية» واللبب (عكه): : ما يشد فى صدر الدابة. 


۳ 


فلمًا سمعت قوله: لا تشهدواء تخوّفت أن يأتى على نفسی . 

ثم قال لى: لم أتوقّف عن الشهادة رغبة عنك» ولكنًا لنا شرط لا نقدر أن 
نخالفه» ولم نأمن أن تضطر إليه» فتحملك على شرطناء وهو ما لم نخبرك به 
ونوقفك عليه» فتكون قد ظلمناكء أو ندع لك سنة بلدناء فتكون قد فارقنا ستتناء 
إن سنا يا رؤمى» "أن لا شرق بين الروحين إذا نات الحدمماء فإن مات الرجن 
قبل المرأة» نومناها معه فى نعشهء وحملتاهما ممّاء حتی نتزلهما إلى بثر هی مأوى 
موتاناء وجعلنا معهما طعامًا وشرابًا لثلاثة أيام» ثم أنزلناهما إلى البئرء فإذا صارا 
إلى قرارها سيبنا الحبال عليهماء وكذلك إن ماتت المرأة قبل الرجل» جعلتاها فى 
سريرهاء وجعلنا زوجها معهاء وصيرناهما جميعا فى البئرء فإن رضي بهذم السة 
فبارك الله لك فى زوجك» وإن لم ترض أقلاك» فلسنا نزوجك؛ ولا تستقيم لنا 


2 


على ادف سحا فان الضبابة بها أن قلت: قد وفيت بهت الست 

5 3 - ,- و 03 - 

فأمر بتجهيزها وتسليمها إلى وجمع بینناء فأقمت معها أربعين يوماء لا نرى 
إلا أنَا قد فزنا بلك الدنيا. 

ثم اعتلت علة كانت معها عَشيةء لم يشك كل من رآها إلا اها قبضت» 

ور ۰ ون و وه 7 
فجهزت بأفخر ثيابهاء وجهزت معها بمثل ذلك» وحملنا على نعش واحد» وركب 
املك وأهل الملكة» فشيعونا حتّى وافوا بنا شَفيرٌ البئشرء ثم شدوا أسافل السرير 
بالخبال» وجعلوا معنا فى النعش طعاما وشرابًا لشلاثة آيام» ثم حطونا حتى صرنا 
إلى قرارة البئر. 

ثم أرختيت علينا الحبال» فسقط حبل منها على وجه الجارية» فأزال الوجع 
ما كان بها من العَشىء فانتبهت. فلمًا انتبهت» رأيت أن الدنيا قد جمحت لى . 

واستمرّت عينى على الظلمة» فرأيت فى الموضع الذى أنا فيه» من الخبز اليابس 
والخمر ما له دهر كثير» فاخذنا نتخذى به جميعا. 

وکنا لا نعدم فى يوم من الأيّامء إلا النادر» سرير يدَلّى فيه زوجان» أحدهما 
ميت » والآخر حى: فإن كان التازل رجلا حا توليت اا قتله» لتلا يكون مع 


1Y 


زوجتى غيرى» وكذلك إن كانت الحيّة امرأة» تولّت زوجتى قتلهاء لئلا يكون مع 
زوجها غيرها. 

کا لر ةعاق ت ال افر من اناق لى فار لوه فعلمت أن 
مدلى الدلو غير برّجانى» وأنه لا يدخل ذلك الموضع غير برجانى» إلا رومى» 
ووقع لى أن أقدم الجارية قبلى» لتتخلّصء ثم تعرفهم حالى» فيردوا إلى» فأصعد. 

فحملت بنت الملك فجعلتها فى الدلو بكسوتهاء وحليّهاء وجواهرهاء واجتذب 
القوم الدلو» فخرجت إليهم الجارية . 1 1 

فإذا القوم مماليك لأبى» ولم ينتبهوا للسؤال عنّى» وهابتهم الجارية» أن تقول 
لهم شيئًاء وقد كانوا رأوا ما فيه أمى وأبى» وما غلب عليهما من الحزن لفقدى» 
فصاروا إليهما بالجارية ليتسلون بهاء فسرا بهاء وسكنا إليها. 

E EE ا‎ 

وقد كان لوالدى صديقء له أدب وحكمة؛ وعلم بالتصويرء صور لهما 
صورتى فى خحشبة» وزوقهاء وجعلها فى بيت وقال لأبوى: إذا ذكرتما ابنكماء 
واشتد غمكماء فادخلا فانظرا إلى هذه الصورة» فإنكما ستبكيان بكاء كثيرا 

فلما ارت الجارية إلى أبوى»› ورأتهما يدخلان ذلك البيت كثيراء ويخرجان» 
وقد بكياء اسيْقفْيْهما يومّاء وهما داخلان» فبصرت بالصورة» فلمًا رأتها لطمت 
وجههاء ونتفت شعرهاء ومزقت ثيابها. . 

فسألاها عن السبب فيما صنعت بنفسهاء فقالت: هذه صورة زوجى» فسألاها 
عن اسمه» واسم أبيه وأمه» فأسمتهم جميعا. 

فقالا لها: فأين زوجك؟ 

قالت: فى البثر التى أخرجت منهاء فركب أبى وأمى فى أكثر أهل البلدء 
ومعهم الغلمان الذين أخرجوا الجارية من البش» حتى وافوا البشر فدلوا الدلوء 


4 


وكنت قد سللت سيفى الذى كان أنزل معى من غمده» وجعلت ذبابه بين ثدبى 
لأتكئ عليه» فأخرجه من ظهرى» فأستريح من الدنياء لغلبة الغم على» فوئبت» 
فقعدت فى الدلو» واجتذبونى حتّى خرجت» فوجدت أبى» وأمى» وامرأتى» 
على شفير البئر» وقد أحضروا لى الدواب لأركب وأنصرف إلى بلادى» وكان أبى 
قد صار ملك تلك البلادء فلم أطعهماء وأعلمتهما أن الأصوب البعثة إلى أبى 
الجارية» وأمهاء حتى يريا ابنتهما مثلما رأيتمانى. 

ففعلاً ذلك» ووجها إلى أبى الجارية» وهو صاحب البرجان» فخرج فى أهل 
مملكتهء حى عايتّهاء وأقاموا عرسا جديداء وحدثت مهادتة بين الروم والبرجانء 
جرت فيها أيمان مؤكدة أن لا يعدو أحدهما على صاحبه ثلاثين سنة» وصار القوم 
إلى بلادهمء وصرنا إلى منازلنا. 

قال: ومات أبى» فورثت البطرقة عنه» وررقت من بنت ملك البرجان الولدء 
وأنت يا عربى» فإن كان الغمّ قد بلغ منك إلى ما ذكرت فقد جاءك القَرَج . 

فما انقضى كلام البطريق» حتّى دخل عليه رسول ملك الروم يدعوه؛ فمضى 
إليه» ثم عاد إلى» فقال: يا عربى» قد جاءك القرج» كنت عند الملك» وقد 
جری ذكر العرب» ورمتهم البطارقة عن قوس واحدة» فذكروا أنّهم لا عقول لهم 
ولا آداب» وأنّ قهرهم الروم بالغلبة والاتفاق» لا بحسن التدبير. 

فأعلمت الملك أن الأمر بخلاف ما قالواء فن للعرب آدابّاء وأذهاناء وتدبيراً 


0 


جيدا . 

فقال لى الملك: أنت لمحبتك لضيفك العربى تقرط فى إعطاء العرب ما ليس 
لياه وسنراعا لبن ` 

فقلت: إن رأى الملك أن يأذن فى إحضار هذا العربى» ليجمع بينه وبين هؤلاء 
المتكلّمين» ليعرف فضيلته» قأمرنى بحملك إليه. 

فقلت: بئس ما صنعت بى» لأثى أخاف إن غلبنى أصحابه أن يستخف بى» 
وإن غلبتهم أن يَضْطَعْنَ على . 
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فقال: هذه صفة العامةء والملوك على خلافهاء وأنا أخبرك أنّك إن غلبتهم 
جللت فى عين الملك» وكنت عنده بمكان يقضى لك فيه حاجةء وإن غلبوك سره 
عَلَبة أهل دينه لك» فأوجَب لك أيضمًا بذاك فام وإ أقلّ ما يرى أن يقضى 
لك حاجةء فإن عَلَبت أو غلبت فسله إخراجك من بلده» وردك إلى بلادك فإته 
سوف يفعل ذلك . 

قال قباث : فلمًا دخلت على الملك» استدنانى» وقربنى» وأكرمنى» وقال لى : 
ناظر هؤلاء البطارقة. 

فاعلمته» أنى لا أرضى لنفسى بمناظرتهم» وأنى لا أناظر إلا البطريق الأكبرء 
فأمر بإحضاره. 

فلمًا دخل» سلمت عليه» وقلت له: مرحبًا أبها الشيخ الكبير القدر. 

ثم قلت له: يا شيخ» كيف أنت؟ 

قال: فى عافية. 

قلت: فكيف أحوالّك كلّها؟ 

قال: كما تحب . 

فقلت له: فكيف ابنك؟ 

فتضاحكت البطارقة كلّهاء وقالوا: زعم البطريق - يعنون الذى هو صديقى - 
أن هذا أديب» وأن له عقلاً» وهو لا يعلم بجهلهء أن الله تعالى قد صان هذا 
البطريق عن أن يكون له ابن. 

فقلت: كأنكم ترفعونه عن أن يكون له ابن؟ 

قالوا: إى واللَّه إِنَّا لترفعه» إذ كان الله رفعه عن ذلك. 

فقلت: واعجيًاء انل فد فر الل أن يكون له ابن» ولا يَجَل الله 
تعالى» وهو خالق الخلائق كلهاء عن أن يكون له ابن. 1 


كفا 


قال: فَتَحَرَ البطريق تَخرة أفزعتنى» ثم قال: أيّها املك أخرج هذا السّاعة عن 
بلدك. لا يفسد عليك أهله. 
فدعا الملك بالفرسانء فضمنى إليهم» وأحضر لى دواب البريدء وآمر بحملى 
عليهاء وتسليمى إلى من يلقانا فى أرض الإسلام من المسلمين» فسلمونى إلى من 
دكن حديكًا لعبد الملك» مع الرجلء لا عل بهذا الباب فأذكره» واللّه 
سبعحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
6*6 


۲۷4 


وو ص هم 


٠6‏ - لا يحضردعوة.. لا يشيع جتازة!! 

حدثتى عييد الله بن محمدء قال: حدثنا أبو أحمد الحسين ين موسى الموسوى 
العلوى الثقيب» قال: 

حدئنى شيخ كان يخدمنى» وقد تجارينا أحاديث النّاس» فقال: إلّه حلف 
بالطلاق» آلآ يحضر دعوة» ولا يشيّع جنازة» فسألته عن ذلك. 

فقال: كنت انحدرت إلى البصرة من بغدادء فصعدت ٠‏ إلى بعض مشارع'" 
البصرة عشاء» فاستقبلنى رجلء فکتانی بغير كنيتى» وبش فى وجهى» وأحفّى» 
وجعل يسألنى عن قوم لا أعرفهم» ويحلف على فى النزول عنده. 

وكنت غرياء لا أعرف مكاناء فقلت: أبيت عنده الليلة إلى غدء فأطلب 
ا 1 

فموهت عليه فى القول» فجذبنى إلى منزله» وكان معى رجل صالح» وفى 
كمى دراهم كثيرة. 

فدخلت إليه» فإذا عنده دعوة والقوم على نبيذ» وقد خرج لحاجة» فشبهنى 
بصديق لهء وتَمَرَه عليه أمرى لسكره . 

وكان فيمن عنده» رجل له غلام أمردء فلمًا أخذوا مضاجعهم للتوم» أرقت 
من بينهم . 

فلم كان بعد ساعة؛ رأيت واحدًا من الجماعة» قد قام إلى الغلام الأمردء 
َس به» ورجع إلى موضعه» وكان قريبا من صاحب الغلام. 

واستيقظ فى الحال صاحب الغلامء فتقدم إلى غلامه ليفسق به. 

فقال له: ما تريد؟ ألم تكن الساعة عندى» وفعلت بى كذا وكذا؟ 

فقال: لا. 
۷ 


فقال: قد جاءنى الساعة من فعل بىء وظننته إياك. فلم أتحرّكء ولم أظن أن 
أحدا يَجَسِرٌ عليك . 

فنَخْرَ الرآجل» وجرد سكيئًا من وسطه» وقام» وأنا أَرَعَدَء فلو كان دنا منّى» 
حتى يجدنى أرعد» لقتلنى» وظن أنى صاحب القصة . 

فلما أراد الله عر وجل من يقاء حياتى ما أرادء بدأ بصاحبه» فوضع يده على 
كله فج ي وقد تناوم عليه» يرجو بذلك السلامة» فوضع السگین فى 
قلبه» وأمسك قَاه» فاضطرب الرّجل» وتلف. 

فأخذ الرجل بيد غلامه» وفتح الباب» وانصرف. 

فورد على أمر عظيم . 

وقلت: أنا غريب» وينتبه صاحب البيت» فلا يعرفتى» ولا يشك فى إلى 


فتركت رحلی» وأخذت ردائى» وتَعلى» وطلبت البابء فلم أزل أمشى» 
لا أدرى أين أقصد» والليل منتصف › و العسس» فرأيت د حمام لم 
و سا سرة يي 


يوقد بعد . 

فقلت: أختبئ فيهء إلى أن يفتح الحمّام؛ فادخله» فجلست فى كسر الاثون. 

فالتا ستاب حبّى سمعت وفع حافر» وإذا برجل يقول: قد رأيتك يا ابن 
الفاعلة . ودخل الأتون» وأنا كالميت من الفزعء لا اتحصركء فلما لم يجد حساًء 
أدخل رأسه» ويده» ويومى سيف معة فى الاتون» وأنا بعيد عن أن ينالنى 
السيف» صانق مستسلم . 

فلما لم يعن اخ خرج إلى بابه» وإذا معه جارية» فأدخلها الأتون» 
فذيحهاء وتركها ومضى . 


)١(‏ أتون: فرن. 


¥ الفرج بعد الشدة)‎ -١4( 


فرأيت بريق خلخالین فى رجليهاء فانتزعتهما منهاء وخرجت» وما زلت أمشى 
فى الطريق متحيرا» إل أن ضرت ال باب حمام قد فشح» فد خلته. وكات 
ما معى فى ثيابى» عند الحمامى . 

وفرعت ولد اچد فقت الخال إلى ها مغو وظلك الطويق: 
فعرقت أنى بالقرب: من دار صديق لىء: فطل هاء فدققت بابه. ففتح لىء اوسر 
بمقدمى» وأدخلنى. ش 

فدفعت إليه منديلى الذى كان فيه دراهمى والخَلْخَالينء ليخبتهماء فلمًا نظر 
إليهما تغير وجهه. 

فقلت: مالك؟ 

فقال: من أين لك هذان الخَلْخَالان؟ 

فأخبرته بخبرى كله فى ليلتى» فدخل مسرعا إلى دار حرمه» وخرج إلى . 

فقال: أتعرف الرجل الذى رأيته قتل الجارية؟ 

فاع لفن كا غا قن أمرمه وا ما و قات فوا 

فقلت: نعم» هذا هو الرجل. 

ثم أكلناء وحضر الشراب» فحمل عليه بالنْبيذ» فسكرء ونام موضعه») فأغلق 
باب الدارء وذبح الرجل . 

وقال لى: إِنّ المقتولة أحتى» وكان هذا قد أفسدهاء ونمى الخبر إلى منذ أيام فلم 
أصدّقء إلا اتی طردت أختى» وأبعدثها عنّىء فمضت إليه» ولست أدرى ما كان 
بينهماء حتّى قتلهاء وإِنّما عرفت الخلخالين ودخلت فسألتها عنها. فقيل لى: هى 
عند فلان. 
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فقلت: قد رضيت عنهاء فوجهواء فردوهاء فَلَجَلَجُوا فى القول» فعلمت أن 
كل ف قي كنا ذكرت» فقتلته» فقم حتّى ندفنه. 

فخرجنا ليلاً» أنا والرّجل» حتّى دفتاه» وعدت إلى المشرعةء هاربًا من 
الشيرةه حت وعدت بغداد: 

وختلفت إلا اضر وغزة آيدا: 

وأما الجنارةء ف خرجت ببغداد» نصف الثهارء فى يوم حارء لحاجة 
فاستقبلتنی جنازة يحملها مسان . 

فقلت: غريب فقيرء أحملها معهما فأثابء فدخلت تحتهاء بدلا من أحد 
الحمالين. 

فحين استقرت على كتفى» افنقدت الحمّال» فلم أجدهء فصحت: يا حمال» 
يا حمال. 

فقال الآخر: امش» واسكت» قد انصرف الحمال. 

فقلت: الساعةء واللّهء أرمى يها. 

فقال الحمّال: واللّه» لثن فعلت لأصيحن. 

فاستحييت» وقلت: ثواب» فحملناها إلى .مسجد الجنائزء فلمًا حططنا الجنازة 
فى مسجد الجنائزء هرب الحمال الآخر. 

فقلت: ما لهؤلاء الملاعين» واللّه» لأتمَنْ الثواب. فأخرجت من كمى دراهم» 
وصحت: يا حفارء أين قبر هذه الجنازة؟ 

فقال: لا أدرى. 

فقلت: احفرء فأخذ منى درهمين» وحفر قبرا. 

فلما صوبت عليه الجنازة» ليأخذ الميت فيدفنه» وثب الحفار من القبر فلطمنى» 
وجعل عمامتى فى رقبتى» وصاح: يا قوم. . قتيل» فاجتمع الناس» فسألوه. 
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فقال: هذا الرجلء جاء بهذا الميت » بلا رأسء لأدفئه» وحل الكقن› فوجدوا 
الأمر على ما قاله الحفار. 

فدهشت» دا وجرى على من مكروه العامة» ما كادت نفسى تتلف معة. 

ثم حملت إلى صاحب ارف وأخبر الخبرء فلم يرد شاهدا على » فرت 
للسياط› وأنا ساكت باهت . 

وكان له كاتب عاقل» فحين راآنى» ورأى 1 قال له: ار تن 

فقام » وخلاً بىء وساءلتى » فأخبرته خيرى » ولم أزد فيه ولم الوط : 

فنحى الميت عن الجنازة» وفتّشهاء فوجد عليها مكتويًا: أنها للمسجد الفلانى» 
فى التاحية الفلانية . 

فاخذ معه رجاله ومضی» فدخل المسجد متنكراء فوجد فيه خياطاء فساله عن 
جنازة هناك» كآنه يريد أن يحمل عليها يتا له. 

فقال الخياط : للمسجد جنازة› إلا أنّها قد أخذت منه الغداة» لحمل ميت» ولم د 

قال : من أخحذها؟ 

قال: أهل تلك الدارء وأوماً إليها. 

EE‏ برجالة الشرطةء فوجد رجالا فقيض عليهم» وحملهم إلى 
الشرطة» وأخبر صاحب الشرطة بالخبر. 

وقرر القوم» فأقروا أنْهم تغايروا على غلام ارد کان محهم ۰ فقتلوه» وطرحوا 
رأسه فى بثر حفروها فى الدارء وحملوه على تلك الصورة» وأن الحمالين كانا من 
جملة القوم» وعلى أصل هربا . 

فضربت أعناق القوم» وخلّى سبيلى . 

فا سب يمي فى آلآ أحضر عندازة : 

نمف 
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-١‏ جزَاء الاحسان!! 
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قال جماعة من أهل نصيبين» إنّه كان بها أخوانء ورثا عن أبيهما مالا عظيماء 
جلیلا فاقتسماه» فأسرع أحدهما فى حصته حتى لم يبق معه ر واحتاج 
إلى ما فى أيدى الناس» وثمر الآخر حصته» فزادت. 
وعرض له سفر فى تجارته» فجاءه أخحوه الفقير» وقال: يا أخى إِنَّك تحتاج إلى 
أن تستاجر غلامًا فى سفرك وأنا أحتاج إلى أن أخدمٌ الناس» فاجعلتى بدل غلام 
تستأجرهء فيكون ذلك أصوثٌ لى ولك . 
فلم يشك الأخ أن أخاه قد تأدبء وأنْ هذا أول إقبالهء وآثر أن يصون أخاف 
ورق عليه. فأخحذه معه. 
وكان للأخ الغنى حمار فاره يركبه» وقد استأجر بغالا لأاحماله» فأركب أخاه 
أحدهاء وركب هو أحدهاء وأركب المكارى الحمارء وساروا. 
فما اسر , بهم السفرء حصلوا فى جبل فى الطريق» وفيه كهف فيه عين ماء؛ 
فقال الأخ الفقير للاخ الغنى : لو تزلنا ههناء وأرحنا دوايناء وسقيناها من هذا 
الماءء وأكلناء ثم ركبتاء لكان أروح لنا. 
فقال: افعل. 
افتزل التاجر على باب الكهف الذى فى ا وأدخل متاعه إليه» وسط 
انسر وأخحذ أحوه الفقير» والمكازى: الدواب» ومضيا ليسقياها. 
وانتظر التاجو أخاه» فاحتبس طويلاً» ثم جاء وحده» وشد الدواب. 


فقال له أخوه: يا أحى ما قعادك» وأنا أنتظرك تأكل معى؟ 


)١(‏ أى أسرف فى إنفاق ما ورثه ولم يثمره. 


يقفا 


فقال: حتى سقيت الدواب. 

فقال: وأين د 

فتركه ومضى» ثم عاد وبيده حجارة يرمى بها أخاهء ويقول له : استکت ف0٩‏ 
يا ابن الفاعلة . 

او 

فقال: أريد قتلّك يا ابن الفاعلة» أخذت مال أبىء فجعلته تجارةً لكء وجعلتنى 
غلامك . 

قال: ورفسه» وألقاه على ظهرهء ثم أوثقه كتاقاء وأثخنه ضري بالحجارة» 
وشجاجاء وصاح الرجل» فلم يجبه أحد. 

وبرك أخوه الفقير على صدره» وكان ف ويناله يكين عطيمة؛ فى قراب لهاء 
فرام استخراجها من القراب ليذبحه بهاء فتعسرت عليه » فقام عن صدر أخيه» 
وأعلا 8 اليسرى ١‏ وفيها السکین فى قرابهاء وجذبهل بده اليمين» وقد صار 
القراب مع حَلْقَه فخرجت السكين بحمية الجذبة» فذبحته فوقم يخور فى دمه› 
ونزف إلى أن مات» ل ا وهی فيها . 

وحضل على ينث الصورة» وأخوه الخ“ مشدود»؛ لد يقدر على الحركة». 
HE‏ منشورة»› والطعام عليهاء والدواب مشدودة . 

فأقام على تلك الصورة بقية يومه» وليلته؛ وقطعة من غده. 

فاجتازت قافلة على اال وكان بينها وبين الكهف خد فاحست البغال 
بالدواب المجتارةء فصّهلت» وق الحمارء وجذبت الرسن» وجذبت البغال 
أرسانهاء فافلتت. وغارت تطلب الدواب. 


)١(‏ استكتف: أى كتف نفك. 
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فلمًا رأى أهل القافلة» دوابا غائرة» ظنوا أنها لقوم قد أسرهم اللصوصء 
وكانوا فى مَنَّعَة» فتسارعوا إلى البغال. 

فلما قصدوهاء رجعت تطلب موضعها. 

وتبعها قوم من أهل القافلة» حتى انتهوا إلى التاجرء وشاهدوه مكتوفاء 
ال رة والأخ مذبوحاء وبيده السكين» فشاهدوا عجبا. 

واستنطقوا الرجل» فأوما إليهم أنّ لا قُدرة له على الكلامء فحلوا كتافه» 
وسقوه ماءً» وأقاموا عليه أن أفاق» وقدر على الكلام» فأخبرهم الخبر. 

فطلبوا المُكارى» فوجدوه غريقًا فى الماء» قد غرقه الأخ الفقير. 

فحملوا أثقال التاجر على بغاله» وأركبوه على حمارهء وسيروه معهم إلى المنزل 
الآخر. 

٠ 
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-١‏ قرد :د 

حدثنى على بن نظيف المتكلّم» المعروف بشهدانجة» وسعيد بن عبد الله 
السمرقندى الفقيه الحنفىء عمن حدثهما: 

نه بات فى سطح خان» فى بعض الأسفارء ومعهم قَرَادء ومعه قردء وامرأتف 
فباتا فى خان . 

قال: فلما نام الناس»ء رأيت القرد قد قلع المسمار الذى فى السلسلة» ومشى 
نحو المرأة» فلم أعلم ما يريد. 

فقمت» فرآنى القردء فرجع إلى مكانه» فجلست» ففعل ذلك دلّعات» 
وفعلته . 

فلما طال عليه الأمرء جاء إلى خرج القراد» فقتحه» وأخرج منه ا دراهمء 
خمنت أن فيها أكثرٌ من مائة درهم» فرمى بها إلئ. 

فعجبت من أمره وقلت: أمسك : لأنظر ما يفعل» فأمسكت. 

فجاء إلى المرأة» فمكئنته من نفسهاء فوطاها. 

فاغتممت بتمكينى إيآه من ذلك» وحفظت الصرة. 

فلما كان من غدء صاح القراد» يطلب ما ذهب منه. 
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وقال لصاحب النان» قردى يعرف من أخحذ الصرة» فاضبط باب الخان» وأقعد 
أنا وأنت والقرد» ويخرج الناس » فمن علق به القرد فهو خصمى» فقعل ذلك. 

وأقبل الناس يخرجون والقرد ساكت لا يتكلم وخرجت فما عرض لى» فوقفت 
خارج الخان أنظر ما يجرى. فلما لم يبق إلا يهردى» فخرج» فعلق به القرد . 

فقال القراد: هذا خصمى» وجذبه ليحمله إلى صاحب الشرطة» فلم أستحل 
السكوت. 
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فقلت: يا قوم ليس اليهدودى مناحبكمء والصرة معى» 'ولى قصة عنجبية فى 
أخذهاء وأخرجتهاء وقصصت عليهم القصة. 

فحُملتا إلى ا ق 
مَحَلّى» ومنزلتى» ويسارى» وأقبل القراد يحيد عن قرده. 

فما برحت حتى أمر يناعن لد ف ل اله وطلت المراف: فهر يف 
وسلم اليهودى . 
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۳- من غرائب الصوفية 


حدثنا إبراهيم اوراص الضوئن > رحمه الله تعالى قال: 

ركبت البحر مع جماعة من الصُوفيّة: فكُسر بنا المركب» فنجا متا قوم على 
لوح من خشب المركب . 

فوقفنا على ساحل لا ندرى فى أى مكان هوء فأقمنا فيه أيامًا لا نجد ما نقتاته؛ 
فاحسسنا بالموت» وأيقنا بنا من الجوع لا محالة. 

فقال بعضنا لبعض: تعالّوا نجعل لله تعالى على أنفسنا أن ندع له شيئّاء فلعله 
أن يرحمنا فيخلّصنا من هذه الشدة. 

فقال بعضنا: أصوم الدهر كله. 

وقال الآخر: أصلى كل يوم كذا وكذا ركعة. 

وقال بعضنا: أدع لذات الدنياء إلى أن ال کل واش منهم شيئاء وأنا ساكت . 

فقالوا: قل أنت الآخر شيئًا 

فلم يجر على لسانى إلآ أن قلت: آنا لا آكل لحم فيل أبدا . 

فقالوا: ما هذا القول فى مثل هذا الحال؟ 

فقلت: واللّه؛ لم أتعمد هذاء ولكنى منذ بدأتم فعاهدتم الله تعالى عليهء وأا 
أعرض على نفسى شیا كثيرة فلا تطاوعنى بتركهاء ا 
تعالی» ولا مر على قلبى غير الذى لَمََتَ به» وما أجرى هذا على لسانى إلا لأمر. 

فلما كان بعد الساعةء قال أحدنا: لم لا نطوف هذه الأرض متفرقين فنطلب 
قونّاء فمّن وجد شيئًا أنذر به الباقين» والموعد هذه الشجرة. 

قال: فتفرقنا فى الطواف» فوقع بعضنا على ولد فيل صغير»ء فلوح بعضنا 
لبعض فاجتمعنا» فأخذه أصحابناء واحتالوا فيه حتى شووه وقعدوا يأكلون. 
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فقالوا: لى: تقدم وکل معنا. 

فقلت: أنتم تعلمون أنى منذ ساعة تركته لله عر وجل» وما كنت لأرجع فيه. 
ولعل ذلك قد جری على لسانى من ذکری له» هو سبب موتى من بینکې > لای 
ما أكلت شيا منذ أيَام؛ ولا أطمع فى شىء آخرء ولا يرانى الله عر وجل أنقض 
عهده» ولو مت جوعاء فاعتزلتهم وأكل أصحابى. 

وأقبل الليلء فاويت إلى أصل شجرة كنت أبيت عندهاء وتفرق أصحابى 
للنوم . 

فلم يكن إلا لحظةء وإذا بفيل عظيم قد أقبل وهو ينعر» والصحراء تتدكدك 
بنعيره وشدة سعيه» وهو يطلبنا. 

فقال بعضنا لبعض: قد حضر الأجل» فتشهدواء فأخذنا فى الاستغفار 
والتسبيح» وطرّح القوم نفوسهم على وجوههم. 

فجعل الفيل يقصد واحدا واحدا منهم» فيتشممه من أول جسده إلى آخرهء فإذا 
لم يبق منه موضعا إلى شمهء شال إحدى قوائمه فوضعها عليه ففسخه. 

فإذا علم أنه قد تلف» قصد إلى آخر ففعل به مثل فعله بالأول. 

إلى أن لم يبق غيرى» وأنا جالس منتصب أشاهد ما جرى وأستغقر الله عر 
جل واس 

فقصدنى الفيل» فحين قرب منّى» رميت بنفسى على ظهرى فقعل بى من الشمٌ 
كما فعل بأصحابى» ثم عاد فشمنى دفعتين أو ثلاناء ولم يكن فعل ذلك بأحد 


م 


منهم غیری» وروحى فى خلال ذلك تكاد تخرج فرعا. 


بالاستغفار. 
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ثم لفنى بخرطومه فجعلى فوق ظهره. فانتصبت جالساء واجتهدت فى حفظ 
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وانطلق الفيل» ل تارم ويسعى تارةء وأنا تارة اجو الله تعالى على تأخير 
الأجل وأطمع فى الحياة» وتارة أتوقع أن يثور بى فيقتلّنى» فأعاود الاستغفارء وأنا 
أقاسى فى خلال ذلك من الألم والجزع لشدة سرعة سعى الفيل أمرا عظيما . 

فلم أزل على ذلك» إلىّ أن طلع الفجر وانتشر ضوؤه» فإذا به قد لف خرطومه 
على . 

فقلت: قد دنا الأجل وحضر الموت» وأكثرت من الاستغفار. 

فإذا قد أنزلنى عن ظهره برفق» وتركنى على الأرض» ورجع إلى الطريق التى 
جا مها واا لا أصدق: 

فلما غاب عنى» حتى لا أسمع له حساًء شوت ناض للا ا زفت 
رأسى حتى أحسست بالشمس. 

ا ناغل مسج فة فمشیت نحو فرسحيّن»: فاتسهيت إلى يلد كبيق؛ 
فدخلته. 
سار بى فى تلك الليلة مسيرة أيام» واستطرفوا سلامتى. 

فاقمت عندهم حتى صلّحت من تلك الشدة التى ا وتندى بدنى» ثم 
سرت عنهم مع التجارء وک فى ركت ورزفنى الله السلامة» إلى أن عدت 
إلى بلدى . 


AE 


5- أمين.. شريف 

حدثنى ا ی ا و المعروف بابن و 
عن الحسن بن محمد الآنبارى الكاتب» قال: كان لى أيام ا اجان ار 
تاجر» يعرف بجعفر بن محمد» وكنت انس به فحدثنى» قال: 

كنت أحج دائمّاء وأنزل على رجل عَلَوى: حسينى فقیر» مستور» فالطفه» 
وأتفقده. 

فتأخرت عن الحج سنةء ٿم عاودت» فوجلته مَكْريّاء فسررت» وسألته عن 
نسح للف 

فقال: كان قد اجتمع معى دریهمات على وجه الدّهرء ففكّرت» عام أوّل» فى 

ثم علمت أن فرض الحج قد تعيّن على» فرأيت أن أقدم أداء الفرض» وأتوكلٌ 
على الله عر وجل» فى أن يسهل لى -بعد ذلك- ما أتروج به. 

فلما یت طُفت طواف الدخول» وأووغت رحلى؛ وما كان معىء فى 
بيت من خان» وأقفلت بابه» ورت إلى مت 

فلما عدت » وات اليك مفتوحاء فارعًا فتحيرت » ونزلت بى شدة ما مر بى 
قط مثلّها. 

فقلت: هذا أعظم للثواب» فما وجه الغم» فاستسلمت لأمر الله عر وجل . 

فجلست فى البيت» لا حيلة لى» ولا تسمح نفسى بالمسألة20» فاتصل مقامى 
ثلاثة أيَام» ما طعمت فيها شيئًا. 

فلمًا كان فى اليوم الرابع» بدأ فى الضعف سَحَراء وخفت على نفسى» 
وذكرت قول جدى رسول الله يك وآله: «ماء زمزم لما شرب له»» فخرجت أريدها 
)١(‏ لم تطب نفسه بان يتسؤل. 


AQ 


الصلاة والسلام -لأستريح فيه. 

فبينا آنا أسيرء إذ عَكَرتَ فى الطريق بشىء أوجع إصبعىء فأكببت عليه 
لأمسكه. فوقعت يدى على هميان او أحمر كبير » فأحذته. 

فلمًا حصل فى يدى» ندمت» وعلمت أن اللقّطّة -ما لم تعرف- حرام. 

وقلت: إذا تركته الآن» كنت أنا المضيّع لهء وقد لزمنى أن أعرقهء ولعل 
صاحبهء إذا رجع إليه» أن يهب لى شيئًا أقتاته حلالا . 

فجئت إلى بيتى» وفتحت الهميان» فإذا فيه دنانير صفرء تزيد على ألفى دينار. 

فسددته» ورجعت إلى المسجدء فجلست عند الحجرء وناديت: من ضاع له 
شىء فيأتيئنى بعلامته › ويأحذه. 

فانقضي يومى » وأنا أنادى وما جاءنى أحد» وأنا على حالى من الجوع . 

ص - 

ويك فق ت لا لكف :وعدت إلى الفا وال وة اقرف عندها 
یومی» حتى كاد ینقضی» فلم يأتنى أحد. 

OEY FEY‏ ضعفًا شديداء و شيت غل فس 2 قر جعت متحاملاً تقيلك» حتّى 
جلست على باب إبراهيم الخليل» على نينا وعليه السلام» وقلت قبل انصرافى: 
إنَى قد ضعقّت عن الصياح وأنا ماض أجلس على باب إبراهيم» فمن رأيتموه 
يطلب كما ضاع منه» فأرشدوه ا : 

فلمًا قرب المغرب» وأنا فى الموضعء إذا أنا بخراسانى ينشد ضالة"» فصحت 
به» وقلت له: صف لى ما ضاع منك» فأعطانى صفة الهميان بعينه» وذكر ورن 
الدنانير وعددها. 


فقلت: إن أرشدتك إلى من يرده عليك» تعطينى منه مائة دينار؟ 


(1) الهميان: كيس لحفظ النقود مثبت بحزام يربط على الوسط. 
زفف رجل من خراسات يبحث عن شىء فقده. 


۲4٦1 


قال: لا . 

قلت : فعشرة دنانير؟ 

قال: لا. 

فلم أزل أنزل معه» حتى بلغت إلى دينار واحد. 

فقال: لاء إن رأى من هو عندهء أن يرده إيمانًا واحتسابًاء وإلا فهو أبصرء 
وولى لينصرف . 

فور على أعظم وارد» وهَمَمّت بالسكوت» ثم خفت الله سبحانه وتعالى» 
وأشفقت أن يفوتنى الخراسانى. 

فصحت به: ارجع» ارجع» وأخرجت الهميان» فدفعته إليه» فأخذه» ومضى» 
وجلست» ليس لى قوة على المشى إلى بيتى . 

فما غاب عنى إلا قليلاًء حتى عاد» فقال لى: من أى البلاد أنت» ومن أئ 
النّاس؟ 

قال: فاغتظت منه غيظًا شديداء وقلت: ما عليك» هل بقى لك عندى شىء؟ 

قال: لاء ولكتى أسألك باللّه العظيم» من أى النّاس والبلاد أنت؟ فعرفنى» 
ولا تضجر. | 

فقلت: رجل من العرب» من أهل الكوفة. 

فقال: من أيهم أنت» واختصر؟ 

فقلت: رجل من ولد الحسين بن على بن أبى طالب» رضى الله عنهم. 

فقال: ما حالّك ومالّك. 

قلت: لا أملك فى هذه الدنيا كلها إلا ما تراه» وقصصت عليه حال محتتى 
وما كنت طمعت فيه أن يعطينيه من الهميان» وما قد انتهيت إليه من الضعف من 
الجوع. 


YAY 
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فقال: أريد من يعرفنى صحة نَسَبِك وحالك» EE‏ 

فلع ا افر صلل اي اله ولك ت الطراف:ة وصح بالكوفيين» 
وقل: رجل من بلدکم» علوی» ا إبراهيم » وي أن Cee‏ من ينشط 
لحال هو فيهاء فمن جاء معك فهاته. 

فغاب غير بعيد» ثم جاء ومعه من الكوفيين جماعة اثفق أنهم كلهم كانوا 
يعرفون باطن حالى . 

فقالوا: ما تريد أيها الشريف؟'. 

فقلت: هذا رجل يريد أن يعرف حالی» وتّسبى» لشىء بينى وبينه» فعرفوه 
ما تعرفون من ذلك . ١‏ 

قال: فعرفوه صحة نسبى» ووصفوا له طريقتى» وعدمى . 

فضمّتى» وجاء فأخرج الهميان بعينه» كما سلمته إليه» فقال: خذ هذا بأسره» 
بارك اللّه لك فيه. 

فقلت: يا هذاء ما كفاك ما عاملتنى به» حتى تهزأ بى» وأنا فى حال الموت. 

قال: معاذ اللّه» هو لك» واللّه. 

فقلت : فلم بخلْت على بدينار منه» ثم وهبت لى الجميع؟ 

فقال: ليس الهميان لى» وما كان يجوز لى أن أعطيك مته شيئًاء كَل أو كثرء 
وإنما أعطانيه وجل من لدی وسألنى أن أطلب فى العراق» أو فى الحجاز. 
رجلا علويا» حسيئياء فقيراء مستوراء فإذا علمت هذا من حالهء أغيته» بأن 
ام لدعا للك علدا مير ا هد سمه ال ولع لبجم مت ا 
قبلك فى أحدء. فلما اجتمعت فيك با شاهدته من أمانتك» وفقركء وعفتك». 
وصبرك» وصح عندى نسبك فأعطيتكه. 


)١(‏ الشريف: المنتسب إلى آل البيت. 


AA 


فقلت له: يرحمك اللّه» إن كنت تحب استكمال الأجرء فخذ منه دينارًا وابتع 
لى به دراهمء واشتر بها ما آكله» وصر به إلى الساعة ههنا. 

فقال: لى إليك حاجة. 

قال أنا وجل موسر والذى عط للش لو افيه قدو کا عرف رانا 
أسألك أن تقوم معى إلى رحلى» فتكون فى ضيافتى إلى الكوفة» وتتوفر عليك 
نانا 

فقلت: ما فى حركة» فاحتل فى حَملىء كيف شئت. 

فغاب عنى ساعةء وجاء بمركوب» وأركبنيه إلى رحلهء وأطعمنى فى الخال 
ما کان عنده» وقطع لی من الخد ثيابّاء وكان يخدمنى بنفسه» وعادلنى فى 
عماريته(2 إلى الكوفة» فلما بلغتهاء أعطانى من عنده دانير أحر»ء وقال لى: تزود 
بها بضاعة» وفارقتهء وأنا أدعو لهء وأشكره» ولم أمس الهميان. 

وأخذت أنفق من الدنانير التى أعطانيها الرّجل» باقتصاد» إلى أن اتفقت لى 
ضيْعةٌ رخيصة» فابتعتها بالهميان» فاغلّت» وأثمرت» وأنا من الله عر وجل» فى 
نعمة جزيلة» وخير كثير» والحمد لله على ذلك . 

٠ ظ‎ 


)١(‏ يعنى كان معه قى نفس الهودج فوق راحلته. 


(19- الفرج بعد الشدة) A۹‏ 


الفصل الرابع 
و ور 
-١‏ مراكزالقوى 

كان فى يد صاعد بن مَخْلّد ضمانات كثيرة20: وكانت معاملته مع أبى نوح 
عيسى بن إبراهيه”"'. وكان صاعد من وجوه الناس: 

فحضر صاعد بين يدى أبى نوح» يحاسبّه فى أموال وجبت عليه» فجرت 
بينهما مناظرات» فشتم فيها أبو نوح صاعداء فرد عليه صاعدء مثل ما قاله له. 

فاستعظم الحاضرون ذلك» واستخموا بصاعدء وقالوا له: يا مجنونء ما هذا 
الفعل؟ فتلت نفسك» ثم أقاموه» وخلصوه من انين توحء وقالوا: هذا مجئون» 

فانصرف إلى منزله» متحيراء لا يدرى ما يصنع فيما نزل به فحدث أخاه 
عبدون7 با جرى . 

فقال له: إن لم تطعنى» قَبّض عليك فى غدء وطالبك من المصادرة با 
لا يقى به حالك. ولا حال جميع أهلك» وقتلك -بلا شك- تشفيًا. 

قال له صاعد: فما الرأى؟ 

قال: كم عندك من الالء واصدقنی؟ قال: خحمسون ألف دينار. 

قال اطيب نفك أن تعرى عنهاء. وتحرس دمك4. وما يبقى من خالك وضياعك؟ 
أم لا تسمح بذلك. فتؤخذ منك تحت المقارع» وتذهب التفس والنعمة كلها؟ 
(1) الضمان: هو أن يتعهد الشخص بتسديد مبالغ مالية كبيرة للدولة نظير إطلاق يده فى أراض أو مصالح ٠‏ 

يديرها لخحسابه . 
(۲) يدل السياق على أن أبا توح هذا هو المسئول عن ديوان الضياع أو الأراضى . 
(۳)) من طرائف هذا الخبر ما ذكره عبود الشالجى أن صاعدًا وعبدون كانا نصرائيين ثم أسلم صاعد وبقى 


أخوه عبدون تصرائيآاء وحين فزع إليه فإنه حلص له النصح وأنقذه. 
44 


فقال له: قد تَعرَيْتْ عنهاء کی تبقى نفسى . 

قال: فادفع إلى منها ثلاثين ألف درهمء ففعل . 

فحملها عبدون» وأتى حاجب مويب بن بَغَاء فقال له: خذ هذه العشرة آلاف 
درهمء وأوصلنى إلى فلان الخادم» كان هذا ادف الى هه ؤس وه 
فى كل أمورهء وموسى إذ ذاك هو الخليفةء وكََبتَهِ كالورارة» والأمور فى يدهء 
والخليفة فى حجر . 

قال: فأانحذ الحاجب ذلك» وأوصله إلى الخادم» فأحضره العشرين ألف درهم» 
وقال: خذ هذهء وأوصلنى إلى الأمير الساعة» وأعثى عليه فى حاجة أريد أن 
أسأله إياهاء ومشورة أشير بها عليهء فأوصله الخادم إليه . 

فلمًا مَل بين يديه» سعى إليه بكتابه» وقال له: قد نهبوك؛ وأخذوا مالك» 
واخربوا ضياعك» واخى يجعل كتابتك أجل من الوزارة"ء ويغلب لك على 
الأمورء ويوفر عليك كذاء ويحمل إليك الليلة» من قبل أن ينتصف الليل» 
خمسين آلف دينار عيَّاء هدية لك لا يريد عنها مكافاةء ولا يرتجعها من مالك» 


فقال: ليس فى هذا فكرء وألح عليه. 
فقال الخادم: فى الدنيا أحد جاءه مثل هذا المال» فرده؟ وكاتب بكاتب» فاجابه 
موسى »2 وأنعم له. 
فقال له عبدون: فتستدعى أخى الساعةء وتشافهه بذلك» فانمَد إليهء فأحضره» 
وقرر عليه ذلك» وبات عبدون فى الذّار لتصحيح الالء فوقاه. 


)١(‏ هكذا بيدأت رحلة اللبحث عن مركز قرة للاحتماء به من بطش صاحب ديوان الضياع : الحاجب: فالخادم 
الخاص بالملذات الشاذةء فالقائد التركى المتلط على الخليفة. 


4Y 


زكر ماعد فَخَلّم عليه لكتابتهء وأركب الجيش كلّه فى خدمته» وانقلبت 
سامراءء بظهور الخثبر. 

فبكر بعض المتصرفين إلى الحسن بن مَخْلَّدء وكان صديقًا لأبى نوح» فقال له: 
قد خلع علّى صاعد. 

فقال: لأى شىء؟ 

فقال: تقلّد كتابة موسى بن بغاء فاستعظم ذلك 

وركب فى الخال» ا أبى نوحء وقال له: عرفت خبر صاعد؟ 

فقال: نعم» الكلب» قد بلخك ما عاملنى بهء واللّه لأفعلن به ولأصنعن. 

فقال له: أنت نائم؟ ليس هذا أردت» قد ولى الرتجل كتابة الأمير موسى 
ابن بغاء وختلع عليه؛ وركب معه الجيش بارهم إلى داره. 

فقال أبو نوح: ليس هذا ما ظننته» بات خائمًا مناء فأصبحنا خائفين منهء فما 
الرأى عندك؟ 

قال: أن أصلح بيتكما الساعة. 

فركب الحسن بن مخلد إلى صاعدء فهنّاه؛ وأشار عليه أن يصالح أبا نوح» 
وقال له: أنت بلا زوجة› وأنا أجعلك صهرهء وتعتضد به» وإن كنت قد صرت 
عليه فهو من تعلم موضعه» ومحله. ومحل تضاف ومودته ولم يدعه» ا 
أجاب إلى الصلح والمصاهرة . 

فقال له: فتركب معى إليهء فإنّه أبو البنتء» والزوج يقصد المرأة» ولولا ذاك 
الحاءك . 

فحمله من يومه إلى أبى نوح ۰ واصطلحاء ووقع العقد فى الخال بينهما فى 
ذلك الجن 


4r 


۲- من السجن إلى الوزارة 

وحدثنى غير واحد من الكتاب» عمّن سمع أبا على بن مقْلة» لما عاد من فارس 
وزير“ يحدث » قال: 

من طريف ما اتفق ق لی فی تک هلله الت أدتنى إلى الوزارة» أننى ات 
وأنا موس هقد فى حجرة هن دار ياقوت أمير فسارس» وقد لحقنى من اليأس 

نامرج وصضيق الصدر ما اتی وكاد شعت بعقلى» وکنا أنا وفلان 
محبو سين ١‏ مقيدين » فى بيت واحد من الحجرةء إلا آنا على سبيل ترفيه وإكرام. 

فدخل علينا كاتب لياقوت» وكان كثير ما يجيئنا برسالنهء فقال: الأمير 
يقرئكما السلام» ويتعرّف أخباركماء ويعرض عليكما قضاء حاجة إن كانت لكما. 

فقلت له: تقرأ عليه السّلام» وتقول له: قد -واللّه- ضاق صدرى واشتهيت أن 
اشرب علج متام طني فاه جاو أن احا بذك ا وة نه م على 
وا ل ا 

فقأل لى الحيوس الذى كان معى: يا هذاء ما فى قلوينا فضل لذلك. 

فقلت للكاتب : أذ عنّى ما قلت لك. 

كال: السمع والطاعةء ومضى » وعاد فقال: الاين يقول لك : تع وكرامة 
وعزازة» أى وقت شعت 

فقلت: الساعة. 

فلم تمض إلا ساعةء حتى جاءوا بالطعام» فأكلناء وبالمشام والفواكه والتبيذ» 
رفت اللي فكت آنا والسيوس الا م ق ال 

فلت له تعال حت انرب وتغفاءل اول فسوت تندة المفنة؛ فى سرعة 
4٤‏ 


المغنية : 


ل ص اس 


تََامَدَ لابين الخليط ليتوا وقال لراعى الود موعدك السّبت 

ولكتهم بانوا -ولم أذر- بغتةٌ وأفظع شىء حين يفجَۇك البَعْت 

ال کے اھا غا شاد بده وای متم فيه» عا یدل على قَرجنا؟ 

ت ماهو إلا فال ا ا وا ينرق ال ا و ا ا 
نحن عليهاء وبين الفرج والصلاح» يوم السبت. 

قال: وأخذنا فى شربنا يومناء وسكرتاء وانصرقت المغنية» ومضت الأيام . 

فلمًا كان يوم السبت» وقد مضى من النهار ساعتان» إذا بياقوت قد دخل 
عل فارتعا وقيدت الل فقال: أيها الوزير» الله للم فى أمرىء وأقبل إلى 
مسرعاء وعانقنى» وأجلسنى» وأحذ يهنينى بالورارة فبهت» ولم يكن عندى غلم 
شوك الا ولا دة 

فأخرج إلى كتابًا ورد عليه من القاهر باللّه» يعلمه فيه بما جرى على المقتدر» 
ومبايعة الاس له بالخلافة» ويأمره بأخذ البيعة على من بفارس من الأولياء» وفيه 
تقليده إياى الوزارة» ويأمره بطاعتى» وسلّم إلى أيضاء كتابًا من القاهرء يأمرنى 
فيه بالنظر فى أموال فارس» والأولياء بهاء واستصحاب ما يمكنى من الالء 
وتدبير أمر اليلد بجا أراهء والبدار إلى حضرتهء وأنّه استخلف لى -إلى أن أحضر- 
الكلوذانى . ١‏ 

فحمدت 5 اذ ده وشكرنة] و سراد رانك كدت اله ينك تود 
وقيود الرّجل» ودخلت الام وأصلحت أمرى وأمرّ الرّجل» وخرجت فنظرت 
فى الأفمال: والأمنوال + وجمعت مالا جليلاً فى أيام ن وقررت أمور البلدء 


احتف الرجل معی إلى الحضرة» حتى جلست هذا المجلس»ء > وفرج الله عنا . 
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۳ فن اصطناع الأولياء 


قال: دعا المأمون يومًا بأبى عاد ۷ فدفع إليه كتايًا مختوماء وأمره أن يأتى 
عمرو بن مسعدة» فيناظره على ما فيه بابّاء بايّاء وياخد تحت كل ياب خطه فيه 
ويخدمه بخائّمه وخاتم عمروء ويحتفظ به إلى أن ساله عنه» ولا يذكره ابتداء» 
وأكد على ذلك . 

قال: فعلمت آنها وقيعة» وقد كنت شاركت عمرا فى أشياء» فصارت إلينا منها 
أموال» فخفت أن تكون مذكورةً فى الكتاب. 

فقصدت عمراء فوجدته فى بستان أحمد بن يوسف» يلعب بالشطرئج مع 
بعض أصحابه» فعرفته أنى محتاج إلى الخلوة معه. 

فقال: دعنى الساعةء فقد استوى لى هذا الدّسّت» (أى سيتتصر فى الدور). 

فضاق صدرى» وقلبت الشطرنج» وقلت: قد سال السَّيّلء وهلكنا وأنت 
غافل» اقراً هذا الكتاب» فقرأه فطاليته أن يكتب خطه» تحت كل فصل منه» 

فضحك» وقال: وا أما تستحى ١‏ تخدم رجا طول هذه المدة» ولا تعرف 
أحلاقه» ولا مذهے؟ 

فقلت: يا هذا؟ أخبرنى عنك» إن أقدمت على جحد ما فى هذا الكتاب» 
لتعذر حجة ما شاركتك فيه» أما أنا الله ا اسن ولكن أصبر لأمر الله 
596 

قال: فتحب أن أطلعك على ما هو أشد عليك من هذا؟ 
)١(‏ أبو عباد من کناب المأمون» وعمرو بن 56 من وررائه. . وخلاصة ما جرى أن المأمون استدعى كاتبه 

وقدم إليه كشفًا بممتلكات الوزير وطلب منه أن ياخذ توفيعه عليهاء ويوقع إلى جانبه ويحتفظ الكاتب 


(۲) الجحد: الانكار. 
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قلت: وماهو؟ 

فقال: كتاب دفعه إلى أميرٌ المؤمنين منذ سنة» وأمرنى فيه بمثل ما أمرك فى 
هذاء فعرفت ضيق صدركء فلم أذكره لك. 

فكدت أموت إلى أن فرغ من كلامهء فقلت له: أرنى إياهء فأحضره وات 
وأنا أنتفض › وعمرو يضحك. 

فلما فرغت منه» قلت: عند الله أحتسب نفسى ونعمتى . 

فقال: أنت واللّه مجنون. 

فقلت: دعنا من هذاء ووقع تحت كل فصل . 

فنظر إلى جملة ما تسب إليه فى الكتاب» فوجده أربعين ألف ألف درهمء 
فوقع فى آخره: لو قَصّرت همتنا فى هذا القدر وأضعافه. لوَسَّعتنا منازلناء 
وما يفى هذاء بدلجة فى بردء أو روحة فى حر وأرجو أن يطيل الله يقاء آمير 
المؤمنين » ویبلغنا فيه ما نؤمله به وغلى يده . 

وكان جملة ما رفع على» سبعة وعشرون ألف ألف درهم. 

فقال : يا هذاء إن صاحينا لیس ببخيل » ولكنه رجل يكره أن يطوى معروفه» 
وإتّما آراد أن يعلمنا أنه قد علم بما صار إليناء فأمسك عنه على علم. 

ثم ختم الكتاب بخاتّمه؛ وخاتمى» وانصرفت وأنا فى الموت» فلم ألبث أن 
كتيت وصبتى » واحكمت أفرى: وكنت سنة مغموماء وذاب جسمی . 

فقال لى المأمون يومًا: يا أبا عبّادء قد أنكرت حالّك» أتشكو علّة؟ 

فقلت: لاء يا أمير المؤمئينء ولكنى منذ سنةء حى كميت لأجل الكتاب الذى 
دفعه إلى مير المؤمنين؛ لأناظر عليه عمرو بن مسعدة. 
)١(‏ هذا من أغرب الحجج التى يذكرها وزير للإثراء واستغلال النفوذء أنه يبذل جهدا كبيراء ويعانى مشقةء 

وأنه يستطيع أن يكسب أكثر لو كان فى بيته؛ والعجب أن المأمون قبل هذا المنطق» وقبل الاستمرار فيه. 
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فقال: أمسك عتى» حتى أعيد عليك جميع ما جرى بينكماء فحدنّى بجميع 
ما دار بينئاء كأنّه كان ثالكنا. 

فقلت: لقد استقصى لك الذى وكلته بخبرناء واللّهء ما حرم منه حرقًا. 

فقال: واللَّهء ما وكلت بكما أحداء ولكن ظا ظنحه» وعلمت أنه لا يدور 
بينكما غيره» ولقد عجبت من غير عجب» لان عقول الرجال يدرك بعضها بعضاء 
وهذا عمرو بن مسعدةء أعرف ينا منك» وأوسع فر ةاعد عم وها لدت 
ا فلت :إلا إن ذا ا فد عرقت ما عنان الكما وراه وجيت أن 
أزيل عنكما المائرة وثقل المراقبة» وأنى لمتذمّم لكماء خجل من ضعف 
أنَرى عليكما. ۰ ۰ ۰ 

فسررت» وحرت كأنّى اطلقت من عقال» فشكرته ودعوت له. 


ثم قلت: ما أصنع بهذا الكتاب؟ 


1 
با 
دع 


قال: خحرفه إلى لعنة اللَه» وامض مصاحباء آمنّاء فى ستر | 


AA 


4- قلق الضمير 

کان احمد بن آی خالد» » بغيضاء کک ا 0 وكان 
وجوه الاب فحدث» قال : 

طالت بى العطلة فن أيام المأمون» والوزير -إذ ذاك- أحمد بن أبى حالد» 
وضاقت حالى» حتّى خشيت التكشّف7. 

وكرت روما إلى احج بن ابن حال م20 اکلہ فى افرش قر أت ناه 
قد فت وخرج وبين يديه شمعة» يريد دار المأمون. 

ا نظر إلىء على بسکوری؛ و فى وجهىء وقال: فی الدنيا أحد 

a‏ ایس الب ك اساك 19 فيما استقبلتنی 
به » الح 0 وقد سورت “ليل 0 فى دارى تأميلاً لك» 
u‏ ا لا وقفت 8 ولا سالك حاجة» 
حتی تصير إلى معتذرا مما كلمتنى به. 

ضرفت مرها کرو اغا لقي ب تسدنا عل نا قرط من شر خا 
فى العطّب» إذ كنت لا أقدر على الحنث» وكان ابر أبى خالدء لا يلعفت إلى 

فإِنَى لكذلك» وقد طلعت الشمسء إذ طلع بعض غلمانى» فقال: أحمد 
اا خالدى مقبل فى الشارع» 0 ثم دخل آخر» فقال : قد دحل درمتاء “* ثم مغل 
)١(‏ كان قاسيًا متجهماء ولكنه شريف الصفات» يقدر الشرفاء. 
(۲) طلاب التصرف: الباحثون عن الوظائف ‏ 
(۳) التكشف: انكشاف الحال وظهور علامات الفقر. 
(8) وقت الغلس وهو حين يختلط ظلام آخر الليل باول النهار. 
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آخرء فقال: قد وقف على الباب» ثم تبادر الغلمان بدخوله الدهلیز» فخرجت 
بطي له 

فلمًا استقرٌ به مجلسه فى داری» ابتدأت أشكره على إبراره قَسَمىء فقال: إن 
امیر المؤمنين» كان أمرتّى بالبکور إليه فى بعض مهماته» فدخلت إليهء وقد غلبنى 
الفكرء لما قرط متى إليك» حتى أنكّر ذلك» فقصصت عليه قصتى معك . 

فقال: قد أسأت بالرجل» قم» فامض إليهء فاعتذر مما قلت له. 

قلت : فأمضى إليه فارع اليد؟ 

قال : فتريد ماذا؟ 

قلت: يقضی ديئه . 

قال : كم هو؟ 

قلت : تلثمائة آلف درهم . 

قال: وقّم له بذلك. 

قلت: فيرجع بعد إلى الدين؟ 

قلت: وفع له بثلثماثة آلف درهم أخرى . 

قلت: فولاية شرف بها. 

قال :وله مض أو غير هان غا كينها 

قلت: ومعونة على سفره؟ 

قال: وفع له بثلشمائة ألف درهم ثالثة . 

قال: وأخرج التوقيع من خمَّةء بالولاية» وبتسعمائة ألف درهم» فدفع ذلك 
إلى» وانصرف . 

00%0 
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۵- خصم شريف 

حدثنى على بن عيسىء وكان ضامئًا لاعمال الخراج والضياع ببلدهء فبقيت 
عليه أربعون ألف دینار . 

وألح المأمون فى مطاليتهء حتى قال لعلى بن صالح»› حاجبه: طالبه بالمال» 
وأنظره ثلاثة أيام» فإن أحضر الال قبل انقضائهاء وإلا فاضربه بالسياطء حتى 
يؤديها أو يتلف . 

1 - ا 8 الى م ع 

وكانت بين على بن عيسى وغسان بن عباد عداوة» فانصرف على بن عيسى من 
دار المأمون آيسًا من نفسه» لا يقدر على شىء من المال. 
على أمرك. 

فقال: على ما بينى وبيئه؟ ! (أى من العداوة والخصومة). 

قال: نعم» فان الرجل أريحى كريم. 

قال: فحملته حالّه على قَبول ذلك» فدخل على غسانء فقام إليه» وتلقّاه 
بجميل › ووقاه حقه. 

فقال له: إن الحال الذى بينى وبينك» لا يوجب ما أبديته من تكرمتى . 

فقال: ذاك حيث تقع المنافسة عليه والمضايقة فيهء والذى بينى وبينك بحاله» 
ولدخول دارى حزفة توجب لك على بلوغ ما ترجو فإن كانت لك ا 
فاذكرهاء فقص كاتبه عليه قصته . 

فقال غسان: أرجو أن يكفيه اللّه تعالى. ولم يرد على هذا شيا . 
)١(‏ نظام الضمان فى العصر العباسى هو نفسه نظام الالتزام فى مصر فى عصر المماليك. يلتزم الضامن بدفع 

مبلغ للحكومةء فى نظير أن يسمح له بجبايته من الناس (الفلاحين) فى منطقته» وكان الأثرياء يتهربون 

من الضمان والالتزام لما فيه من جور عليهم. 


۳+۹ 


فمضى على بن عيسى آيسًا من نفسهء كاسف البال» نادمًا على قصده» وقال 
لكاتبه لما انصرف: ما أفدتنى بقصد غسان إلا تعجل المهانة والذل. 

وتشاغل فى طريقه بلقاء بعض إخوانهء وعاد إلى دارهء فوجد على بابه بغالا 
عليها أربعون ألف دینار» مع رسول سان بن عباد» فأبلغه سلامةء وعرفه غمه يما 
دفع إليه» وسلم إليه المال» وتقدم إليه بحضور دار المأمون من غد ذلك اليوم. 

فك على ين غ افوجد غنات بن غاد قد فة إليهاء فلما وهل الاش 
إلى المأمون» مل غسان بن عباد بين الصفين» وقال: يا أمير المؤمنين إن لعلى 
أو عدن اة وخدمة وسالف أصل» ولأمير المؤمنين عليه الف خاو 
وقد لحقه من الخسران فى ضمانه ما قد تعارفه الناس» وقد جرى عليه من حدة 
المطالية» وشدتهاء والوعيد بضرب السياط إلى أن يتلف» ما حيرهء وقطعه عن 
الاحتيال فيما عليه من المال» فإن رأى أمير المؤمنين» أن يجرينى على حسن عادته 
فى کرمه» ويشفعنى فى بعض ما عليه» ويضعه عنه» فعل. 

قال غسان: إن رأى أمير المؤمنين أن يجدد عليه الضمانء ويشرفه بخلع . 

قاجابه المأمون إلى ذلك . 

قال: فيأذن أمير المؤمنين» أن أحمل الدواة إليه» ليوقع بذلك» ويبقى شرف 
حملها على وعلى عقبى. 

قال : افعل . 

ففعل» وخرج على بن عيسى» والتوقيع معه بذلك» وعليه الخلع . 

فلما وصل إلى منزله» رد العشرين ألف ديثئار» إلى غسان» وشكره. 

فردها غسان» وقال: إتى لم أستحطها لنفسى» وإنّما أحببت توفيرها عليك» 
واستحططها لك» تاو الله يعود ا الال إلى ملكى أبدًا . 

وعرف على بن عيسى» ما فعله معه غسان» فلم يزل يخدمه إلى آخر العمر. 
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1- ولى العهد فى السجن 

' حكى الخليفة المعتضد عن قّترة ولايته للعهد قال: 

لا ضرّب إسماعيل بن بليل بينى وبين أبى المُوفق» فأوحشه منى» حتى 
حبسنى الَْبْسةَ المشهورة» وكنت أتخوف القتل صباحًا ومساءً» ولا آمن أن يرفع 
إسماعيل عتى» ما يزيد فى غيظ الموفق على» فيأمر بقتلى . 

فكنت كذلك» حتى خرج الموفق إلى الجبل» فازداد خحوفى» وأشفقت أن يحدثه 
عِبّى إسماعيل بكذب» فيجعل غيبته طريقًا إلیه» فلا يكشفه» ويأمر بقتلى» فاقبلت 
على الدعاء والتضرع إلى الله والابتهال فى تخليصى . 

وكان إسماعيل یجیئنی فى كل یوم» مراعيًا خبرى» ويرينى أنّ ذلك خدمة لى. 

فدخل إلى يومًا: وبيدى المصحفء وأنا أقرأء فتركته» وأخذت أحادثه. 

فقال: أيها الأميرء أعطنى المصحف لأتفاءل لك بهء فلم أجبه بشىء. 

فأخذ المصحف: ففتحه» فكان فى أرّل سطر منه: إعسئ ربكم أن يهلك 
عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون) [الأعراف:179]: فاسود 
وجهه» وريد وخلط الورق. 

وفتحه الثانية» فخرج : ل ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرضٍ ونجعلهم 
أمُة ونجعلهم الوارثين ‏ [القصص ٠٠:‏ 5].. إلى قوله: « يحذرون 4 فازداد قلق 
واضطرابًا . 

وفتحه الثالثة» فخرج: وعد الله دين آمنوا منكم وعملوا الصاخات ليستخلفتهم 
فى الأرض كما استخلف الّذين من قُبلهم » [النور: 106. 


)1( ضرب (يتشديد الراء) : أوقع وأثار الخللاف. وهنا استطاع الوزير ابن بليل أن يوقع بین الخليفة وابنه» حتی 


“تمسية ل 
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فوضع المصحف من يدهء وقال: أيها الأميرء أنت واللّه الخليفة» بغير شك 
فما حق بشارتى؟ 

فقلت: الله الله فى أمرىء احقن دمى» أسأل الله أن يبقى أمير المزمنين» 
والأمير الناصرء وما أنا وهذا؟ ومثلك فى عقلك» لا يطلق مثل هذا القول بمثل 
هذا الاتفاق» فأمسك عنى . 

وما زال يحدثنى» ويخرجنى من حديث» ويدخلنى فى غیره» إلى أن جرى 
حديث ما بينى وبين أبى» فأقبل يحلف لی بأيمان غليظة» أنه لم يكن له فى أمرى 
صنْعء ولا سعاية بمكروهء فصدقتهء ولم أزل أخاطبه بما تطيب به نفسه» خوقًا من 
أن تزيد وحشنه» فيسرع فى التدبير ىء إلى أن انصرف . 

ثم صار إلى بعد ذلك» وأخذ فى التنصل والاعتذارء وأنا أظهر له التصديق 
والقبول» حتى سكن» ولم يشك أنى معترف ببراءة ساحته. 

فما كان بأسرع من أن جاء الموفق من الجبل» وقد اشتدت علته» ومات 
فأخرجنى الغلمان من الحبس» فصيرونى مكانه» وفرج الله عتى» وقاد الخلافة 
إلىّ» ومکننی من عدوّى إسماعيل بن بليل» فأنفذت حكم الله فيه. 

٠6 
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- أنت اليوم.. وأنا غد) 
قال عبيد اللّه بن سليمان: 
ت و E‏ 2 

كنت بحضرة أبى » فى ديوان الخراج ب «سر من رأى». وهو يتولاه -إذ ذال 
إذ دخل علينا أحمد بن خالد الصريفينى» فقام له أبى قائمًا فى مجلسه» وأقعده 
فى صدره» وتشاغل بے ولم ينظر فى عمل حتی نهضء ثم قام معهء وأمر 
غلمانه بالخروج بين يديه . 

فاستعظمت أناء وکل من فی الدواوين ذلك» لذن رسه”"2 أصحاب الديوان» 
يدخل إليهم. 

وتبين ذلك أبى فى وجهى» فقال لى: يا بنىء» إذا خلوناء فسلنى عن السبب 

قال: وكان أبى يأكل فى الديوان» وينام فيه ويعمل عشياً. 

فلمًا جلسنا نأكل › لم أذكره » إلى أن رأيت الطعام قد كاد ينقضى» فقال لى: 
يا بن شغلك الطعام عن إذكارى بما قلت لك أن تذكرنى به؟ 

فقلت: لاء ولكن أردت أن يكون ذلك على خخلوة. 

فقال : ا هذا وقت خلوة» ثم قال: أليس قد أنكرت» أنت والحاضرون» 
قيامى لأحمد بن خالدء فى دخوله وخروجه» وما عاملته به؟ 

قال: كان هذا يتقلد مصرء فصرفته عنها"» وقد كانت طالت مدثه فيهاء 


)١(‏ تفرغ للاهتمام بالضيف. 

زفق الرسم: التقاليد الوظيفية» أو البروتوكول: 

(۳) كان أحمد بن خالد واليّا على مصرء وفصل عن وظيفتهء وخلفه فى الولاية سليمان بن وهب» والد 
-۲١(‏ الفرج بعد الشدة) 0 


فتبّعتهء فوطئت آثارَ رجل لم أجد أجمل منه آثاراء ولا أعف عن أموال السلطان 
والرعيّة» ولا رأيت رعيّة لعامل أشكر من رعيّته له. 

وكان اللدبنيرن الخادم المعروف ب اعرق الموت» صاحب البريد صر › من أصدق 
الاس لهء وكان مع هذا من أبغض التاس» وأشدهم اضطرابًا فى أخلاقهء فلم 
أتعلّق عليه بحجة . 

ووجدته قد أخر رفع الحساب لسنة متقدمة ولستته التى هو فيهاء ولم يستتمها 
لصرفى له عنهاء ولم ق إلى الديوان» ENE‏ 106 من الدخل» وأن ا 
فى التّفقات والأرزاق» ويكسر من البقاياء فى كل سنة مائة ألف دينارء لآخذها 
لنفسى » فامتنع من ذلك» فاغاظت له» وتوعدته ولت إل مائة ألف واحدة 
للستتين» وحلفت بأيمان مؤكدة» أنى لد أقنع مله بأقل مها . 

فأقام على امتناعه» وقال: أنا لا أخون لنفسىء» فكيف اعون لغيرىء وأزيل 

فقيدته وحبسته» فلم يجب» وأقام مقيدًا فى الحبس شهورا. 

وكتب عرق الموت»» صاحب البريدء إلى المتوكل يضرب على ويحلف أن 
أموال مصر لا تفى بنفقتى ومؤونتى» ويصف أحمد بن خالد» ويذكر ميل الرعية 
إليه» وعقته . ش 

فا أنا ذات يوم على المائدة آكل » إذ وردت على رق اعتمد نوا خالدء بعالو 
استدعاءه لمهم يلقيه إلى فلم أشك أنّه قد غرض ° بالقيد والحبس» وقد عزم 
على الاستجابة لمرادى. 

فلن لت يدع :دعريه ‏ فامتكلاتى» فاحل فقال: اما آن لك يا سيّدئ أن ترق 
لى مما أنا فيهء من غير ذنب أذنبته إليك» ولا جرم» ولا قديم دحل" ولا عداوة. 


)١(‏ هنا يعترف الوالى الجديد بأنه حاول إكراه الوالى السايق على تزوير الدفاتر القديمة ليتمكن من سرقة لسبة 
من دحل الدولة. 
(۲) ضاق صدرًا. (۳) الذحل: الثأر. 


۳۹ 


فقلت: أنت اخترت لنفسك هذاء ولو أجبتنى إلى ما قد سمعت يمينى عليه 
لتخلّصت. فاستجب لا أريد منك . 

فاخت مم فعا ف لقره وه وغ ف ولك هنا 
ا الذى ذكرت فى رقستك انك تريد أن تلقيه إلى هو أن تستعطفتنى» 
وتسخر منى» وتخدعتى . 

فقال: يا سيدى» فليس عندك الآن غير هذا؟ 

فقلت: لا. 

فقال: إذا كان ليس غير هذاء فاقرأ يا سيدى هذا. 

وأخرج إلى كتابًا لطيفًا مختومًا فى ربع قرطاس» ففضضتهء فإذا هو بخط 
المتوكل الذى أعرفهء إلىء بالانصرافء وتسليم ما أتولاه إلى أحمد بن خالدء 
والخروج إليه عا يلزمنى» ورفع الحساب إليهء والامجال لأمره . 

فورد على ذلك أقبح موردء لقرب عهد الرجل بشتمى لهء وأنّه فى الحال تحت 
مكارهى وحديدى » تاميقت م 

ولم ألبث أن دخل ار البلك قن اصختابه وغلمانه» فوكل بدارى» وجميع 
ما أملكه. وبأصحابى» وغلمانی › وجهابذتى» وکات وجمعلت أرحف 7 
المتقره كت صبرت من ي كمه و خالد رهق فل رت 

فدعا ار البلد بحداد» ففك قيوده » EE‏ رجن ليوضع فيهما القيد» فال 
لى: يا ابا أيوب+ ضم آقدامك ووثب قائمّاء وقال لى: يا أبا آیرب» أنت قريب 
عهد بعمالة هذا البلد» ولا منزل لك فيه ولا صديق. ومعك حرم وحاشية كبيرة» 
ر هذا 0 0-0 2 العمالة- وأنا أجد عدة مواضع › وليس لى 
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وخرجء وصرف التوكيل عنى » وعن الدار» وأخذ كتابى وأسبابى إليه. 


)١(‏ الخليفة التوكل الذى أعاد الوالى المحبوس إلى منصبه فجأة. 
() الحراسة الخخاصة بقصد تقبيد الحرية. 


¥ 


فلم انصرف» قلت لخلمانی : هذا الذى نراه فى النوم» انظروا من وکل بنا؟ 

فقالوا: ماا وگل بنا اح 

فعجبت من ذلك عجبًا شديداء وما صليت العصر حى عاد إلى جميع من 
حمله معه من المتصرفين والكَتّاب والجهابذة» وقالوا: أخذ خطوطتا برقع الحساب» 
وأمرنا بالملازمة» وأطلقناء ادي 

فلمًا كان من الغدء باكرتى مسلا ناه ورحت إليه فى عشيّة ذلك اليوم مسلَمًا 
عليه . 


فاقمت على ذلك ثلاثين يومّاء يغدو إلى وأروح إليه» ورجا عدوت أناء وراح 
هوء وهدایاه وألطافه تأتينى فى كل يوم من الفاكهةء والثلج › والحيوان والحلوى. 

فلمًا كان بعد ثلاثين يوماء جاءنىء» فقال لى: قد عشقت مصر يا أبا أيوب» 
الله مهي ية الهواء» ولا عة لاء وتنا تطيت بالولاية بوالاكتساب» :ولو 
دخلت إلى «سرّ من رأى؟ لما أقمت إلا شهرا حتّى تتقلّد أجل الأعمال. 

فقلت له: واللّهء ما أقمت إلا توقّمًا لأمرك فى الخروج . 

فقال: أعطنى خط كاتبك» بأنّ عليه القيام بالحاب» واتمرج فى حفظ اللّه 
فالجفرت کا وأحذ خطه كما أرادء و وقال: احرج فى أى وقت 


فخرجت من غدء فخرج هو وأميرٌ البلد وخاصته» ووجوه آهله» فشیعونى إلى 
ظاهر البلدء وقال لى : : تقيم فى أول منزل على خمسة فراسخ» إلى أن أزيح م ع 
قائد يصحبك إلى الرملة» فإِن الطريق فاسد. 

فاستوحشت من ذلك» وقلت: هذا إِنّما غرتى حى أخحرج كل ما أملكه 
فك ننه ي لاه الف فة ي مى إلى اين ورل واا 
ويحتج على بكتاب يذكر أنه ورد عليه ثانيًا. ش 


)0( أتمكن من تمهيز قائد. 
۳4 


فخرجت» وأقمت بالمرحلة التى أمر بهاء مستسلمّاء متوقعًا للشرًء إلى أن 
رأيت أوائل عسكر مقبلٍ من مصر. 

فقلت لعله القائد الذى تويك أن صخ أو تعدله الذي يرك أن شی ل 
به فأمرت غلماتى بمعرفة الخبر. 

فقالوا: قد جاء أحمد بن خالد العامل بنفسه. 

فلم أشك إلا أن البلاء قد ورد بوروده» فخرجت من مغسرَى» فلقيته وسلمت 
عليه» فلمًا جلس» قال: أخلونا؟ فلم أشك أنه للقبض على» فطار عقلى» فقام 
من كان عندی» ولم يبق غيرى وغيره . 

فقال: أعلم أن أيامك لم تطل بمصرء ولا حظيت بكبير فائدة» وذلك الباب 
الذى سألتنيه فى ولايتك فلم أستجب إليهء إِنَما أخرت الإذن لك فى الانصراف 
من أول الأمر إلى الآنء لأنّى تشاغلت بالفراغ لك منه» وقد حططت من 
الارتفاع"» وزدت فى النفقات» فى كل سنة خمسة عَشَرَ ألف دينار» تكون 
للسنتين ثلاثين ألف دينار» وهو يقرب ولا يظهرء ويكون أيسر مما أردته منتى ذلك 
الوقتء وقد تشاغلت به حتّى جمعته لك» وهذا الال على البغال قد جك به 
فتقدم إلى من يتسلمه. 

ت كيه ولت پک وقلت: واللّه» قد فلعت يا مسيّدى ما لم تفعله 
البرامكةء فانكر ذلك» وتقيض منه» وقبّل يدى. 

وقال: ههنا شىء آخر أريد أن تقبله. 

فقلت: وماهو؟ 

قال: خحمسة آلاف دينار قد استحققتها من أرزاقى» فامتنعت من ذلك» وقلت: 
فيما تفضلت به كفاية. 
)١(‏ أى راد فى المصروفات» وقلل فى الإيرادء بما يسمح باقتناص جزء من الال العام لتفسهء أو للآخرء 

وهكذا رضى طواعية بما لم يرض به كرها من قبل» وفى الحالين هو سارق» ولا حول ولا قوة إلا يالله. 


۳۰۹ 


فحلف بالطلاقء أنَّى أقبلها منهء فقبلتها. 

ثم قال: وههنا ألطاف من هدايا مصرء أحببت أن أصحبك إيّاهاء فإك تمضى 
إلى کناب الدواوين ورؤساء الحضرة» فيقولون لك: ولت مض قاين نصيبنا من 
هداياها؟ ولم تطل أيّامك» فتعد لهم ذلك» وقد جمعت لك منه ما يشتمل عليه 
هذا الثبت. 

ا ع ہے وي 5 ا 

وأخرج إلى درجا فيه ثبت جامع لكل شىء فى الدنيا حسن طريف» جليل 
القدرء من ثياب دبيقى» وقصب» وخخدم وبغال» ودواب» وحميرء و 
وطيب » وجوهر» حتى أقلام ومداد. ما يكون قيمته مالا كثيراً . 

فأمرت يتسلمه وزدت فى شكره.. 

فقال لى: يا سيدىء آنا مغرم بحب الفرش» وقد استعمل لى فرش بيت 
أرفتية وهو عشر مصليات يمخادهاء ومساندهاء ومساورهاء ومطارحهاء 
وا وهو مذهبء بطرز مذهبه قد قام على بخمسة آلاف دينار» على شدة 
احتياطى» وقد أهديته لك فإن أهديته للوزير عَبَّدَكَ وإن أهديته للخليفة ملكته 
به» وان أبقيته لنفسك وتجملت ا کان ا ا 

قال: وحمله. فمارأيت مكله قطء ولا سمحت نقفسى بإهدائه إلى احد» 
ولا استعمالهء وما ابتذلت منه شيئًا غير هذا الصدر ومسنده ومساورة» يوم 
إعذاركء أفتلومنى على أن أقوم لهذا الرجلء يا بنى؟ 

فقلت: لا واللّه يا أبت» ولا على ما هو أكثر من القيام» ولو كان مستطاعًا. 

فكان أبى بعد ذلك إذا صرف 92 رجلا عامله بكلّ جميل» ويقول: علّمنا 
أحمد بن خالد» حسن الصرف» أحسن الله جراءه. 

066 


)١(‏ اعتراف خخطير بعمومية البلوى وانتشار الرشوة فى نيل الوظائف الكبرى فى دولة الخلافة. 
(؟) الإعذار: الختان أو الطهارة. (۳) صرف رجلاً: أنهى عمله. 


1۰ 


1- الاستخبارات الخاصة 


حدثتى شيوح الكتّاب: 

أن القاسم بن عبيد الله الوزيرء لما انفرد بالوزارة بعد موت أبيهء كان يحب 
لخر واللعب» ويخاف أن يتصل ذلك بالخ¿ فيستنقصهء وينسيه إلى 
الصبيانية» والتهوك2"7 فى اللّذات» والتشاغل عن الأعمال» وكان لا يشرب إلا فى 

وأتّه خلا يومًا مع جواريه» ولیس من ثيابهن ا وأحضر فواكه 
كثيرة» وشرب» ولعب» من نصف النهار إلى نصف: الليل» ونام بقية ليلته» وبكر 
إلى المعتضد على رسمه للخدمة» فما أنكر شيئًا. 

وبكّر فى اليوم الثانى» فحين وقعت عين المعتضد عليهء قال لة: يا قاسم» 
ما كان عليك لو دعوتنا إلى خلوتك» والبستنا معك من ثيابك المصبغات. 

قال: فقبل الأرض» فرط عن الصدق. وأظهر الشكر على هذا اليسطء» 
وخرج وقد كاد أن يتلف غم لوقوف المعتضد على هذا السّرء وكيف رفى إليهء 
أنه إذا لم يشلك عله هذا القدر من أمره» فكيف تخفى عليه رافق( فجاء 
إلى داره كثيبًا . 

وكان له فى داره صاحب خير جلد يرفع إليه الأمورء فأحضرهء وعرفه 
ما جرى بينه وبين المعتضدء وقال له: ابحث لى عمّن أخرج هذا الخبر» فإن 
فعلت» زدت فى رزقك وأجزتك بكذا وكذاء وإن لم تخرجه» نفيئك إلى عمّان. 
وحلف له على الأمرين. 
)١(‏ أحد الخلفاء الاقوياء من بتى العباس. 
() التهوك مزيج من التهور والتهتك وهى تحمل معئيهما. 
() المرافق: الرشاوى وما يشبهها. 
(6) مخبر خاص. 

۳۱ 


فخرح صاحب الخبر من حضرته متحيرا کیا لا يدرى ما يعمل فى يومه 
ذلك» مفکرا كيف يجتهد ويحتال» فما وقع له رأى يعمل عليه. 

' قال صاحب الخبر: فلمًا كان من الغدء بكرت إلى دار القاسم» زيادة بكور 
على ما جرى به رسمى» لفرط قلقى وسهرى تلك الليلة» ومحبتى للبحث. 

فجئت» ولم يفتح باب دار القاسم بعد» فسجلست» فإذا برجل ومن يزحف» 
فى ثياب المكدين20: ومعه مخلاة» كما تكون مع المكدين. 

فلمًا جاء إلى الباب» جلس إلى أن فشح» فسابقنى إلى الدخول»ء فَولّع به 
البوابون» وقالوا له: أى شىء خبرك يا فلان؟» وصفعوهء ومازحوه» ومازحهم» 
وطایبهم» وشتموهء وجلس فى الدهليز. 

فقال: الوزير يركب اليوم؟ 

قالوا: نعم» الساعة يركب . 

قال: وأى وقت نام البارحة؟ 

قالوا: وقت كذ وكذا. 

فلا رايت تال عن هذاء حت عله الها صاب كر قاصغيت اليه ولم 
أره انَى حافل بأمره وهو يسأل» إلى أن لم يبق شيئًا يجوز أن يعلّمه البوابون» 
عمّن وصل إلى الوزير» ومن لم يصل » ومتى خحرجواء إلا سألهم عنه» وحدثوه 
هم أحاديث آخر» على سبيل الفضول. 

ته رحف فدخل إلى حيث أصحاب الستورء فأخذ معهم فى مثل ذلك» 
اعدو اهعفن كله 

ثم زحف فدخل دار العامة . 


فقلت لأصحاب الستور: من هذا؟ 


)١(‏ الزمن (بكسر اليم): العجوز الذى أضناه طول الزمن» والمكد: الشحاذ. 


حفن 


فقالوا: رجل رمن فقير ابل طيّبء يدخل الدار يتصدّق20 ويتطايب» فيَهَبُ له 
الغلمان والمتصرفون. 

فتبعته إلى أن دخل المطبخء فسأل عما أكل الوزيرء ومن كان معه على المائدة» وك 
واحد يخيره بشىء» ثم خرج يزحفء حتى دخل حجرة الشراب» فلم يزل يبحث عن 
كل شوءء فيحدث به» ثم خرج اك خزانة الكسرةه فكانت صورته كذلك» ثم جاء 
إلى مجلس الكتاب فى الديوان» فتصدق» وأقبل يسمع ما يجرى» ويسأل الصبى 
بعد الصبى» والحدث بعد الحدث» عن الشىء بعد الشىء» ويستخبر الخبر» فى كل 
موضع من تلك المواضيع » ويستقيه ويخلط الجد بالمزح» والتطايب بکلامه» والأخبار 
تنجر إليه» وتتساقط عليه» والقطع والزلآت تجيئه» وهو يملأ الخلاة» فلمًا فرغ من 
هذاء أقبل راجعًا يريد الباب. 

ل عه ترج سے جا إلى موضع من الخد فدخل إليه» 
فوقفت ١‏ ره فإذا هو بعد ساعة» قد خرچ شايا بثياب حسان» ماشياء بعير علّة 
فتبعته حتّى جاء إلى دار بقرب دار الخادم الموكّل بحفظ دار طاهرء فدخلها. ْ 

فسألت عنهقاء فقالوا: هذه دار فلان الهاشمى» رجل متّجمل . 

فرصدته إلى وقت المغرب» فجاء خادم من دار ابن طاهر»› فدق الباب» فكلّمه 
ن کی له» ففتح له ورمى إليه برقعة لطيفة› فأخذها الخادم وانصرف. 

فجئت» فطلبت من الوزير غلماناء فسلم إلى ما طلبت» کرات ف ال 
إلى الدار التى فى الخلّدء فإذا بالرّجل قد جاء يزيّه الذى دخل به داره بقرب دار 
ابن طاهرء فكَبَسته فى الموضع » فإذا هو قد نزع تلك الثياب» ولبس ثياب 
المكدي ين التى رأيتها عليه أوّلا. 

فحملته» وف وجيف وكنتمت أمره» حتى أدخلته دار القاسم» ودخلت 


)١(‏ يتصدق -هنا- بمعنى يطلب الصدقة. 
(؟) الزلات: الصدقات. 
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فلمًا فرغ القاسم من شغله» استدعاهء فقال له: اصدفنى عن مرك أو لا ترى 
ضوء الدنياء ولا تخرج من هذه الحجرة -والله- أبدًا . 
› قال: وتؤمننى؟ 
قال: أنت آمن» فنهض لا علّة به 
فتحير القاسمء وقال له: خبرك؟ 
فقال: أنا فلان الهاشمى» وأنا رجل متجمُّل» وأنا أتخبر عليك للمعتضدء منذ كذا 
وكذاء وأنزل فى درب يعقوب» بقرب دار ابن طاهرء ويجرى على المعتضد فى كل 
شهر خمسين ديناراء فأخرج کل يوم من بيتى». بالری لا ینکرہ جيرانى فأدخل دارا فى 
الد بيدى منها بيت بأجرة» فيظن أهلها أنى منهم("2» ولا ينكرون تغيير الزى. 
فأخرج من هناك بهذه القّياب» وأتزامن من الموضع وألبس حية فوق لحيتى مخالفة 
للون لحيتى» حتّى إذا لقينى فى الطريق -بالاتفاق- بعض من يعرفنى» أنكرنى . 
فأمشى زحمًا من الخُلّد إلى داركء فأعمل جميع ما حكاه صاحب خبرك» 
واستقى أخبارك من غلمانك» وهم لا يعرفون غرضى فيخرجون إلى من الأسرار 
-بالاسترسال- ما لو بذل لهم فيه الأموال ما خرجوا به. 
ثم أخرج فاجىء إلى موضعى من الخلّدء فاغير ثيابى» وأعطى ذلك الذى 
اجتمع لى فى المخلاة للمكديّنء وألبّس ثيابى التى يعرفنى بها جيرانى» وأعود 
إلى منزلى» فآكلء وأشرب» وألعب» بقية يومى. 
فإذا كان المغرب جاءنى حادم من خدم دار ابن طاهرء مندوب لهذا فأرمى إليه 
من روزثة ” ا رقعة فيها خبر ذلك اليوم» ولا أقتح له بابى . ۰ 
فإذا كان بعد تسعة وعشرين يومّاء جاءنى الخادم: فأنزل إليه» فأعطيه رقعة 
ذلك اليوم» ويعطينى جارى ذلك الشهر. 


)١(‏ هذا يعنى أن أهل المنطقة من محترفى التسول والاحتيال. 
(؟) الروزنة: كوة أو فتحة فى الجدار. فى ريف مصر: ناروزة. 
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ولولا أنى لم أر صاحب لحبرك»› PAOD‏ لا تم على هذاء ولو كنت 
لةه عة واتحتنةء ما خفى على أله صاحب خبر» ولكنت أرجع من الموضع 
الذى أراه فيهء فلا يعرف خبرى» وبعد ذلك فإنّما تم على هذا لأن جلن 5 
حضر فاللهء اللهء فی دمى . 

0 مجارت رسيس فحدثه بأشياء رفعهاء منها حبر 

قال: فحيسه القاسم أياماء وأخفى أمره» وأنفذنى إلى منزله» وقال: راع 
أمرهمء وانظر ما يجرى. 

فمضيت إلى داره التى وصفها بدرب يعقوب» فجلست إلى ال مغرب » فجاء 
الخادم» فصاح به. 

فقالت له الحارية: ما رجع اليوم؛ وهذه لم تكن عادته قطء وقد -والله- 
أشفقنا أن يكون قد حدث عليه حادث لا نعرفه. وقامت قيامتناء فانصرف الخادم. 
وانصرفت . 

وعدت أيضًا المغرب من الغدء وجاء الخادم» فقالوا له: قد -والله- أيسنا نه 
ولا نشك فى أنه قد هلك» والمأتم قد أقيم عليه فى منزل أبيه وعمومته. 

فانصرف الخادم» وجئت إلى القاسم بالخبر. 

e TT e‏ وساره» وقال 
ا ووالله لذن تحدكت خاد E‏ 

فقبل الأرض» وتلجلج» وانصرف» فعاد إلى منزله» وحمد الله إذ لم يعجل عليه 
بسوء» وأخبرنا الخبرء وجاء الهاشمی» فخلع عليه» ووصله بال له قدرء وصرفه. 

وانقطعت أخباره عن المعتضد. 

للف 


1۵ 


۹- واحد متهم 
ذكر ابن عبدوس فى كتابه «الوزراء»» قال: 
2 س ص 2ه 25 5 2 
كان الرّشيد قد قلد فَرَجَّا الرخحجى(؟ الأهوارّء فاتصلت السعايات به عنده» 
- 2 7 ٍ- ما 

وكثرت الشكايات منه» وتظلّم الرعية» وادعى عليه أنه اقتطع مالا عظيماء فصرفه 
بمحمد بن أبان الأنبارى» وقبض عليه. 

وحدث للرشيد سفرء فأشخصه معهء فلما كان فى ب بعض الطريق دعا به فقال 
ار ی کات فرج : :.فلما ا حضر وأنا معه» ولك أشك فى 
الإيقاع به وإزالة لعمتهء فوقفت يباب فش رت الوشيكدء ودخل فرج ٠‏ ونحن 
نتوقّعه أن يخرج منكوبًاء إذ حرج وعليه الخلّع. فتضاعفت النعمة عندى» وسرت 
معه إلى منزله . 

كلما عن ساك هه يرف فقال: ولت م دسي إلى الخائط. و 

ثم قال: يا ابن الفاعلة» رفعتك فوق قذرك واتكّمنتك» فخنتنى» وسرقت 
ما لى» وفعلت» وصئعت» والله› لأفعلن بك» ولأصئعن . 

فلا تک فلك القول ها فاك امير الو قن إنفتامة وار عله 
وا البيعة وغيرهاء أنى ات با سرقت» زوت وما ا 
واتشقضيت حقوقه مئ غير طلم» بولك كت إذا حشر وقت الغلات: 
جمعت التجار وناديت عليهاء فإذا تقررت العطايا أنقذت البيع» وجعلت لى 


م هه يي 


مع التجار حصة» فريما عو وسا وضعت » إلى أن اجتمع لی من ذلك 


)١(‏ فرج الرحجى من عمال الرشيد» موصوف بقبح المظهر والمخير» والظلمء والسرقةء وقد اعترف فى هذا 
الخبر بمتاجرته -بنفوذه- فى أملاك الدولةء وكان هذا الاعتراف طريقه للبقاء فى وظيفته» كواحد من أهل 
الثقةء أو كلاب الصيد. 


لذن 


وغيره» فى عدة سنين» عشرون ألف آلف درهمء فاتخذت أزجًا كبيراء 
وأودعته المال» دته عليه » EY‏ وول وجهك إلى عيدك» وک ايه 
الايمان» بأيمان البيعة على صدقى . 

فقال لى : بارك الله لك فى مالك» ارجع إلى عملك . 
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-٠‏ كما تدين... 

حدثنى على بن هشام بن عبد الله الكاتب» ويعرف هشام بأبى قيراط» قال: 
كنت حاضرا مع أبى رحمه الله» فى مجلس أبى الحسن بن القرات7) فى شهر 
ربيع الأول سنة حمس وثلكشمائة» فى وزارته الثانية» فسمعته يتحدث» قال: 

دخل على أبو الهيثم العباس بن محمد بن ثُوابة الأنبارى» فى محبسى بدار 
المقتدر"» فطالبنى بكب خطى بثلاث عشر ألف ألف دينار. 

فقلت: والله» ما جرى قدر هذا المال» على يدى للسلطان» فى طول وزارتى» 
فكيف أصادَرٌ على مثله؟ 

فقال: قد حلفت بالطلاق أنه لابد من أك تكتب خطك بذلك» فكتبت ثلاثة 
عشر ألف ألف» من غير ما أذكر ما هى» أو ضمانًا فيها. 

قال: فاكتب ديناراء لتبرينى من يمينى . 

فكتبت ديئاراء قم فرت عليه؛ وأكلت الق ىة" وقلت له: قد برئت من 
يمينك» ولا سبيل إلى غير هذا منى . 

فاجتهد بى» فلم أجبه إلى شىء» فحبسنى. 

فلمًا كان من الغد»» دحل إلى الحبس» ومعه أم موسى2©47. فطالبنى بذلك» 


وأسرف فى سبى وشتمى» ورمانی بالزنا. 


)١(‏ ابن الفرات بطل هذه القصة شغل منصب الورارة ثلاث مرات» فى مرتين يخرج من الوزارة إلى السجن» 
وفى ختام الثالثة قتل. والحادثة هنا عن سجهه الثانى» تأمل مقادير الأموال التى اتهم بجنيها من منصبه. 

(؟) الخليفة العباسى» وكان فى داره مكان لسجن الكبراءء أما المقتدر فكان طفلاً وكانت السلطة الفعلية فى يد 
خمة من الغلمان والنساء!! 

(۳) فى موقف ا وزير خطيرء وكاتب الخليفة جاء يحاسبه؛ يتصرف الوزير تصرف السوقة (يأكل الورقة) 
والكاتب يسب بلغة الأوباش. . وهذا هو العصر فى صورته الداخلية المؤلة . 

(8) القهرمانة ذات النفوذ فى ذلك الوقت. 
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فحلفت بالطّلاق» والعتاق» والأيمان المغلّظةء أنّى ما دخلت فى محظور من 
هذا الجنس»ء م لت زا وه أن يحلف يشل تلك اليمين أن غلامه 
القائم على رأسه» لم يأته فى ليلته تلك» فأنكرت أم موسى هذا الحالء وغطّت 
وجهها حياء منه . 

فقال ابن قوابة: إنّ هذا إِنّما تبطره الأموال التى وراءه» ومثله فى ذلك كمثل 
المزين مع كسرى» والحجام مع ا فتستأمرين السادة» فى إنزال المكروه به 
حتّی يذعن بالاموال. 

قال أبو الحسين: ويعنى بالسادة: المقتدرء ووالدتهء وخالته خاطف» ودستنبويه 
آم ولد المعتضد» لاهم كانوا -إذ ذاك- يدبرون الأمورء لحداثة سن المقتدر. 

قال ابن الفرات: فمضت أمْ موسى» ثم عادت» فقالت لابن ثوابة: السادة 
يقولون لك: صدقت فيما ذكرت» ويدك مطلقة فيه. 

وكنت فى دار ضيقة» فى حر شديد فأمر بکشف البواری حبّى صرت فى 
الشمس» ونح الحصير من تحتى» وأغلق أبواب البيوت» حتى حصت فى 
الصحن» ثم قيدنى بقيد ثقيل» وألبسنى جبة صوف قد نقعت فى ماء الأكارع» 
وغلنى بعل" وأقفل باب الحجرة وانصرف» فأشرفت على الثّلف . 

وعدت على نفسى ذنوبى» فوجدتنی قد عوملت بما عَامَلتْ به التاس» من 
الماد وهب المنازل» وقبض الضياع » وان اتان إلى أعدائهم» وحبسهمء 
وتقييدهم» وإلباسهم جاب الصوف. وهتك حريمهمء وإقامتهم فى الشموسء 
وإفرادهم فى الخبوس . 

ثم قلت: ما عَللْتَ أحداء فكيف غَللُت؟9). 


)0 البوارى: ستائر الحصير التى تحمى من الشمس. 

(۲) الأكارع: ما يطلق عليه العامة: الكوارع . 

(۳) الغل (بضم الغين): القيد من الحديد أو الحبال» يجمع اليدين إلى العتق. 
)٤(‏ ياله من سؤال برىء!! کان كل ما اعترف به لا يكفى أن يَثَل فى سقر!! 


۳4۹ 


لم اتتاكيرت أن ارسي اتب الفا كان نامه إلى مين الله 
ابن سليمان» لال عليه؛ فسلّميّه إلى الحسنء المعروف بالمعلوف» المستخرج» وكان 
عرفا واه عون E‏ ونطالكة عق O E SS‏ وشا نا لادان 
بعَلّه ثم حوبت بعد أن عل مقدار ساعتين من التهار» فأمرت بأخذ الل عنه. 

فلمًا جازت الساعتان» تذكرت شيئًا آخرء وهو أله لما قرب سبَكرى من الجبل» مع 
رسول صاحب خُراسان» ماسوراء كتبت إلى بعض عمال المشرق» بمطالبته بأمواله 
ووا كت إلى" بلاط وکت بان بل وكنت انی فلا ات يذى: 
تنمت وتحوبت» فكتبت بان د يحل الكل عنه إن كان قد غُل؛ و الأول 
غل ووصل الكتاب الثانى بعد ساعتين» فحل عنهء على ما كتبت به. 

فلمًا مضت أربع ساعات» إذا بصوت غلمان مجتازين فى الممر اذى فيه 
الحجرة اآتى أنا محبوس فيهاء فقال لى الخدم الموكلون بى: هذا بدر ار الحرمى 0 
ا 

فاستغثت بهء وصحت: يا أبا الخير» اللدء الله» فى» لى عليك حقوق» وقد ترى 
حالىء والموت أسهل مما أنا فيه فتخاطب السّادة فى أمرى» وتذگرهم حرمتى» 
وخدمتى فى تثبيت دولتهم» إذ خذلهم الاس وافتتاحى البلدان المنغلقة» وإثارتى 
الأموال المتكسرةء فإن كان ذنبى يوجب القتل» فالسيف أروّح لى. فرجع» فدخل 
إليهم» فخاطبهم ورققهم» ولم يسرّح حتى أمروا بأخذ حديدىء وإدخالى الحمام» 


وأحذ شعرى » وتخيير لباسى» وتسليمى إلى ردان وترفيهى . 


فجاءنى بذلك» وقال: يقولون لك. لن ترى بعدها بأساء وأقمت عند زيدان» 


إلى أن رددت إلى هذا المجلس . 


)١(‏ الط -كما يدل الياق- راوغ وتهرب. 

(۲) الحرمى: نسبة إلى حرم الخليفة؛ فهو المسئول عن قصر الساءء أو قصورهن. 

(۳) يذكرهم بموقفه معهم فى فتنة ابن المعتزء إذ وقف ابن القرات فى جانب المقتدر. 

(5) زيدان الكهرمانةء ومعنى العبارة أنه نقل ليسجن عندها سجنًا مخففاء وكانت زيدان تؤثره» وتتجسس له 
فكأن هذا مقدمة لإطلاقهء وإعادته إلى الوزارة. . وقد كان. 


حفن 


-١‏ صفاء البديهة 


حدثنى على بن محمد التوفلى : 

إن المأمون ذكر عمرو بن مء فاستبطأه فى أشياء» وقال: أيحسب عمرو 
الى لا اعرف أخبارة روما بجي أله وما يعامل به الناس» بلى والله» تمن 
أنه لا يسقط على منه شىء؟ وكان أحمد بن أبى خالد حاضرا لذلك› ة فمضى إلى 
عمرو» فأخبره بما قال المأمون. 

فنهض من ساعته» ودخل إلى المأمونء فرمى بسيفهء وقال: أنا عائذٌ بالله من 
سخط أمير المؤمنين» وأنا انل من .أذ یشکونی إلى أجذء ا سر على 2 
منه بكلامه ما ظهر. / 

فقال له المأمون: وما ذاك؟ فأخبره بما بلغه. 

فقال له: لم يكن الأمر كذلك» وإنّما جرى معنّى أوجب ذكرٌ ما ذكرت: 
ققدمته قبل أن أخبرك به» وكان ذلك عزمى» وما لك عندى إلا ما تحجبء فليفرخ 
روعك» وليحسن ظنك» وسکن منه حتى شكرهء وجعل ماء الحياة يدور فى 
وجهه. 

فلما دخل أحمد بن أبى خالد إلى المأمونء قال له: أشكو إليك من بحضرتى 
من خدمى وأهلى» أما لمجلسى حق ولا حرمة ليكتم ما يجرى فيهء حتى يؤدى 
إلى عمرو بن مسعدة؟ فإنّه قد أبلغ أشياء قلتها فيهء واتّهمت فيها بعض بنى 
هاشم تمن كان حاضرا» وذلك أن عمرا دحل على وأعاد ما کان» فاعتذرت له 
بعذر لم يبن الحقّ نسجّهء ولم يت بش القول س كين وإ لسان الباطلء لعى 
الظاهر والباطن» وما عش الباطل أحذاء قال له أحمد: لا يتهم أمير المؤمنين 
أحداء أنا أخيرت عمرا. 


)0( عمرو بن مسعدة وزير المأمون. معدود من البلغاء. والسياق يدل على أن المأمون تحدث عن وزيره» ولم 
يكن حاضرً. 
(11- الفرج بعد الشدة) فف 


قال: وما دعاك إلى ذلك؟ 

قال: الشكر لله» ولك لاصطناعك» والنصح لك» والمحبّة لتمام نعمتك على 
أوليائك وخدمك» وقد علمت أنّ أمير المؤمنين يحب استصلاح الأعداء والبعداء» 
فكيف بالأولياء والقرباءء ولا سيما مثل عمروء فى موضعه من الدولة» وموقعه 
من الخدمة» ومكانه من رأى افر لاسي قد ته بما أنكره عليه» ليقوم أود 
نفسه» ويتلافى ما قرط منهء وإنّما العيب لو أفشيت كلامًا فيه لأمير المؤمنين سر 
أو قدح على السلطان» أو نقض ندبير له. 

فقال له: أحسنت والله يا أحمد. إذ كفيتنى مخاضة الظنء وصدقتى عن 
نفسك» لت ال عق غيرك . 

000 


f 


١‏ اللبتة الأخيرة 
عرق این و مر ا ف قال: 
عد كير مح ون اتوي ی 
فلم يرفع له راسا ولا قضى حاجته. فقام مَعْضّبًاء فلم يدع بذابته» ولا اكترث 
لهء ثم أتبعه رجلاً» فقال: انظر ما يقول» فإن الرجل ينبئ عما فى نفسه فى ثلاثة 
مواضع: إذا اضطجع على فراشهء وإذا خلا بعرسهء وإذا استوى على سّرجهء 
قال الرجل : فاتبعته» فلما استوى على سرجه» عض على شفتيه» وقال: 

ت ال سر عل م 5 و ل 
عسى وعسى يثنى الزمان عنانه بدور زمان والزمان يدور 
ع وات / 7 5 1 و 5 00 
فيعقب ووعنات سرورا وغبطة وتحدث من بعد الأمور آمور 
لم يكن بين ذلك» وبين أن سخط ي البرامكة. واستوزر الفضل 

ابن الربيع » إلا أيامًا يسيرة . 
وحدثنى بهذا الخير» أبى ١‏ على مثل هذا الإسناد» ولم أحفظه. لأنى لم أكتبه 
عنه فى الخالء فقال فى البيت الاول: 

ل ست ص ي ص ممه 5 وم بي 
عسى وعسى يثنى الزمان عنانه بعمثرة دهر والزمان عثور 
وقال فى البيت الثانى : 
شع شد بي ياب اسم اي 93 0 و 
وزاد فيه : أن الفضل بن يحيى بن خالد رده فقضى حوائجه. 

00%0 


E Sh SRT الفضل ب واج رض كه خرن‎ )١( 
بمثابة اللبنة الأخيرة فى حائط العداء المستحكم.‎ 


تفن 


۳ اموي على باب عباسية 

الت زت يده ملعا الهاقحية دمت دين اول أ د عند اكور و31 
ومجلسى ومجلسها -إذا اجتمعنا- فى عتبة باب الرواق» وبالقرب مثا فى صدر 
المكانء بروّعة220 ووسادتانء ومسانيد» عليها سبية0؟» لأمير المؤمنين. 

وهو كثير الدخول إليها والحلوس عندهاء فإذا جاء جلس فى ذلك الموضع ء 
وإذا انضرف طرخت عليه السينية إلى وقت رجوغه» فاا تلوس إذ:دخلت 
عليها إحدى جوازيها قالع : يا من پاللات امراة ما رايت أحسن منها وجهاء 
ولا أنوا حال عليها قم ما يتر بعفه موضكا من يدتهاء إلا اتكققه منها 
مو ضع آخر غيره» تستأذن عليك . 

فالتفتت إلى» وقالت: ما ترين؟ 

فقلت: تسألين عن اسمهاء وحالهاء ثم تأذنين لها على علْم» فقالت ال حارية: 
قد والله جهدت بها كل الجهدء أن تفعل» فما فعلت» وأرادت الانصراف» 
ُ 8 فمئعتها. 

نعلت لرا ونا هناف اه اف لوا ا مها ين كرات وة 
نقيت لها 

فدتخلت امرأة على أكثر مما وصفَّت الجارية» وهى مستخفية» حتى صارت إلى 
E‏ الباب» ما يلينى » وكنت متكئة . 


فقالت: السلام عليكم» فرددنا عليها السلام. 


)١(‏ الخيزران: هى زوجة الخليفة العباسى: المهدى. وأم الخليفتين: الهادى والرشيد» وكانت جليتها زينب 
بنت سليمان»ء حين أقبلت مزنة زوجة مروان بن محمد آخر حلفاء بنى أمية » وقد قتله العياسيون. . لقد 
جاءت مزنة تحتمى بأعدائها من فعل الزمن. 

(1) برذعة: كنبة صغيرة للراحة. 

(1) سبنية: فرش لحماية الكنبة التى يجلس عليها الخليفة . 

(4) الإطار الخشبى الذى يثبت فيه الباب. فى لغة النجارين يسمى «حلق الباب». 


4 


ثم قالت للخيزران: آنا امرأة مروان بن محمد. 

قالت: فلمًا وقع اسمها فى أذنى» استويت جالسة» ثم قلت: مرّئة؟ 

قالت: نعم . 

قلت: لا حياك اللهء ولا قربك الحمد لله الذى أزال نعمتك؛ وأدال عرّك 
وصيرك تكالاً وعبرة» أتذكرين يا عدوة الله عن اناق هيسان لد مان انك 
أن تكلمى صاحبك فى إنزال إبراهيم بن محمد من حشبته؟ فلقيسيهن ذلك 
اللقاء» وأخرجتيهن ذلك الإخراجء الحمد لله الذى أرال نعمتك. 

فضخكت -والله- المزاة» خی كادت تقهقه» وبدا لها خی ما وآيت أحسن 
مئه قط . 

وقالت: أى بنت عم ء أى شىء أعجبك من حسن صنّْع الله بى على 
ذلك الفعل» حتى أردت أن تتاسى2”0 بىء واللهء لقد فعلت بنساء أهل بيتك» 
ما فعلت» فأسلمنى الله إليك جائعةء ذليلة» عريانة» فكان هذا مقدار شكرك 
لله تعالى على ما أولاك فى ثم قالت: السلام عليكم. 

ثم ولت خارجة تمشى خلاف المشية التى دخلت بها. 

فقلت للخيزران: إِنْها محا من الله عر وجل» وهدية منه إليناء ووالله 
-يا خیزران- لا يتولى إخراجها مما هی فيه أحد غيرى. 


ثم نهضت على أثّرهاء فلما احست بى أسرعت» وأسرعت خلفهاء حتى 
وافيتها عند السّرء ولحقتنى الخَيزّران» فتعلقت بها. 


)١(‏ إبراهيم بن محمد عباسى هاشمى قتله الأمويون وصلبوه» ورفضت مزنة -أيام عزها- أن تكلم روجها 
الخليفة فى إنزاله عن آلة الصلب . 

)١(‏ لا غرابة فى نداء خصمها بابنة العم فالأمويون والعباسيون من قريش. 

(5) تتأسى: تقتدى وتقلدى. 

)٤(‏ ای أن الله تعالى أرسلها اختبارًا لنا ليرى هل تحسن أو نسىء إلى من سبقت إساءنه إلينا. 


۵ 


وقلت: يا أحت» المعذرة إلى الله عر وجل - وإليك» فإتى ذكرت» بمكانك» 
ااا م الضية ما حياء فكان منى ما وددت أنى فلت عنه» ولم أملك 
لفسى. 7 

وارذت معاتقتياء قوفتت يدهافنْ مدر وقالت: لا على ا احتف 
فإِنّى على حال» أصوتك من الدنوً منها. 

فرددناهاء وقلت للجوارى: أدخلن معها الحمّام. 

وقلت للمواشط: اذَّهبِنَ معهاء حتى تصلحن حقافهاء وما تحتاج إلى إصلاحه 
من وجهها. 

تنقتك وشت فوا رونا كزين وجا آنا وا ران عله فن 
صحن الدارء ننتظر خروجها. 

فخرجت إلينا إحدى المواشط وهى تضحك . 

فقلت لها: ما يضحكك؟ 

فقالت: يا ستّى» إنا لنرى من هذه المرأة عجبًا 

فقلت: وماهو؟ 

فقالت: نحن معها فى انتهار»ء وزجرء وخصومة, ما تفعلين أنت» ولا سنا 
مثله إذا خدمتاكما. 

فلت للقيزران: حت تليق والله- با اع آنا حرة رة واخرة لا تحتشم 
من الأحرار. 

وخرجت إلينا جارية أعلمتنا أنها قد حرجت من الحمّامء فوجهت إليها الخيزران 
أصناف الخلع» فتخيرت منها ما لبستهء وبعثنا إليها بطيب كثير» فتطيبت» ثم 
خرجت إلينا. 

فقمنا جميعاء فعانقناهاء فقالت: الآنء نعم. 


هف 


ثم جئنا إلى الموضع الذى يجلس فيه أمير المؤمنين المهدى» فأقعدناها فيه. 

ثم قالت الخيزران: إن غداءنا قد تأخرء فهل لك فى الطعام؟ 

فقالت: والله ما فيكن من هى أحوج إليه منى. 

فدعونا بالطعام؛ فجعلت تأكل» وتضع بين أيديناء حتى كأنّها فى منزلها. 

فلما فرغنا من الأكل» قالت لها الخيزران: من لك ممن تعنين به؟ 

قالت: ما لى وراء هذا الحائط أحد من خلق الله تعالى. 

فقالت لها الخيزران: فهل لك فى المقام عندناء على أن نخلى لك مقصورة من 
المقاصيرء ويحول إليها جميع ما تحتاجين إليه» ويستمتع بعضنا ببعض؟ 

فقالت: ما درت إلا على أقل من هذا الحال» وإذ قد تفضل الله -عرٌ وجل 
على بكماء وبهذه النعمة» فلا أقل من الشكر لامير المؤمنين المهدى» لكل نعمة» 
ولكماء فافعلى ما بدا لك» وما أحبيت. 

امت كران ركيت عا تاها ا ودع طرفت با سير 
فاختارت -والله- أوسعهاء وأحستها. 

فملاتها الخيزران» بالجوارى» والوصائف» والخدم» والفرش» والآلات» ثم 
قالت: ننصرف عنك» وعليك بمنزلك» حتى تصلحيهء فخلفناها فى المقصورة, 
وانصرفنا إلى موضعنا. 

فقالت الخيزران: إن هذه امرأة رئيسة» وقد عضها الفقرء وليس يملا عينها إلا 
الالء ثم بعثت إليها بخمسة آلاف دينار» وماثة ألف درهم . 

وأرسلت إليها: تكون هذه فى خزانتك» ووظيفتّك» ووظيفة حشمك» قائمةً 
فى كل يوم» مع وظيفتنا. 

ثم لم نلبث أن دخل علينا الملهدىء فقلت له: يا سيدىء لك -والله- عندى 
حديث طريف. 


يفف 


فقال: ما هو؟ فحدثته بالخبر. 

فلمًا قلت له ما كان متى» من الوثوب عليهاء وإسماعهاء اقشعرء واصفر. : 

ثم قال: يا زينب» هذا مقدار شكرك لربك عر وجل وقد أمكنك من 
عدوك» وأظفرك به» على هذا الحال الذى تصفين؟ واللهء لولا مكائك ف 
حلفت أن لا أكلّمّك أبداء وأين المرأة؟ 

قالت: فوقيته خبرهاء فالتفت إلى الخيزرآن» يصوب فعلهاء وجراها خيرًا. 

ثم قال لخادم بين يذيه : احمل إليها عشرة آلاف ديئار» ومائتی ألف درهم » 
وبلّغها سلامىء وأعلمها أنه لولا خوفى من احتشامها لسرت إليها مسلّمًا عليهاء 
ومخبرا لها بسرورى بهاء فقل لها: آنا أخوك» وجميع ما ينفذ فيه أمرى» فأمرك 
فيه نافذ مقبول. 

قالت زيب ٠‏ فإذا ھی قل وردت إلينا مع الخادمء وعلى رأسها دراج ا 

فلقيها المهدى أحسن لقاءء فأقعدها عنده ساعة» تحادئه» ثم انصرفت إلى 
مقصورتها. 

666 


)١(‏ الدراج: كلمة فارسية معناها اللحاف» وفى هذا السياق تعنى ما يشبه الحرام أو العباءة. 
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٤۔‏ مراكزالقوى.. أيضا!! 

وصف شايعان ين و ا جری له فی أعقاب تولى «المتوكل» الخلافةق وقىضه 
ومصادرته لرجال عصر أخيه (المعتصم» وفى مقدمتهم القائد التركى (إيتاخ» 
وولداه» وكان سليمان بن وهب كاتبًا -فى تلك الفترة- لإيتاخ- وصف فقال: 

ساعة قبض على إيتاخ ببغداد. قبض على بسر من رأى»» وسَلّمت إلى 
عقد الله وخ يعي 37 

وكتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم" . بدخول «سر من رأى» ليتقوى به 
على الأتراك» لأنّه كان معه بضعة عشر ألمّاء ولكثرة الطاهرية (جند خحراسان) 
بخراسان» وشدة شوكتهم . 

فلما دخل اسان (سامراء». أمر المتوكل بتسليمى إليه» وقال: هذا عدوى. 
ففصل لحمه عن عظمهء هذا كان يلقانى فى أيام الملمتصمء فلا يبدأنى بالسلام 
فأبدأه به الحاجتى إليهء فيرد على كما يرد ا مولى على عبده» وکل ما دبره إيتاخء 
فعن رأيه. 
كنيف» وأغلق علي خمسة أبواب» فكنت لا أعرف الليل من النهار. 

فأقمت على ذلك عشرين يومّاء لا يفتح على الباب إلا دفعة واحدة فى كل 
يوم وليلة. يدفع إلى فيها خبز وملح جريش» وماء حار» فكنت آنس بالخنافسء 
وبتات وردان الو الموت من شدة ما أنا فيه . 

فعرض لى ليلة من الليالىء أن أطلت الصلاةء وسجدت» فتضرّعت إلى الله 
تعالى» ودعوته بالفرج» وقلت فى دعائى: اللهم» إن كنت تعلم أنّه كان لى فى 
)١(‏ أحد كبار الكتاب. 
(؟) إسحاق بن إبراهيم بن مصعب (أو المصعبى) قائد شرطة بغداد الجبار. 
(۳) بنات وردان: الصراصير. 
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دم نجاح بن سلمة صنع» فلا تخلّصنى مما أنا فيهء وإن كنت تعلم أنه لى فيه 
ولا فى الدماء التى سفكت» ففرج عنى . 

فما استتمت الدعاء» حتى سمعت صوت الأقفال تفتح» فلم أشك أنه القتل» 
ففتحت الأبواب» وجىء بالشمع» وحملنى الفراشون» لمل حديدى. 

فقلت لحاجيه": سألتك بالله» اصدقنی عن أمرى. 

فقال: ما أكل الأمير اليوم شيئًاء لأنَ أغلظ عليه فى أمركء وذلك أن أمير المؤمنين 
وبّخْه بسيبك» وقال: سلمت إليك سليمان بن وهب تسمنه أو تستخر ب ماله؟ 

فقال الأمير: أنا صاحب سيف ولا أعرف المناظرة على الأموال ؤوجوههاء 
ولو فُرر على شىء لطالبته به. 

فأمر أمير المؤمنين الكتّاب بالاجتماع عند الأمير لمناظرتك» وإلزامك مالا يؤخذ 
به خطّك» وتطالب به» وقد اجتمعواء واستدعيت لهذا. 

قال: فحملت إلى المجلس» فإذا فيه موسى بن عبد الملك» صاحب ديوان 
اراج ولعي ةم فاح قدا امار رايم بن إسرادل لكاتب 
وأبو نوح عيسى بن إبراهيم» كاتب الفتح بن خاقان» وداود بن الجراح» صاحب 
الزمام» فطرحت فى آخر المجلس . 

فشتمتى إسحاق أقبح شتّم» وقال: يا فاعل» يا صانع» تعرضنى لاستبطاء أمير 
المؤمنين» والله» لأفرقن بين لحمك وعظمك» ولأجعلن بطن أرض أحب إليك من 
ظهرهاء أين الأموال؟ 


)١1(‏ نجاح بن سلمة: أحد الكتاب» تآمر عليه الكتّاب فى صراعاتهم على السّلطة» وقتلوه» واستصفوا أمواله» 
بأمر الخليفة» بعد أن أوغروا صدره عليه. 

(؟) أى حاجب الأمير إسحاق المصعبى (أمير الشرطة). 

(۳) كان من عادة الخليفة حين يأمر بالقبض على أحد الكبراء أن يسلمه إلى من يساويه أو يعلوه منزلة (يحدد 
إفامته عنده» أو يسجنه) حتى يرى فيه رأيهء وقد يندب لمحاسبته (محاسبة مالية وسياسية) عددًا من 
نظرائه فلا يتركونه حتى يلتزم بأموال ضخمة؛ كما سنرىء وهذا يدل على فاد السياسة والإدارة فى 
ذلك العصر (الذهبى!!). 
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فاحتججت بنكبة ابن الزيّات لى “. 

فدرن القن بن مكلت فال الك عو الثانى اماف نا ات وعادت 
يدك إلى كتبة إيتاخ» فأخحذت ضياع السلطانء واقتطعتها لنفسك» وحزتها سرقة 
إليك» وأنت تغلها 5 تغلها ألفى ألف درهم؛ وتتزيا بزى الوزراء» وقد بقيت عليك من 
تلك المصادرة جملة لم تؤدّها. وأخحذت الجماعة تواجهنى بكل قبيح» إلا موسى 
ابن عبد الملك» فإنه كان ساكنًا لصداقة كانت بينى وبيئه . 


فأقبل من بينهم على إسحاقء وقال: يا سيدى» أتأذن لى فى الخلوة به لأفصل 
أمره؟ قال: افعل. 

فاستدنانى » تتحملت آله فسارنى» وقال: عزيزٌ على يا خی حالك» وبالله لو 
كان خلاصك بنصف ما أملكه لفديتك به» ولكن صورتَك قبيحة"» وما أملك 
إلا الرأى» فإن قبلت منّىء رجوت خلاصكء وإن خالفتنى» فأنت -والله- 
هالك. 

فقلت: لا أخالفك . 

فقال: الرأى أن تكتب خطّك بعشرة آلاف ألف درهمء تؤديها فى عشرة أشهر› 
عند انقضاء كل شهر ألف آلف درهم» وتَتَرفه عاجلاً مما أنت فيه 

فشكت ذكرت مهوت ققال لل 'علالق؟ 

فقلت له: والله» ما أرجع إلى ربعهاء إلا بعد بيع عقارى» ومن يشترى منى 
وأنا منكوب» وكيف ا الشمن وأنا على هذه الحالة؟ 
212121 ا e‏ 


)١(‏ احتج سليمان بن وهب بأنه سبق القبض عليه واستصفاء ما لديه من مال فى مرة سابقة» تولاها الوزير 
ابن الزيات . 
(؟) أى أن التهمة (السرقة والاستيلاء على ممتكلات الدولة) ثابتة عليك . 
(۳) يدعوه للاعتراف بأنه سيدفع للخلافة هذا القدر على عشرة أقساطء رهذا يعنى أن برقع عنه الحبس 
والعقوبة والمصادرة ليتمكن من الوفاء بما الترم . 
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جهتك» يعود إلى صلاحك» والله المعين؛: ومن ساعة إلى ساعة فرجء ولا تتعجل 
الموت» ولو لم تستفد إلا الراحة مما أنت فيه يومًا واحدا. لكفى. 

فقلت: لست أتهم ودك ولأارائك: وأنا أفعل ما تقو 

فاقبل على الجماعة» وقال: يا سادتى» إنى قد أشرت عليه أن يكتب خخطّة 
بشیء ل طق فضلاً عما هو أكثر منه» ورتجوت أذ نعاونه بأموالنا وجاهناء 
ليمشئ أمرهء وقد واقفته ليكتب بكذا وكذا. 

فقالوا: الصواب له أن يفعل هذا. 

فدعا لى بدواة وقرطاس» وأخذ خخطى بالمال على نجومه" فلما أخذهء قام 
قائماء وقال ا يا سيدى» هذا رجل قد صار عليه للسلطان ا الله- 
مال» وسبيله أن E‏ وا فة وينقل من هذه الحال ویغیر زیی ويرد 
جاه بإنزاله دارا كبيرة؛ وإخدامه بفرش وآله حسنة» وإخدامه خدامًا بين يديه » 
وك فن لاد هن ر قات هن اة ومن يحب لقاءه من أهله وولده 
وحاشيته. ليجد فى حمل المال الحا عليه قبل محلهء ونعيته تحن» ويبيع 
أملاکه» وير تجع ودائعه ممن ھی عند . 

فقال إسحاق: الساعة أفعل ذلك» وأبلغه جميع ما ذكرت» وأمكنه منه» 
ونهضت الجماعة. 

فأمر إسحاق فك خدیكی: وإدخالى الحمام» وجاءنى بخلعة حسنة وطيب » 
وبخورء فاستعملته» واستدعانىء فلمًا دخلت عليه نهض إلى» ولم يكن فى 
مجلسه أحدء واعتذر إلى ما خاطبنى به» وقال: آنا صا حب E‏ ومأمور. وقد 
لحقنى اليوم من أجلك سماع كل مكروه. حتى امتنعت عن الطعام غم بأن أبتلى 
)١(‏ هكذا نصحه صديقه (الخفى) موسى بن عبد الملك» وقد صدق فما وعد إذ دير طريقة تجعل الخليفة 

يغير رأيه فى سليمان بن وهب» ويوليه مصر» بعد أن كان حريصا على قتله. كما سثری . 
(۲) نجومه: أقساطه. 
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بقتلك» أو يعتب الخليفة على من أجلك وإِنّما خاطبتك بذلك» إقامة عذر عند 
هؤلاء الأشرار”'؟2. ليبلغوا الخليفة ذلك وجعلته وقاية لك من الضرب والعذاب» 
فشکرته» وقلت ما حضرنى من الكلام . 

فلما كان من الغد» حولنى إلى دار كبيرة» واسعة» حسنة» مفروشة» ووكل بى 
فيهاء على إحسان عشرة وإجلالء فاستدعيت كل من أريده» وتسامع بى 
أصحابى» فجاؤونى وفرج الله عنى. 

ومضت سبعة وعشرون يومّاء وقد أعددت ألف ألف درهمء تال الج 
الأول" وأنا أتوقع أن يحل» فأطالبء فأؤديه» فإذا بموسى بن عبد الملك قد 
دخل إلى» فقمت إليه» فقال: أبشر. 

فقلت: ما الخير يا سيدى؟ 

فقال: ورد كتاب عامل مصر”", بمبلغ مال مصر لهذه السنة مجملاً فى مبلغ 
ا لحمل والنفقات» إلى أن ينفذ حسابه مفصّلاً» فقرأ عبيد الله ذلك على المتوكّل» 
فوقع إلى ديوانى بإخراج العبرة لمصرء ليعرف أثْرٌ العامل» فأخرجت ذلك من ديوان 
الخراج والضياع» لأن مصر تجرى فى ديوان الخراج والضياع› وينفذ حسابها إلى 
الديوانين» كما قد علمت» وجعلت سنتك التى توليت فيها عمالة مصرء مصدرة» 
وأوردت بعدها السنين التاقصة عن سنتك» تلطفا فى خلاصك»ء وجعلت أقول: 
النقصان فى سنة كذا عن سنة كذا وكذا التى صدرناهاء كذا وكذا ألمًا. 

فلما قرأ عبيد الله العمل على المتوكل» قال: فهذه السنة الوافرة» من كان يتولى 
عمالتها؟ 
اكه اة عن تة وف خد اسا ر رة ق ا 

واختلف رأيه فى كبراء رمانه أيضاء فهم أشرارء وكذلك كانوا يرونه!! 
(؟) النجم الأول: القسط الأول» وستتغير أحواله ويصبح واليا على مصرء حتى قبل أن يدفع هذا القسط 

الأول ببركة «مراكز القوى» التى تعمل فى خدمته» وتتتظر معونته فى ظروف أخرى. 
(۳) المسؤول عن أموال مصرء وقد جاء صافى إيراد مصر فى هذه الستة هابطًا عن المعدلء فطلب الخليفة 

الاطلاع على معدل ما تقدمه مصر للخلافة من مالء وهنا كانت الفرصة لإبرار أن هذا المعدّل كان فى 

قمته حين تولى سليمان بن وهب هذه الوظيفة. لهذا السبب وحده أعاده الخليفة ورضى عنه. 


نهف 


فقلت أنا: سليمان بن وهب يا أمير المؤمنين. 

فقال المتوكل: فلم لا يرد إليها؟ 

فقلت: وأين سليمان بن وهب؟ ذاك مقتول بالطالبة» قد استصفى وافتقر. 

فقال: تَرّال عنه المطالبة» ويعان بماثة ألف درهم» ويعجل إخراجه. 

فقلت: وترد ضياعه يا أمير المؤمنين» ليرجع جاهه. 

قال: لتفعل ذلك وقد تقدم إلى عبيد الله بهذاء واستأذنته فى إخراجك فأذن 
لى» فقم بنا إلى الوزيرء وقد كان دخحل إلى إسحاق برسالة الخليفة بإطلاقى. 

فخرجت من وقتی› ولم أؤد من مال النجم الأول بو واحدة. ورددته ال 
موضعه . 

وجئت إلى عبيد الله» فوقع لى بمائة ألف درهم معونة على سفرى» ودفع إلى 
عهدى على مصرء فخرجت إليها. 
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الفصل الخامس 
القصص الوعظية 
١-آية‏ للحماية 

حدثنا إبراهيم بن رباح» قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبى دؤادء قال: 
حدثنا الوائق» قال: حدثنا المعتصم : 

أن قوم ركبوا البحر» فسمعوا هاتقًا يهتف بهمء من يعطينى عشرة آلاف دينار 
حتى أعلّمه كلمةء إذا أصابه غم» أو أشرف على هلاك فقالهاء انكشف ذلك 
عله . 

فقال رجل من أهل المركب» معه عشرة آلاف دينار» فصاح: أيها الهاتف أنا 
أعطيك عشرة آلاف دينار» وعلمنى. 

فقال: ارم بالمال فى البحرء فرمى به» وهو بدرتان فيهما عشرة آلاف دينار. 

فسمع الهاتف يقول: إذا أصابك عب أو أشرفَت على هلكة» فاقرأ: #ومن 
ق اله يجعل لَه مخرجا © ويرزقه من حَيْث لا یحتسب ومن یتو کل على الله فهو حَسبه 
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قَدرا ‏ [الطلاق :۲ء ۳]. 

فقال جميع من فى المركب للرجل: لقد ضيعت مالك. 

فقال: كلا إن هذه لعظة ما أشك فى نفعها. 

قال: فلمًا كان بعد أيام» كُسرٌ بهم المركب» فلم ينج منهم أحلد غير ذلك 
الرجل» فإنّه وقع على لوح . 

فخدت بع ذلك قال: طرحنى البحر على جزيرة» فصعدت أمشى فيهاء فإذا 
بقصر منيف» فدخلتهء فإذا فيه كل ما يكون فى البحر من الجواهر وغيرهاء وإذا 
بامرأة لم أر قط أحسن منها. 


0 


فقلت لها: من أنت وأى شىء تعملیں ههنا؟ 

قالت: أنا ینت فلن ابن فللان التاجر باليبصرة» وكان أبى عظيم التجارةء وكان 
لايصبر عنى» فسافر بى معه فى اليحر» فانکسر مركبتاء فا طفت» حتى 
حملت فى له رة فخرج إلى شيطان من البحرء يتلاعب بى سبعة أيام» 
من غير أن يطأنى » إلا أنه يلامسئى» ويؤذينى؛: ويتلاعب بى» بيط إلى ؛ ثم 
ينزل إلى البحر سبعة أيام» وهذا يوم موافاته» فاتق الله فى نفسكء واخرج قبل 
موافاته » وإلا أتى عليك . ش 

فما انقضى كلامُها حتى رأيت ظَلْمة هائلةء فقالت: قد واللّه جاء 
وسيهلكك . 

فلما قرب منى» وكاد يغشانى» قرأت الآية» فإذا هو قد خر كقطعة جبلء إلا 
أنه رماد محترق: 

فقالت المرأة: ملف والله» وكنيت آأفرّف من أت نا ها الذى لله على 
بك؟ 

فقت آنا وی : فانتخبنا ذلك الجوهر» حتى حملنا كل ما فيه من نفيس 
وفاخرء ولزمنا الساحل نهارنا أجمع ؛ فإذا كان الليل» رجعنا إلى القصر. 

قال: وكان فيه ما يؤكل» فقلت لها: من أين لك هذا؟ 

فقالت: وجدته ههنا. 

فلما كان بعد أيَام رأينا مركبًا بعيداء فلوحنا إليهء فدخلء فحملتاء فسلمتا اللّه 
تعالى إلى البصرة» فوصفت لى منزل أهلهاء فأتيتهم. 

فقالوا: من هذا؟ 

فارتفعت الواعية(2: وقالوا: يا هذا لقد جددت علينا مصابنا. 


. الصراخ والبكاء على الميت‎ )١( 
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فقلت: اخرجواء فخرجوا. 
فأحدتهم حتى جئت بهم إلى ابنتهم › فكادوا يموثون فرحاء وسألوها عن 
خبرها؛ فقصته عليهم . 
وسألتهم أن يزوجونى بها2» ففعلواء وحصلنا ذلك الجوهر رأس مال بينى 
وبيتهاء وأنا اليوم أبس أهل البصرة» وهؤلاء أولادى منها. 
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)١(‏ أراد واضع الحكاية أن يحتفظ برموز العفة سليمة؛' فهذا الشيطان البحرى احتفظ بالفتاة عذراء (غير أنه 
يتلاعب بها) أما الرجل التقى الذى دفع ثروته نظير آية كريمة» فإنه صاحب الفتاة حتى طلب من أهلها 
أن يزوجوه منها. 


نذا 


-١‏ دعاء للخلاص 


قال لى المعلى بن أيوب: 

أعنتنى" الفضل بن مروان» ونحن فى بعض الأسفار وطالبنى بعمل طويل 
يعمل فى مدة بعيدة» واقتضانيه فى كل يوم مراراء إلى أن أمرنى عن المعتصم بالله 
أن لا أبرح إلا بعد الفراغ منه. 

فقعدت فى ثيابى: وجاء اللیل» فجعلت بين يدئ نقاطة» وطرح غلمانى 
أنفسهم حولى» ووز على عطي لأننى قلت: ما تجاسر على أن يوكل بى إلا 
وقد وك على صوغ رأى فى من النتضمء 

فإِنّى لجالس» وذقنى على يدى» وقد مضى الليل» وأنا متفكرء فحملتنى 
عيناى» فرأيت کان شخصًا قد مَل بين يدى» وهو يقول: فل من ينجِيكم من 
ل الله يكم مَنْها ومن كل كرب © [الأنعام :۳٦ء‏ 154]. 

ثم انتبهت» فإذا أنا بمشعّل قد أقبل من بعيدء فلما قرب منى كان وراءه محمد 
ابن حماد دَنْقّش صاحب الحرس» وقد أنكر نفاطتی» فجاء يعرف سببهاء فأخبرته 
خبرى. 

فمضى إلى المعتصمء فأخبره» فإذا الررسل يطلبونى» فدخلت إليه» وهو قاعد» 
ولم يبق بين يديه من الشمع إلا أسفله. 

فقال لى: ما خبرك؟ فشرحته له. 
)١(‏ الإعنات : التضييق والاضطهادء وكان الفضل -وهو وزير المعتصم- يضطهد المعلى وهو كاتب الخليفة كما 


0 4ر ۰ 
(۲) التفاطة: المصباح المضاء بالنقط . 


ليتف 
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فقال: ويلى على النبطى › يمتهنك› وأى يد له عليك› انت کات كما هو 
كاتبى» انصرف . 

فلما ت دل واستدنانى» ثم قال ل TONY‏ ثم ترى فيه ما تحب 

قال : فانصرفت» وبكّرت إلى الفضل على عادتى» لم نكر شيئًا. 


۴4 


۳-الانشراح 

وأمّا الخبر فى: ألم نشرح لك صدرك 4 [الشرح:١]ء‏ فان أبا بكر بن شجاع» 
المقرى البقذادى» الذئ كان يخلفق غل الغيان ف دار الضرت سوق الاهواره 
فى سنه ست وأربعين وثلثمائة» وكان خازن المسجد الجامع بهاء وكان سخا 
محدئًا ثقة نبلا من آمناء القاضى الأحنف وهو محمد بن عبد الله بن على 
ابن محمد بن أبى الشوارب» حدثنا بإسناد له ذكره» لم أحفظه» ولا المتن بلفظهء 
وعد عن يدى إخراجه من الأصل» وقد ريت مقاربة اللفظ بجهدى» ولعله يزيد 
أو ينقص : 

أن بعض الصاحين» ألم عليه الغم» و الصدر» وعدن الأمور حتى كاد 
قط .فكان يوا تمق وهو تقول 

أرى الموت لمن أمسى - علوالذللهاصلح 

فهتف به هاتف» يُسمع صوته» ولا یری شخصه» أو أرى فى النوم -أنا 
الشاك- كأن قائلاً يقول: 

ااا ال الذىالهمبهبت رح 

إزاضاق بك الأممر فففكرفی الم تتش رح 

قال : فواصلت قراءتها فى صلاتیء فشرح الله صدری» وأزال همی وكربى» 
وسهل أمرى -أو كما قال . 

وحدثنى غيره بهذا الخبر» على قريب من هذاء وزادنى فى الشعر: 

1 5 و 5 5 ۴ و . o‏ 

فإنالعمسرمقوون يسرين فلا تبرع 


كانت هى الأولى بذاتهاء أما النكرة فتكون غير الأولى؛. وهذا معنى أن العسر فى السورة واحد. واليسر 
اثنان» ولن يتغلب واحد على اثنين. 


مق 


-٤‏ الاستغفار طريق الفَرج 

إن أعرابياً شكى إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام شدة مته 
وضيقًا فى الحال» وكثرة من العيال. 

فقال له: عليك بالاستغفار» فان الله تعالى يقول: «استغفروا ربكم إنه كان 
غقارا) [نوح: ...]٠١‏ الآيات. 

فعاد إليه» وقال: يا أمير الو قابات كثيراء وما أرى فرج مما آنا فيه. 

قال: لعلّك لا تحسن أن تستغفر. 

قال: علمنى. 

قال: أخلص نيتك» وأطع ربّك» وقل: اللّهم إتى أستغفرك من كل ذنب» 
قوی عليه بدنى بعافيتك» أو نالته يدى بفضل نعمتك» أو بسطت إليه يدى 
E‏ رزقك» أو اتكلت فيهء عند خوفى منه» على أناتك» أو وثقت فيه 
بحلمك» أو عولت فيه على كَرَمٍ عفوك. ۰ 

الأوو ان ا دن عر ذم کے فيه ای أو بست فيه نفسى» 
أو قدّمت فيه لذتى» أو آثرت فيه شهوتى» أو سعیْت فيه لغيرى» أو استغويت فيه 
من تبعنى» أو عَلَبت فيه بفضل حيلتى» أو أحلت فيه عليك يا مولاى» فلم 
TT‏ إذ كنت -سبحانك- كارها لمعصيتى» لكن سبق علمك فى 
باختیاری › ا مرادى وإيثارى» فحلّمت عنّى » لم تدخلنى فيه جبراء ولم 
تحملنى عليه قهراء ولم تظلمنى شیئاء يا أرحم الراحمين: يا صاحبى عند شدتى» 
يا مؤنسى فى وحدتى» ويا حافظى عند غربتى» يا ولبّى فى نعمتی» ويا كاشف 
كربتى؛ ويا سامع دعوتی› ويا راحم عبرتى» ويا عقيل عثرتى. يا إلهى بالتحقيق» 
يا ركنى الوثيق» يا رجائى فى الضيقء يا مولاى الشفيق» ويارب البيت العتيق» 


(؟1- الفرج بعد الشدة) فى 


أخرجنى من حلق المضيقء إلى سعة الطريق» وقرج من عندك قريب وثيق» 
واكققن عتى كل دة وضبق واكفتى ما أطيى وما لا أطيق: 

الهم فرج عنى كل هم وكرب» وأخرجنى من كل غم وحزنء يا فارج الهم 
ويا كاشف الغمء ويا منزل القطرء ويا مجيب دعوة المضطرء يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهاء صل على خيرتك محمد النبى» وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
فرج عنى ما ضاق به صدرى» وعيل معه صبرى» وقلت فيه حيلتى. وضعفت له 
قووتى» يا کاشف كل ضر ويلية» ويا عالم كل سر وخفية» يا أرحم الراحمين» 
وأفوّض أمرى إلى اللَّهء إن الله بصي بالعباد» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» 
وهو رب العرش العظيم . 

قال الأعرابى: فاستغفرت بذلك مراراء فكشف الله عز وجل على الغم 
والضيق» ووسع على فى الررق» وأزال عثى المحنة . 
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العلم بالكتاب 


قال إبراهيم التيمى : 
ا ]نك الور ادل الکن کارت عل آنا فى قد وای 
ومكان ضيق» لا يجد الرجل إلا موضع مجلسهء وفيه يأكلون» وفيه يتغوطون» 


ولك 


وفيه يصلون. 

قال: فجىء برجل من أهل البحرين» فأدخل عليناء فلم نجد مكاناء فجعلوا 
يتبرمون به فقال: اصيرواء فإئما هى الليلة . 

فلمًا دخل الليل» قام فا فقال: يارب» منت على بدينك› وعلمتكى 
كتابك » ثم سلّطت على شر خلقك» يارب› الليلةء الليلة» لا أصبح فيه . 

فما أصبحنا حتّى ضربت أبواب السجن: أين البحرانىء أين البحرانى؟ فقال 
كل منًا: ما دعى الساعة» إلا ليقتل» فخْلّى سبيله . 

فجاءء فقام على باب السجن» فسلّم عليناء وقال: أطيعوا الله لا يضيعك'. 


)١(‏ فى هذا الخبر (القصة) دلالات متعددة» فراويه إبراهيم التيمى من الزهادء حبسه الحجاج: وقتله ومثل به 
(فيما بعد) لكنه يحكى هنا عن رجل بحرینی مشور» تعلم كتاب الله وأطاعه» فكانت لديه الشمّة 
فإذا قبل: بحرانى» فالمنسوب من الشيعة!! هكذا عرفنا من أهل البحرين. واللّه أعلم . 


رذن 


1- قصة أصحاب الأخدود 


وذكر الله سبحانه وتعالىء فى: والسّمّاء ذات البروج» [البروج:١]»‏ 
أصحاب الأخدودء وروى قوم من أهل الملل المخالفة للإسلام عن كتبهم أشياء من 
ذلك» فذكرت اليهود والتصارى: أن أصحاب الأخدود كانوا دعا إلى الله وأنّ 
ملك بلدهم» أضرم لهم ناراء وطرحهم فيهاء فاطلع الله تعالى على صبرهمء 
وخلوص نيّانهم فى دينه وطاعته» فأمر النار أن لا تحرقهمء فشوهدوا فيها قعوداء 
وهى تضطرم عليهمء ولا تحرقهم» ونجوا منهاء وجعل الله دائرة السوء على 
الملك»: وأهلكه. 


t4 


رر 


۷ فرج عام 

حكن عبد الله بن سلئماة» وكان وزيراء: عن ای سلمات بن زهت اند قان 

كنت يومًا فى حبس محمد بن عبد الملك الزياتء فى خلافة الوائق» 
آيس ما كنت من الفرج» وأشدٌ محئة وغمّاء حتى وردت على رقعة أخى 
الحسن بن وهب» وفيها شعر له: 

من ابا ابوب أنت مَحَلُّها فإذا جزعت من الخطوب فم لها 

إن اذى عقد الذى انعقدت به عقّد المكاره فيك يحسن حلَّها 

فاصبر فلن الله يعقب قُرْجَةٌ ولعلهانن تنجلى ولعلّها 

وعسى تكون قريبة من حيث لا ترجو وتمحو عن جديدك ذلّها 

قال: فتفاءلت بذلك» وقَوَيت نفسىء فكتبت إليه: 

صبّرتتى ووعظتتى وأنالها وستنجلى» بل لا أقول: لعلّها 


000 5 
ويحلهامن كان صاحب عَقْدها ‏ ثقةبهإذكانيملك حلّها 


قال : فلم أصل الحمة ذلك اليوم» حتى أطلقت» > فصلیتھا فى دارى ولم يمض 
يومى ذاك» حتی فرج الله عنّى» وأطلقت من حَبْسى. 

وروى أن هاتين الرقعتين وقعتا بيد الوائق "» الرسالة والحواب» قأمر بإطلاق 
لان وقان + ول لا تركت فى حبسى من يرجو الفرجء ولا سيّما من 
خدمى» فاطلقه على كره من ابن الزيّات لذلك. 


)١(‏ كان ابن الزيات وزير للمعتصمء ثم الوائق» وكان يتفنن فى التعذيب» حتى صنع تنورا (فرنًا) من الحديد 
بداخله مسامير» وحين جاء الخليفة المتوكل أذاقه من نفس الكأس . أما سليمان بن وهب (الذى عذيه 
الزيات) فقد كان كاتبًا مهمآء ثم وزيرًا فيما بعد. 

(؟) الخليفة العباسى . 
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۸- قصة داتيال عليه السلام 


وذكر هؤلاء القوم: أن نبيآ كان فى بنى إسرائيل يعد موسى عليه السلام بزمان 
طويل ؛ يقال له دانیال)» وأن قومه كذبوهء فأخذه ملكهمء فقذفه إلى أسد 
مجوعة فى جب فلمًا اطلع الله تعالى على حسن اتّكاله عليه وصبره طلبًا ل 
لديه» أمسك أفواه الأسد عنه» حتى قام على رؤوسها برجليه» وهى مذللة» غير 
صارة له» فبعث الله تعالى إرميا(”' من الشام» حتى تخلّص دانيال من هذه 
الشدة» وأهلك من أراد إهلاك دائيال. 


عدت وواتهن» أشياء زواعا اضمفات الحنيث» نها ما اء على 
ابن أبى الطيّب الحسن بن على بن مطرف الرأمهرمزى» قال: حدثنا أحمد 
ابن محمد بن الجراح» قال: حدثنا Ue‏ بن تمه بت أ الدنيا 
القرشى» قال: حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيبانى»ء قال: إن لم أكن سمعته من 
شعيب بن صفوان» فحدثنا بعض أصحابنا عنه» عن الأجلح الكندىئ» عن 
عبد الله بن أبى الهديل قال: شرى لبخت ت۹٩‏ أسدينء فألقاهما فى ا 
بدانیال فألقاه عليهماء فلم يهيجاه فمكث ما شاء الله» ثم اشتهى ما يشتهى 
الآدميونء من الطعام والشراب» فأوحى الله إلى إرمياء وهو بالشامء أن أعد 
طعامًا وشرابًا لدانيال» فقال: يا رب» أنا بالأرض المقدسة» ودانيال بأرض بابل من 
أرض العراق» فأوحى الله تعالى إليه أن أعد ما أمرناك بهء فإنا سنرسل إليك من 
يحملك» ويحمل ما أعددت ففعل» فأرسل الله إليه من حمله» وحمل ما أعدء 
حتى وقف على راس الجب. 


فقال دانيال: من هذا؟ 


)١(‏ ينسب إليه أحد أسفار العهد القديم: فى الإسكندرية شارع يحمل اسمه. 

(۲) من أنبياء بنى إسرائيل مثل دانيال. 

(۳) بختنصر أو نبوخذ نصّرء ملك بابلى» أزال علكة اليهود فى القدس وحملهم أسرى إلى بلاده. وضرى 
أسدين: أى جوعهما. 
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: أنا إرميا. 

: ما جاء بك؟ 

: أرسلنى إليك رك 
: وذكرنى؟ 

: نعم. 

قال : 


الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذى لا يُخيّب من رجاف 


والحمد لله الذى من توكّل عليه كفا والحمد لله الذى من وثق به لم يكله إلى 
غيره؛ والحمد لله الذى يجزى بالإحسان إحسانًاء وبالسيئات غفراناء والحمد لله 
الذى يجدى بالصبر نجاة» والحمد لله الذى يكشف ضرناء بعد كَريناء والحمد لله 
الذى هو فتناء حين تسوء ظنوننا بأعمالناء والحمد لله الذى هو رجاؤناء حين 


تنقطع الحيّل منًا. 


يذن 


4- دعوة المظلوم 
حدثنى أبو المسن بن أبى الطاهر محمد بن ا لجسن الكاتب› صاحب الجيش » 
قال: 
قبض على أبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله» فى أيام وزارته للقاهر 
باللهء وعلى أبى » فحسنا فى حجرة ضيقةء وأجلسنا على التّراب» وشدد عليناء 
وكان يخرجنا فى كل يوم فيطالب أبى بمال المصادرة» وات آنا بحضرة أبى» 
و فلاقينا من ذلك أمرا شديدًا صعبًا. 


فلمّا كان بعد أيام» قال لى أبى: إِنّ هؤلاء الموكلين» قد صارت لهم بنا 
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حرمة27» فتَوصل إلى مكاتبة أبى بكر الصيرفى -وكان صديقًا لأبى- حتى ينف 
إلينا بثلاث الاف درهم» نفرقها فیهم› قفعلت ذلك فأنفذ إلينا بالمال من يومه. 
تفلك لمر كا فى عش ذلك اليوم : قد وجبت لكم علينا حقوق» فخذوا 
هذه الدراهم» فانتفعوا بهاء فامتتعوا. 
فقلت: ما سبب امتناعكم؟ فوروا عن ذلك . 
فقلت: إمَا قبلتم» وإمّا عرفتمونا السّبب الذى لأجله امتناعكم . 
فقالوا: نشفق عليكم» ونستحى من ذلك . 
فقال لهم أبى: اذكروه على كل حال. 
هذا. 
فقَلقتء ودخلت إلى أبى بغير تلك الصورة» فقال: ما لك؟ فأخبرته بالخبر» 
وقلت لات ما أصنع بالدراهم؟ 
)١(‏ اعتقد أبو طاهر أن سجانيه ومعذبى ولده أصبحوا من أهله يتحقون الإكرام. فطلب الال لهذاء لكنهم 
رفضوا أخذه لما غلب لديهم أنه سيقتل مع ولده!! 


۲A 


فال رده عن أ كن فود ها غلة 

وكان أبى يصوم تلك الأيام كلّهاء فلمًا غابت الشّمسء تطهرء وصلى المغرب» 
فصليت معه» ولم يفطرء ثم أقبل على الصلاة والدعاء» إلى أن صلى العشاء 
الآخرةء ثم دعانى. 

فقال: اجلس يا بنى إلى جانبى» جائيًا على ركبتك» ففعلت» وجلس هو 
كذلك. 

ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: یا رب» محمد بن القاسم ظلمنى» وحبسنی 
على ما ترىء وأنا بين يديك» وقد اسععديت إليك؛ وأنت أحكم الحاكمين » 
فاحكم بيننا -لا يزيد عن ذلك . 

ثم صاح بها إلى أن ارتفع صوتهء ولم يزل يكررها بصياح ونداء واستغاثة» إلى 
أن ظننت أنه قد مضى ربع اليل . 

نوالله ما قطعها حتى مخت الات دق فذهب عل اشر ولم أشك فى 
أن القتل . 

وفحت الأبواب فدخل قوم بشموعء فتأمّلت» وإذا فيهم سَابُورء خادم 
القاهرة› فقال : ين أبو طاهر؟ فقام إليه أبى »› فقال : ها أنذا. 

فقال: أين ابئك؟ 

فقال: هو دا . 

فقال: انصرفا إلى منزلكماء فخرجناء فإذا هو قد قبض على محمد بن القاسمء 
ودر إلى دار القاهر. 


4۹ 


-١‏ باب الفرج 

حدثنی فی من الكتّاب البغداديين» يعرف بأبى الحسن بن أبى اللّيث» قال: 

قرأت فى بعض الكتب» إذا دهمك أمر تخافه» فبت وأنت طاهر» على فراش 
طاهر» وثياب كلها طاهرة» وأقرأ « والشمس وضحاها ) [الشمس: ...]١‏ إلى 
آخر اعرف سما و8 والل ل ]ذا يعن 4 [الليل  1١‏ إلى ار الور 
سبعًا: ثم قل: اللّهم اجعل لى فرجًا ومخرجًا من أمرى» فإنّه يأتيك فى الليلة 
الأولة أو الثانية» وإلى السابعة؛ أت فى منامك» يقول لك: المخرج منه كذا وكذا. 

قال: فحبست بعد هذا بسنين» حبسة طالت حتى أيست الفرّج» فذكرته يوم 

وأنا فى الحبس» ففعلت ذلك› فلم أر فى الليلة الأولةء ولا الثانيةء ولا الثالئة شيئًاء 
فلما كان فى الليلة الرابعة» فعلت ذلك على الرسم فرأيت فی منامى كأن رجلا 
يقول لى: خلاصك على يد على ؛ بن إبراهيم . 

فأصبحت من غد متعجبًاء ولم اکن اعرف ردجلا يقال له على اين ابراه ولا 
كان بعد يومين» دحل إلى شاب لا أعرفهء وي قد كُفْلت بما عليك» مم 
وإذا معه رسول إلى السجان بتسليمى إليه» فقمت معه. فحملتى إلى منزلى ؛ 
وسلمنى فيه» وانصرف. 

فقلت لهم: من هذا؟ 

فقالوا: رجل بزاز"“ من أهل اران يقال لع بن إبراهيم» يكون فى 
الكرخ» قيل لنا إنه صديق الذى حبْسك. فطرحنا أنفسنا عليه» فتوسط أمرك» 
وضمن ما عليك» وأخرجك. 

قال مؤلّف هذا الكتاب: فلما كان بعد سنين» جاءنى على واا هذاء 
وهو معاملى فى البزّء منذ سنين كثيرة» فذاكرته بالحديث» فقال: نعمء كان هذا 


0۰ 


الفتى قد حبسه عبدوس بن أخت أبى على الحسن بن إبراهيم التصرانى» خازن 
مح الدولةة وطالبه بخمسة آلاف درهمء كانت عليه من ضَّمانه2"9» وكان 
عبدوس لی صديقًاء فجاءنى من سألنى خطابه فى أمر هذا الرجل» وجرى 
الأمر على ما عرفتك . 

٠ 


. معز الدولة أحد أمراء البويهسين» ونظام الضمان عرف فى مصر فى القرن الماضى بنظام الالتزام‎ )١( 


(1- الفرج بعد الشدة) ظ 01" 


-١‏ دواء المحتة 

روى عن بزرجمهر بن البَحْتَكَان الحکیم' الذى كان وزير أنوشروان» أله 
حبسه عند غضبه»؛ فى بيت كالقبر ظلمة وضيقّاء وصفده بالحديد. وألبسه الخشن 
من الصوف» وأمر أن لا يزاد فى کل يوم» على قرصين خبزًا شعيراء وكفً ملح 
جريش» ودورق ماء» وأن تحصى ألفاظه» فتنقل إليه» فأقام بزرجمهر شهوراء 
لا تسمع له لفظة. ۰ 

فقال أنوشروان: أدخلُوا إليه أصحابه» ومروهم أن يسألوه» ويفاتحوه فى 
الكلام؛ واسمعوا ما يجرى بينهم» وعرفونيه. 

فدخل إليه جماعة من المختصين -كانوا- بهء فقالوا له: أيها الحكيم» نراك فى 
هذا الضيق» والحديد» والصوف» والشدة التى وقعت فيهاء ومع هذاء فإنْ سحنة 
وجهك» وصحة جسمك» على حالهماء لم تتغيراء فما السبب فى ذلك؟ 

فقال: إِنَى عملت جَوارش(" من سنّة أخلاط. آخذ منه كل يوم شينّاء فهو 
الذى أيقانى على ما ترون. 

قالوا: فصفّه لناء فعسى أن نبتلى بمثل بلواكء أو أحد من إخوانتاء فتستعمله 
وتصفه له. . 

قال: الط الأوّل: الثقة بالله عر وجل والخَلْط الثانى: علمى بان كل مقدر 

ئن» والخَلْط الثالث: الصبر خير ما استعمله الممتّحنون» والمقلط الرابع: إن لم 
أصبر أنا فأى شىء أعمل» ولم أعين على نفسى با جرّع» والخلط الخامس: قد 
يمكن أن أكون فى شر مما آنا فيه» والخَلْط السادس: من ساعة إلى ساعة فرج . 

فبلغ كسرى کلام فعفا عنه. 
(1) حكيم فارسى له أقوال كثبرة مأثورة» بت إليه النسخة الفارسية من كتاب «كليلة ودمنة» ذى الأصل 


الهندى. وكات وزير لأنوشروان كما يدل الخبر. 
(؟) الجوارش: المساحيق التى تخلط ويتكون منها الدواء. 
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۲- دعاء جعفرًالصادق لفك الاعتقال ` 
عن الفضل بن محمد اليزيدى» قال : 
أراد جعفر بن محمد الحج» فمنعه المدصورء فقال: الحمد لله الكافى» سبحان 
الله الأعلى» حسبى الله وكفى» ليس من الله منجى» ما شاء الله قضى» ليس 
وراء الله مننهى: توقلت على الله ربى وريكم؛ > مامن دابة إلا وهو آخذ 
بناصيتهاء إن ربى على صراط بحر كم SE‏ لكر خلقته كما 


خلقتنی› > ليس له على فضل» ٠‏ إلا ما فضلته على به فأكفنى شره» وارزقنى 
خيره؛ واقدح لى فى قلبه المحبة» واصرف عتى أذامء لا إله إلا أنت» سبحان الله 


زف العركن العظيم» وصلى الله على محمد النبى وعلى آله وسلم كثيرا . 
قال: فأذن له المنصور فى الحج . 


TOY 


-١6‏ موت الظالم 


اقيرف یی ب الك ارک من عند البادى ٠‏ وقد اط فى شيل 
خَلْع المهد عن هارون» فحلف له يحيى أله فُعَل» وجهد فيه فامتنع عليه 


هارون. 
فقال له الهادى: كذبت» ووالله لأفعلن بك وأصئعن» وتوعده بكل عظيمة» 
م 

وصرقه. 


فجاء إلى بيته» فكلم بعض غلمات بسشىء ١‏ فأجابه ما غاظه. فلطمه يحيى» 
فانقطعت حَلقَة خاتمه» وطاح اشن فاشتد ذلك على يحيى » وتطير منه» 
واغتم» فدخل عليه السيارى )¥( الشاعرء وقد أخبر بالقصة› فأنشده فى الحال: 


أخلاك من كل الهموم سّقوطه وأتاك بالقرج انفراج الحاتم 
قد كان ضاق فَفَك حلقَة ضيقه فاصبر فما ضيق الزمان بدائم 

قال: فما أمسى حتَّى ارتفعت الواعية بموت موسى الهادى» وصار الأمر إلى 
هاروت الرشيد» فأعطاه مائة آلف درهم. 


)١(‏ كان الرشيد ولى عهد آخيه الهادى؛ الذى أراد خلعه ووضع ابئه مکانه» فرفض الرشيد وكان الهادى 
يعتقد أن يحبى البرمكى هو الذى يغرى الرشيد بالرفض. 

(۲) هو شاعر مجهول» لكنه أجاد التقاط الحادثة» وتأولها بما يرضى البرمكى» فاستحق الجائزة السخيةء وجاء 
الفرج . 
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-٤‏ مجيب المضطر 
أخبرنا أبو سعد البقّال» قال : 


كنت محبوسًا فى دیماس الحجاج؛ ومعنا إبراهيم اليّمى» فبات فى السّجن» 
فأتى رجل» فقال له: يا أبا إسحاق» فى أى شىء حبست؟ 

فقال: جاء العريف» فتبرآ منى» وقال: إن هذا كثير الصّوم والصّلاة» وأخاف 
أنه یری رأى الخوارج(7 

فإنا لتتحدث مع مغيب الشّمس» ومعنا إبراهيم النَيِمىء إذ دخل علينا رج 
السجن» فقلنا: يا عبد الله» ما قصتك» وأمرك؟ 

فقال: لا أدرى» ولکتی آخذت فى رأى الخوارجء ووالله» إنّه لرأى ما رأيئه 
قطء ولا أحيبته» ولا أحببت أهله؛ يا هؤلاء» ادعوا لی بوضوءء فدعونا له 
به ثم قام فصلی أريع ركعات» ثم قال: اللهم إنك تعلمء أتى كنت على 
إساءتى وظلمى» وإسرافى على نفسىء لم أجعل لك ولداء ولا شريكاء 
ولا نداء ولا كفؤاء فإن تعدب فَعَدْلء وإن تَعف» فإِنّك أنت العزيز الحكيم: 
اللهم إِنى أسألك يا من لا تغلطه المسائل» ولا يشغله سمع عن سمعء ويا من 
لا يبرمه إلحاح الملحين»ء أن تجعل لى فى ساعتى هذه» قَرَجَا ومخرجًا ما أنا 
فيه» من حيث أرجوء ومن حيث لا أرجوء وخذ لى بقلب عبدك الحجاج» 
وه ويصرة» ويقه» ورجله حت تُخرجّنى فى ساعتى هذه فان 


قلبه» ونأاصیيته› بيدك» يا يا رب» راب . 


)١(‏ أطلقت هذه السمية على سجن الجحاح» إذ كان أشبه بخندق تحت الأرض» وفى اللغفة: الديماس: 
المرب الظلمء ومنه: دمس الليل. 
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قال: وأكشر» فوالذى لا إله غيره» ما انقطع دعاؤه» حتّى ضصرب باب السّجن 
وقيل: أين فلان؟ 

فقام صاحبناء فقال: يا هؤلاءء» إن تكن العافية» فواللهء لا أدع الدعاء لكمء 
وإن تكن الأخرى» فجمع الله بيننا وبينكم» فى مستقر رحمته. 

قال: فبلغنا من الغدء أنّه خخلى سبيله. 


۳۵٦ 


6 الأنبياء والمساكين 


عن أنس بن مالك» عن الى ل قال: 

«كان ليعقوب عليه السلام أخ و فى الله عر وجل فقال ليعقّوب: 
ما الذى أذهب بصرك» وقوس ظهرك؟ 

فقال : ما الذى قوس ظهری» فالحزن على بنيامين» وأما الذى أذهب بصرى» 
فالبكاء على يوسف . 

فأوحى الله تعالى إليه : أما تستحى » تشكونى إلى عیدی . 

قال: 9«إِنّما أشكو بتّى وحزنى إِلَى اللّه4 [يوسف: 85]» ثم قال: يا رب 
ارحم الشيخ الكبير» أذهبت بصرى» وقوست ظهرى» أردد على ريحانتى يوسف » 
أشمه» ثم افعل بی ما شئت. 

فقال له جبريل عليه السلام: إن ريك يقرؤك السّلام» ويقول لك: يشر 
وليفرح قلبك. فوعزتى لو كانا ميتين» لأنشرتهما لك» فاصنع طعاما للمساكين 
وادعهم إليه» فإن أحب عبادى إلى» الأنبياء والمساكين» وإنّ الذى ذهب ببصركء 
وقوس ظهرك» وسبب صنع إخوة يوسف به ما صتعواء اکم ذبحتم شاه قأتاكم 
رجل صائم » فلم تطعموه. 

فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغداءء أمر منادیه» فنادى: من كان يريد الغداء 
من المساكين فليتغد مع يعقوب» وإن كان صائما أمر منادیه» فنادى: من كان 
صائمًا من المساكين فليفطر مع يعقوب». 

6066 


(15- الفرج بعد الشدة) بام 


الفقيه والجبارا! 


حدثنى بعض شیوخنا : 

أن الحسن البصرى دخل على اكاك بواسط” ا“ فلما رأى بناءه قال: الحمد 
للهء أن وا الملوك يرون فى أنفسهم عبراء وأنا لنرى فيهم عبراء يعمد أحدهم 
إلى قصر فيشيده» وإلى فرش فیتخذه» وقد حف به ذباب طمعء وفراش نار» ثم 
يقول: ألا فانظروا ما صنعت» فقد زأينا -يا عدو الله- ما صنعت» فماذا يا أفسق 
الفْسَقَةء ويا أفجر الفّجرة» أما أهل السماء فلعنوك» وأما أهل الأرض فمقتوك. 

ثم خرج وهو يقول: إِنَّما أخحذ الله الميشاق على العلماءء ليبيتنه للنّاس» 
ولا يكتمونه . 

فاغحاظ الحجاج غيظًا شديداء ثم قال: يا أهل الششّامء هذا عبيد أهل البصرة 
يشتمنى فى وجهى فلا ینکر عليه أحد» على به والله لأقتلته . 

فمضى أهلٌ الشام» فأحضروه» وقد أعلم با قال» فكان فى طريقه يحرك شفتيه 

ED 

فلما دخل عل السام رأى السيف راتسل( "© بين يديه وهو متغيّظء فلما 
وقعت عليه عين ) الحجاج» كلّمه بكلام غليظ» ورفق به الحسن» ووعظه. 

فأمر الحجاج بالسيف والتّطع فعا ثم لم يزل الحسن يمر فى كلامه» إلى أن 
دعا الحجاج بالطعام» فأكلاء وبالوضوء فتوضاء وبالغالية فغلفه بيده» ثم صرفه 
ب 

وقال صالح بن مسمار: قبل للحسن بن أبى الحسن: بم كنت تحرك شفتيك؟ 


)23 واسط: منطقة فی جوب العراق اء فارس . 
(1) النطع: بساط من الجلد يقف فوقه المحكوم بقتله 
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قال: قلت: يا غیاٹی عند دعوتی» ويا عدتى فى ملمتى» ويا ری عند كربتى» 
ويا صاحبى فى شدتی» ويا ولبى فى نعمتىء ويا إلهىء وإله إبراهيم» 
وإسماعيل؛ وإسحاق» ويعقوب» والأسباط» وموسى» وعيسى» ويارب التبيين 
كلهم أجمعين» ويارب كهيعص» وطهء وطس» ويس» ورب القرآن الحكيم» 
یا كافى موسى فرعونء ويا كافى محمد الأحزاب» صل على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين الأخيار» وارزقنى مودة عبدك الحجاج» وخيره» ومعروفه» واصرف عتى 
أذاه» وشرهء ومکروهه» ومعزته. 

فكفاه الله تعالى شره بمنّه وكرمه. 


04 


م مره 


-١١‏ من يرحم 

وك لاض ف كاه قال وجه ا بن عبد الل كين ول اة 
محمد بن يزيد إلى العراق» فاطلق أهل السجون» وقسّم الأموال» وضيق على 
يزيد بن أبى مسلم كاتب الحجاجء فظفر به يزيد بإفريقية لما وليها فى شهر رمضان. 
عند المغرب» وفى يده عنقود عنب. 

فجعل محمد يقول: اللهم احفظ لى إطلاقى الأسرى. وإعطائى الفقراء. 

فقال له يزيد حين دنا منه : محمّد بن يزيد؟ ما زلت أسأل الله أن يظفرنى بك . 

قال له: وما زلت أسأل اللهء أن يجيرنى منك . 

قال: واللهء ما أجاركء ولا أعاذك متى»ء ووالله لأقتلتك قبل أن آكل هذه الحبة 
العنبء ووالله لو رأيت ملك الموت يريد قبض روحك» لسبقته إليها. 

فأقيمت الصلاة» فوضع يزيد الحبة العنب من يده» وتقدم» فصلى بهم. 

وكان أهل إفريقية قد أجمعوا على قتله» فلما ركم» ضربه رجل منهم على 
رأسه بعمود حديدء فقتله. 

وقيل لمحمد: اذهب حيث شئت» فمضى سالما. 


۸- من القتيل؟ 
وذكر القاضى آبو الحسين فى كتابهء قال : 
حبس رجل قد وجب عليه حد» فلما رقع خبره» أمر بضرب علقه . 


قال المخبر: فدخلت إلى الحبس إلى رجل ييئى وبين صٌّحبةء لأعرف خيره». 
فرأيت الذى أمر بضرب عنقه يلعب بالترو. 

فقلت للذى دخلت عليه وأنا لا أعلم أن قد امز بضرب عنق ذلك الرجل: 
ما أفرغ قلب هذاء يلعب بالترد وهو محبوس. 

فقال: إِنّ أطرف من هذا أنه قد أمرَ بضَرب عنقهء وقد عرف بذلك» فهوذا 
ترى حاله. ّ 

قال: فازددت تعجباء وفطن الرجل لا نحن فيهء فأخذ بيده فصا من فصوص 
الترد فرفعه» وقال: إلى أن يسقط هذا إلى الأرض» مائة ألف فرج» ورمى بالفص 
من يده. 

قال ھجت :واا مسحب فداه مفكر فى .قولف 

فما أمسّينا ذلك اليوم» حتى شب الجندء وفتحت السجون» وخرج من كان 
فيهاء والرجل فيهمء وسلّمه الله تعالى من القتل. 
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)١(‏ النرد: طاولة الزهر. 
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4 من يأمن للحيّة؟! 

کان فى بنى إسرائيل» رجل فى صحراء قريبة من جبل» يعبد الله تعالى» إذ 
ملت له حيّة» فقالت له: قد أرهقنى من يريد قتلى» فأجرنى» أجارك الله فى 
ظلّه» يوم لا ظل إلا ظله. 

قال لها: وممن أجيرك؟ 

قالت: من عدو يريد قتلى. 

قال: وممن أنت؟ 

قال: من أهل لا إله إلا الله . 

قال: فأين أخبيك؟ 

قالت: فى جوفك» إن كنت تريد المعروف. 

ففتح فاهء وقال: ادخلى» ففعلت . 

تنما جا ا ا رارك ا 

فقال العابد: ما أرى شيئًاء وصدق فى ذلك. 

فقال له الطالب: الله. 

فقال: الله. 

فترکه» ومضىء ثم قال لها: اخرجى الآن. 

فقالت: إنى من قوم لا يكافئون على الجميل إلا بقبيح. . لابد من قتلك!! 

فقال لها الرجل: ليس غتى عن هذا؟ 

قالت: لا. 
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قال: فأمهلينى» حتى آتی سفح جبل. فأصلى ركعتين» وأدعو الله تعالى» 
وأحفر لنفسى قبراء فإذا نزلته» فافعلى ما بدا لك. 

قالت: افعل . 

فلما صلّىء ودعاء أوحى الله إليه: إتّى قد رحمتك» فاقبض على الحيّةء فإنّها 
تموت فى يدكء ولا تضرّك. 

ففعل ذلك» وعاد إلى موضعهء وتشاغل بعبادة ربه. 


يحض 


"٠‏ الفَرج على لسان طًائر!! 

وجدت فى بعض الكتب: 

حكى أنّ رجلاً خرج فى وجه شتاء» فابتاع بأربعمائة درهم -كان لا يملك 
غيرها- فراخ الزّرٌياب(7١2‏ للتجارة. 

فلمًا ورد دگانه ببغدادء هبت ريح باردة» فأماتتها كلها إلا فرخًا واحدّاء كان 
أضعقها وأصغرهاء فأيقن بالفقر. : 

فلم يزل يبتهل إلى الله تعالى ليلته أجمع بالدعاء والاستغائة» ويسأله الفرج مما 
لحقهء وكان قوله: يا غياث المستغيئين» أغثنى . 

فلمًا انجلى الصبح» رال البْرِدُء وجعل ذلك الفرخ الباقى ينفش ريشه» ويقول: 
< يا غياث المستغيئين» أغثنى . 

فاجتمع الناسّ على دكان الرجل» يرون القرخ› ويسمعون الصوت. 

فاجتازت جارية راكبة» من جوارى آم المقتدر» فسمعت صوت الطائر» ورأته» 
واستام ته وتقاعد الرجل» فاشترته بألفى درهمء وأعطته الدراهم» وأخحذت 
' الطائر. ش 


للق الزرياب: طائر صغير جميل٠‏ يمكنه محاكاة الأصوات كالبيغاء . 


(۲) عرفت ثمنهء وناقشت فيه. 


نا 


::لقعلا-١‎ 


عن نوف البكالى: 

أن نبيآ أو صديقًا ذبح عجلاً بين يدى أمّهء فخبل2(7» فبينما هو كذلك ذات 
يوم» تحت شجرة فيها وكر طيرء إذ وقع قَرخ طائر فى الأرض» وتغبر فى 
التراب» فاتاه الطائر» فجعل يطير فوق رأسهء فأخذ النبى أو الصديق الفرخ» 
فمسحه من التراب» وأعاده فى وكره. فرد اللّهِ عر وجل عليه عقله. 


)١(‏ أصابه الخبل» أى الذهول والهوس» وقد قال رسول الله يَكْوْ: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؟ والحيوان 
لا يعقل ولكنه يشعرء ويدرك. 


10 


17 - دغاء زين العابدين 


عن طاووسر 27 قال : 

ِنَى لفى الحجر”" ذات ليلة» إذ دخل على بن الحسين عليهما السلام» فقلت: 
رجل صالح من أهل بيت الخير» لأستمعن إلى دعائه الليلة» فصلىء ثم سجدء 
ناشت تمع إليهاء فسمعته يقول: ريد بفنائك» مسكينك يقنائك» فقيرك 


قال طاووس: فحفظتهن » فما دعوت بهن فى كرب» إلا فرج الله و 
يلف 


. طاووس بن كيسان: فقيه محدث من التابعين» وهو یمنی‎ )١( 
حجر إبراهيم بفناء الكعبة.‎ )۲( 
عبيدك (بصيغة المصغر): تصغير عبد.‎ )۳( 


TTT 


۳- لا يرضى الظلم .. حتى للمجوسى .2 


وجدت فى بعض الكتب: حدث على بن المعلى» عن الزهرى البصرى» قال: 
أبا عبد اللّه قال: إن قوم سدوم» هلکوا بمجوسى . 

قيل : ما سبب ذلك؟ 

قال: أما تعرفون بالبصرة عندكم جسراء يقال له: جسر الخشب؟ 

قلنا: بلى. 

قال: ذاك جسر سدوم» جاءه رجل مجوسی» ومعه زوجته حاملك راكبة 
حماراء تريد العبور فمنعوها إلا أن ياخذوا خمسة دراهمء فأبيا أن يعطيا ذلك» 
فطلبوا منهما عشرة دراهم» فأبيا أن يعطيا ذلك» فشمصوا الحمار» وقطعوا ذنبهء 
فاضطربت المرأة» فأسقطت جتيئهاء فاشتدت بالمجحوسى محنئة . 

وقال: إلى من نتظلّم فيما قعل بنا؟ 

فدخل إليهء وقال: فُعل بی كيت وكيت . 

قال: لا بأس» ادفع إليهم حمارك» يعملوا عليه إلى أن ينبت تبه وادفع إليهم 
زوجتك» حتى يطؤوها إلى أن تحمل . 

فرفع المجوسى رأسه إلى السماءء وقال: اللّهم» إن كان هذا حكم من عندكء 
وأنت به راض» فأنا به أرضى» وأرضى. 

فبعث الله إليه ملكًا من الملائكة فاحذ E‏ وعضد زوجته»› فعير بهما 
الجسر. 

فقال له: يا عبد الله من أنت؟ فلقد مننت على. 


ان 


قال: أنا ملك من الملائكة؛ لما أن قلت: اللّهم إن كان هذا حكم من عندك» 
وأنت به راض» فأنا أرضى وأرضى» بعثنى الله لأخلصك» فالتفت إلى القوم» 
واتظارمنا اابی: 

فالتفت المجوسى» فإذا القوم قد حسف بهم. 
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TA 


نئاخلا-٤‎ 


0 ني ر 

وحكى أبو الحسن أحمد بن يوسف الأزرق التنوخى : 

أن رجلاً أمسى فى بعض محال الجانب الغربى من مدينة السلام» ومعه دراهم 
لها قدر. 

فخاف على نفسه من الطائفء أو من بلية تقع عليه»ء فصار إلى رجل من 
أهل الموضع » وسأله أن يبيته عنده» فأدخله . . 

فلما تيقن أن معه مالاء حدث نفسه بقتله» وأنخذ المال. 

وكان له ابن شاب» فنومه بحذاء الرجل » فی بیت وا ولم يعلم أبئه 
5 ما فی نفسه» وخرج من عندهماء وقد عرف مكاتهماء وطْنَى السراج . 

تادر أن الابن انتقل من موضعه إلى موضع الضيف» وانتقل الضيف إلى 
موضع الابن» وجاء أبوه يطلب الضيف» فصادف الابن فيهء وهو لا يشك أنه 
الضيف» فخنقه» فاضطرب» ومات. 

وانتبه الضيف باضطرابه» وعرف ما أريد به» فخرج هارباء وصاح فى الطريق» 
ووقف الخيران على خبره وأغاثوه» وخرجوا إليه . 

وأخذ الرجلء فقررة فأقر بقتل ولدهء خر وأخذ الال من داره» وو 
الضيف» وسلم. 


)١(‏ الطائف: العسس» أو جنود الحراسة التى تطوف بالليل فى المدينة. 
(1) البيت: الغرفةء أما مجموع الغرف فيكون «الدار». 
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إن رجلاً خرج بغزل» فباعه بدرهم ليشترى به دقيقاء فمر على رجلين» كل 
واحد منهما آخذ برأس صاحبه. 

فقال: ما هذا؟ 

فقيل: يقتتلان فى درهم» فأعطاهما ذلك الدرهمء ولیس له شىء غيره. 

فاق إل افراتةع: فارسا عا جى ل فجت 0 ا من ال فت 
ليبيعهاء فكسدت عليهء فمر على رجل ومعه سمكة قد أروحت. 

فقال له: إن معك شيئًا قد كسدء ومعى شىء قد كسدء فهل لك أن تبيعنى 
هذا بهذا؟ فباعه. ْ 

وان لعن E EE‏ ى هته 
السمكة» فقد هلكنا من الجوع . 

فقامت المرأة تصلحهاء فشقّت جوف السمكة› فإذا هى بلؤلؤة» قد خرجت من 
جوفها . 

فقالت المرأة: يا سيدى» قد حرج من السمكة شىء أصغر من بيض الدجاجء 
وهو يقارب بيض الحمام. ش 

فقال: أرينى» فنظر إلى شىء ما رأى فى عمره مثلهء فطار عقلهء وحار لبه. 

فقال لزوجته: هذه أظئها لؤلؤة. 

فقالت: أتعرف قدر اللؤلؤة؟ 

قال: لاء ولكنى أعرف من يعرف ذلك» ثم أخذهاء وانطلق بها إلى أصحاب 
اللؤلؤء إلى صديق له جوهرى»ء فسلم عليه» فرد عليه السلام» وجلس إلى جانبه 
يتحدث» وأخرج تلك البيضة . 


كن 


وقال: انظر كم قيمة هذه؟ 

قال: فنظر زمانًا طويلأًء ثم قال: لك بها على أربعون ألفاء فإن شعت أقبضتك 
الملل الساعةء وإن طلبت الزيادةء فاذهب بها إلى فلانء فإنه أثمن' بها لك منّى. 

فذهب بها إليه» فنظر إليها واستحسنهاء وقال: لك بها على ثمانون ألقّاء وإن 
شئت الزيادةء فاذهب بها إلى فلان» فإنى أراه أثمنَ بها لك منى . 

فذهب بها إليه» فقال: لك بها على مائة وعشرون ألفاء ولا أرى أحدا يزيدك 
فوق ذلك شيئًا. 

فقال: نعم» فوزن له المالء فحمل الرجل فى ذلك اليوم اثنتى عشرة بدرة» فى 
بالباب» يسأل. 

فقال: هذه قصتى التى كنت عليهاء ادحل» فدخل الرجل . 

فقال: خذ نصف هذا المال» فأخذ الرجل الفقير» ست بدر» فحملهاء ثم 
تباعد غير بعيد» ورجع إليه. 

وقال: ماأنا بمسكين › ولا فقيرء وإنّما أرسلنى إليك ربك عر وجل الذى 
أعطاك بالدرهم عشرين قيراطاء فهذا الذى أعطاك قيراط منه» ودَّخَرَ لك تسعة 
عش قيراطًا. 

000 


فن 


1 عطاء رسول الله يه 

أن عطار) من أهل الككّرخ» كان مشهورا بالستر والأمانة»:فركبه دين» وقام من 
دكانه» ولزم بيته مستتراء وأقبل على الدعاء والصلاة» إلى أن صلى ليلة الجمعة 
صلاة كثيرة» ودعاء ونام» فرأى النبى و فى منامهء وهو يقول له: اقصد على 
ابن عيسى» وكان إذ ذاك وزيراء فقد أمرته أن يدفع إليك أربعمائة دينار» فخذها 
وأصلح بها أمرك. 

قال الرجل: وكان على ستمائة دينار ديئّاء فلما كان من الغدء قلت: قد قال 
النبى ید : «من رآنى فى منامه فقد رآنى» فن الشيطان لا يعمثل بى۲ء فلم لا أقصد 
الور ا 

فلمًا صرت ببابه» منعت من الوصول إليه» فجلست إلى أن ضاق صدرى» 


وفيت بالانتصراف»؛ فخرج الشافعى ا وكان ب معرفة ضعيفة» 


فقال: يا هذاء الورير واللّه فى طلبك منذ السحر إلى الآن» وقد سالنى عنك 
فانسيتك. وما عرفك أحدء والرسل مبشوثة فى طلبك» فكن بمكانك» ثم رجع 
فدخل» فلم يكن بأسرع من أن دعى ب » فدتخلت إلى على بن عيسى. 

فقال لى : ما اسمك؟ 

قلت : فلان ابن فلان العطار. 

قال: من أهل الكرخ؟ 

قال: أحسن الله إليك فى قصدك إيّاىء فواللّه ما تهات بعيش منذ البارحة» 
فان رسول الله كه جاءنى البارحة فى منامى» فقال: أعط فلانا ابن فلان العطار 


يفف 


من أهل الكَرّخ أربعمائة دينار يصلح بها شأنه» فكنت اليوم فى طلبك» وما عرفك 
أحد. | , 

فقلت: إِنّ رسول الله ية جاءنى البارحة» فقال لى كيت وكيت. 

قال: ل سل ب ف وقال: ا ا ي 
رسول الله اة بى . 

ثم قال : هاتوا آلف دينار» فجاءوه بها عينًا . 

فقال: خذ منها أربعمائة دينار» امتثالا لأمر رسول الله اة وستمائة دينار هبه 
منى لك.. 

ت 2 ا ر 

فقلت: أيها الوزير ما أحب أن أزداد على عطاء رسول الله كياد شي ¢ فإنى 
أرجو البركة فيه لا فيما عداه. 

فبكى على بن عيسى» وقال: هذا هو اليقين» خذ ما بدا لك. 

فاخنت اريخا ديئار» اضر فت فقصصت قصّتى على صديق لى» وأريته 
الدنائير» وسألته أن تقد غر ماي ويتوسط بينى وبيتهم » ففعل . 

فقلت: اء ولكن يأخذون منى الثلث عاجااً والثلئين فى سنتين» فى كل 
سئة تلمك فرضوا بذلك» وأعطيتهم مائتى دینار» وفتحت دكانى بالمائتى ديئار 
الباقية . 

فما حال الول إلا ومعى آلف دینار» فقضيت ديتى» وما زال مالى يزيد 
وحالى يصلح» والحمد للَّه. ٠‏ 


-۲٤(‏ الفرج بعد الشدة) روف 


القسم الأول: الدراسة الفنية 
(6-/اة) 


أولا: الأخبار والشخصيات التاريخية SRS‏ 
ثانيًا: صور الحياة الاجتماعية RR O N‏ 


ثالما: المحاور الأخرى ا 0 
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القسم الثانى: النماذج 
)۳۷۳-۹۹( 
الفصل الأول: القصص الفنية 
(۱٦۰-۱۰۱ (‏ 


الفصل الثاتى: القصص الاجتماعية 
)۲۱۹-۱1( 


1 الكل فى واحد!! O OES‏ 
۷- الشاعر ولمنجم!! قل عه غراف واه كاه أ جو هه aS‏ ا ا ا ا ا e ee‏ 


OS المأمون يعود إلى السماع معط عد كما بتو ونه مرا اوسا‎ -٠ 


الفصل الثالث: القصص الشعبية 
)۲۸4-۲۲۱( 


1100 SAS لا يحضر دعوة› لا يشيع جنازة!!‎ -٠ 


۲- قرد!! سن تدواع م لو م1 


الفصل الرايع: القصص السياسية 
(f-41)‏ ْ 


0-٠ 


TV ea 


A٠ 


؟- من السجن إلى الوزارة ETE ETO‏ 


۳- فن اصطناع الأولياء ERs ٠٠٠٠٠٠٠... ٠٠٠...‏ 
-٤‏ قلق الضمير e E CR e‏ 
-٥‏ خصم شريف ERDE RIS‏ 
عاو الود قن الجن اا سا جو او ا ا 
۷ أنت اليوم» وأنا غدا مسو لاع قاع ل موا مجه وهاه 
۸- الاستخبارات الخاصة O‏ 
4- واحد منهم نم لك طعا لماو وله اي انها أ وفيا ما امه 
-١‏ كما تدين كا ان ااا ا تح و عه 
-١‏ صفاء البديهة توح رط جمد EERE SE‏ د 
۲- اللّبنة الأخيرة O PEDA‏ 
كات انؤزية عان ناك E‏ 0 ده اداه 1511 
E TT NT‏ 
الفصل الخامس: القصص الوعظية 
(TVT-TTo)‏ 
-١‏ آية للحماية SEA ESR SS a‏ 
؟١-‏ دعاء للخلاص al‏ 0 
۳- الانشراح eS e e‏ 
4- الاستغفار طريق الفرج EA E‏ 
-٥‏ العلم بالكتاب TT‏ ل ع 611 
-٦‏ قصة أصحاب الأخدود ea‏ 00 
۷- فرج عام ديه امو اده محرا وا د E‏ 
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